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قيوميجيان يردّ: لا القومي ولا النظام السوري ولا »حزب الله« قادرون على النيل من »القوات«
لبنان: استعراض شبه عسكري للحزب القومي في شارع الحمراء تخلّله تهديد بـ»قطع رأس« جعجع

مرض »الفطر الأسود« المرافق لكورونا يصل البلاد العربية... وسمير غانم آخر ضحاياه

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

أقفلت عطلة نهاية الاســبوع على مشــهد متأزم 
جديــد ينبئ بمزيــد من الانزلاق إلى أجــواء توتير 
سياســي وربما أمني، فيما الأزمــات الاقتصادية 
والمعيشية والحياتية لا تزال على حالها مع تجدّد 
أزمة البنزين واصطفاف الســيارات أمام محطات 

المحروقات. 
وأضيف الى المشهد المعقد والمتدهور اقتصادياً، 
اســتعراض للحزب الســوري القومي الاجتماعي 
في شــارع الحمراء فــي بيروت لمناســبة الذكرى 
الســنوية للتحرير، وتأكيداً على "التأييد للشــعب 
الفلســطيني في الانتصار الذي تحقّــق أخيراً". إلا 
أن هذا الاحتفال تحوّل عن مســاره ليطلق هتافات 
تحيّــي حبيــب الشــرتوني المتهــم بقتــل الرئيس 
الســابق بشــير الجميّــل، ولتتهــم رئيــس حــزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع بأنــه "صهيوني". 
وشــوهد شبّان يمشــون في عرض شبه عسكري 
في شــارع الحمــراء ويردّدون هتافــات جاء فيها 

"طار راسك يا بشير جايي دورك يا سمير".

وقــد رأت القــوات اللبنانية في هــذه الهتافات 
رئيــس جهــاز  بالقتــل، ودعــا  تهديــداً واضحــاً 
العلاقــات الخارجية فــي القوات الوزير الســابق 
ريشــار قيوميجيــان الدولــة والقضــاء اللبنانــي 
الى اعتبــار هذه الهتافات بمثابــة إخبار. وقال "لا 
الحزب القومي ولا النظام الســوري ولا حزب الله 
ولا الحلفاء من المســيحيين قادرون على النيل من 

القوات اللبنانية".
وصــدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات 
اللبنانيــة" بيــان تعليقــاً علــى هتافــات "القومي" 
جاء فيه "أقام بعض القوميين الســوريين احتفالًا 
في شــارع الحمــراء الــذي أقفلــوه لهــذه الغاية، 
وخــال الاحتفــال مرّت بعــض المجموعــات التي 
كانت تنادي "طار راســك يا بشــير، وجاي دورك 
يا ســمير"، وأمــام هذا الاعتــراف المعلــن بالقتل، 

والدعوة الصريحة للقتل، نتوقف أمام الآتي:
 -أولًا، بعــد أن حكــم المجلــس العدلــي علــى 
أعضاء من الحزب "الســوري القومي الاجتماعي" 
باغتيــال رئيس جمهوريــة لبنان المنتخب الشــيخ 
بشــير الجميل في عــام 1982 وبدلًا مــن أن يتّعظ 

هذا الحزب من جريمته وإجرامه، يواصل التباهي 
بإرهابه.

- ثانيا، أمّا فيما يتعلّق بـ"جاي دورك يا سمير" 
فـ"طويلة على رقبتكم ورقبة يلي أكبر منكن ورقبة 

يلي بشدّ عا مشدكن بالداخل والخارج". 
- ثالثاً، ســنتقدّم بدعوى أمــام المراجع المعنيّة 
المختصّــة على المســؤولين عن الاحتفــال وكلّ مَن 
تَثبُت مشاركته ونبح وشنهق بالمجاهرة بالقتل... 
ويبقــى أنّــه كيــف لمجتمــع أن يقــوم وفــي ثناياه 
عملاء، وخونــة، وقاتلون، ومجرمــون، ويعملون 
للخــارج كعمالــة، وعقيدتهم لا علاقة لهــا بلبنان، 

إضافة الى مجاهرتهم بالقتل والإرهاب؟".
وتأتــي هــذه الهتافــات القومية بعد الإشــكال 
الذي وقع الخميــس الفائت بين مناصرين للقوات 
وباصات سورية كانت متجهة للتصويت للرئيس 
الســوري بشــار الاســد، حيث صدرت تحذيرات 
لجعجع من خطورة اللعب بالنــار، كما قال الوزير 
الســابق وئام وهّاب، الذي أكــد أن " ما جرى غير 
مقبول، وأســهل شــيء هو قطع الطرق"، مضيفاً" 

إنكم تقامرون بالاستقرار وحقكم 6 ساعات".

 القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
 

يبــدو أن الخوف مــن مرض "الفطر الأســود" 
وصل البلاد العربية، لا ســيما مصر، حيث جرى 
تــداول أنباء عــن أن هذا الوباء كان من أســباب 
وفــاة الفنــان ســمير غــانم. والخميــس أعلنــت 
الســلطات الهنديــة إنشــاء أجنحــة خاصة في 
مستشفيات بالعاصمة الهندية نيودلهي لمحاربة 
مــرض الفطر الأســود مع انتشــار هــذه العدوى 
المهــددة للحياة بــن مرضى مصابــن بفيروس 
كورونا. وقالت السلطات إن الآلاف أصيبوا بداء 
الفطــر العفني - ويعرف باســم الفطر الأســود، 
وهو نادر في الأحوال العادية - في جميع أنحاء 
الهنــد التي تكافح موجــة كورونــا أودت بحياة 

أكثر من 100 ألف شخص في الشهر الماضي.
يقــول بعــض الأطبــاء إن الاســتخدام المفرط 

للأدوية المعروفة باســم الســتيرويدات لمكافحة 
فيــروس كورونــا يقــف وراء تفشــي الإصابــة 
بالفطــر الأســود. وفي مصر، قال حســام غانم، 
شقيق الفنان الراحل سمير غانم، في تصريحات 
صحافيــة على هامــش جنــازة وعزاء شــقيقه، 
إن الراحــل أصيــب بالمرض في عينــه قبل وفاته 
مباشــرة، ليكــون واحدا من الأســباب التي أدت 
لوفاته قائلًا: "هو من أســوأ الأمور التي يتعرض 
لهــا الإنســان" .  وفي الوقــت الذي نفــت وزارة 
الصحــة المصرية تســجيل أي من المستشــفيات 
حــالات بالفطــر الأســود، قالت إنه مــرض ليس 
غريبــا بــل هــو عــرض جانبــي لبعــض مرضى 
نقص اكتســاب المناعــة.  خالد مجاهــد المتحدث 
باســم وزارة الصحــة المصريــة دعــا المواطنــن 
لعــدم الهلــع أو الذعر.  وأضاف فــي تصريحات 
متلفــزة أن "علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
ووســائل الإعــام الكفّ عــن التهويــل وتحري 
الدقة والعودة في الأمور الطبية إلى المؤسســات 
العلميــة والصحيــة".   يأتي ذلك، فــي وقت حذر 
الدكتور حســام حســني، رئيس اللجنــة العلمية 
لمكافحــة فيروس كورونا في مصــر، من الإفراط 

في اســتخدام المضادات الحيوية والكورتيزون، 
الكورتيــزون  اســتخدام  ســوء  أن  معتبــرا 
والمضادات الحيوية يسبب الالتهابات البكتيرية، 

وأن ذلك له علاقة بمرض الفطر الأسود. 
وأوضح أن مرض "الفطر الأســود" قد يؤدي 
إلى اســتئصال العين، وحال وصوله إلى الدماغ 

فإنه يؤدي إلى الوفاة الفورية.
 وكان الدكتــور محمــد عبــد الفتــاح، رئيــس 
الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة 
الصحــة والســكان المصرية، نفى صحــة ما يتم 
تداوله بشأن انتشــار مرض "الفطر الأسود" في 

مصر بين مصابي كورونا.
 وأضاف أن ما يســمى بـ"الفطر الأسود" نوع 
مــن الفطريــات التي تصيــب الأشــخاص الذين 

يعانون من أمراض نقص المناعة.
 وزاد: نقــص المناعة قد يصيــب مصابي كورونا 
الذيــن يتناولون عددا كبيــرا من العقاقيــر والأدوية 
للعــاج من الفيروس أو أعراضه، وبالتالي هم الأكثر 
عرضــة للإصابة بذلك الفطر، مشــيرا إلى أن الأطباء 
قد يضطرون لإزالة فم أو عين المريض للســيطرة على 

الفطر، في محاولة لإنقاذ المصاب بكورونا.

■ طرابلس ـ الأناضول: قالت الســلطات 
الليبية، مساء السبت، إن الشركات المصرية 
والتونســية  والألمانية  والإيطالية  والتركية 
هي الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الإعمار 
في البلاد. جــاء ذلك في تصريحات صحافية 
لوزير الدولة للشــؤون الاقتصادية ســامة 

الغويل، نشرتها "قناة ليبيا" )خاصة(.
المصرية  "الشــركات  أن  الغويــل  وذكــر 
والتونســية  والألمانية  والإيطالية  والتركية 
ستكون هي الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع 
الإعمار في ليبيــا". ولفت إلى أن "مشــاريع 

الإعمار ستتيح 30 في المئة من فرص العمل".
وأوضح أن "ليبيا تحتــاج إلى إنفاق 600 
مليــار دينــار )135 مليــار دولار( على ملف 
إعادة الإعمار خلال السنوات العشر المقبلة". 
ورجح الغويل أن "يشارك القطاع الخاص في 

إعادة الإعمار بنسبة 60 في المئة".

هــذا ووصل وزيــر الخارجيــة القطري 
ونائــب رئيس مجلــس الــوزراء محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني والوفــد المرافق له إلى 
العاصمة الليبية طرابلس عبر مطار معيتيقة 
الدولــي ظهــر أمس الأحــد، في زيــارة هي 
الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة الوحدة 

الوطنية الليبية.
وناقــش الجانبــان ملفات عــدة أبرزها 
العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها 

بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين .
مع  القطــري  الخارجية  وزيــر  اجتمــاع 
رئيس الحكومة الليبية أعقبه مؤتمر صحافي 

مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش .
الجانب  مــع  "اتفقنا  المنقــوش:  وقالــت 
القطري على تفعيــل الاتفاقيات بين البلدين، 
وطالبنا الوفد القطري بضرورة عودة سفارة 

الدوحة للعمل من العاصمة طرابلس".

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

الدولي،  للتحالــف  تابــع  رتل  تعرّض 
أمس الأحد، إلى استهداف مزدوج بعبوات 
ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق 
الدولــي الســريع فــي محافظــة ذي قار 
الجنوبية، وآخر تم في المثنى، فيما تعهدت 

"فصائــل المقاومة الإســامية" الشــيعية 
"الاحتلال  قــوات  ضد  هجماتها  بتصعيــدٍ 
الأمريكــي"، بعــد أن عجــزت الحكومــة 

العراقية عن إخراجهم.
ونقلت مواقع إخبارية محلّية عن مصادر 
أمنية قولها إن "تفجيراً مزدوجاً اســتهدف 
رتلًا تابعاً للشركات الأمنية، يحمل معدات 

خاصة بالجيش الأمريكي في العراق، وذلك 
عند حدود مدينة الناصرية في محافظة ذي 
قار وتحديداً على الطريق السريع، بحدود 

الساعة الثالثة من فجر اليوم )أمس(".
وأضافت المصادر أن "التفجير نتج عن انفجار 
عبوتين ناســفتين، ولم تســجل إثر التفجير أية 

أضرار بالرتل سوى زجاج المركبات".

شابات وشبان قطاع غزة يعملون على إزالة آثار العدوان الإسرائيلي على بيوتهم

غزة - رام  الله - الدوحة 

ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسليمان حاج إبراهيم:

أســابيع  ثلاثة  نحــو  دام  توقــف  بعد 
جدد المســتوطنون اقتحاماتهم للمســجد 
الفلسطينية  السلطة  حذرت  فيما  الأقصى، 
من العودة لنقطة البداية إذا ما اســتمرت 
اقتحامــات الأقصى وحصار حي الشــيخ 

جرّاح في القدس المحتلة. 
أما الأردن فقد اعتبر ما تقوم به الشرطة 
تصعيدا  الإســرائيلية  الخاصة  والقــوات 
خطيرا وتصرفا استفزازيا وانتهاكا سافرا.

وكان المســتوطنون قــد جــددوا أمس 
اقتحام الأقصــى، فيما واصــل رجال أمن 
الاحتلال اعتداءاتهــم على المصلين. وأبقى 
جيش الاحتــال على إغلاق حي الشــيخ 
جــراح ومنــع المتضامنــن مــع أصحاب 
من  القســري  بالإخلاء  المهددين  البيــوت 
دخول الحي، فيما أبقى الباب مفتوحا أمام 

المستوطنين. 
وحذر الناطق الرســمي باسم الرئاسة 
الفلســطينية نبيــل أبو ردينــة، الحكومة 
الإســرائيلية من مغبة العــودة إلى مربع 
"عودة  خــال  مــن  والتوتــر  التصعيــد 
الأقصى  للمسجد  المســتوطنين  اقتحامات 
المبــارك، واســتمرار حصار حي الشــيخ 
جراح، وسياســة الاعتقالات المستمرة ضد 

أبناء شعبنا". 
وحمــل حكومــة الاحتلال مســؤولية 
تخريــب جهود وقــف العــدوان، "خاصة 
مصر  وجهود  الأمريكيــة،  الإدارة  جهــود 
الشقيقة المستمرة مع الأطراف كافة لتثبيت 
وقف العدوان، والإعداد لإعادة إعمار قطاع 
غزة مع المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية" 
التي طالبها بالتدخل السريع منعا لسياسة 
الاســتفزازات والتصعيــد الــذي تحاول 
الحكومة الإســرائيلية جر المنطقة إليه من 
جديد. وأكــد أن المعركة الأساســية كانت 
في القدس وما زالت مســتمرة، والاحتلال 
ما زال يســتمر في دعم المتطرفين، متحديا 
الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف 

العدوان.
وأدانــت وزارة الخارجيــة وشــؤون 
المغتربــن فــي الأردن تصعيد الســلطات 
المبارك،  الأقصى  المســجد  في  الإسرائيلية 
واعتداءهــا علــى موظفــي إدارة أوقاف 
القدس وشــؤون المســجد الأقصى المبارك 
كبيرة  لأعداد  وإدخالها  والمصلين،  الأردنية 

من المتطرفين تحت حماية الشرطة والقوات 
الخاصة الإسرائيلية الى باحات الأقصى.

وقال الناطق الرســمي باســم الوزارة 
الســفير ضيف الله الفايــز، إن ما تقوم به 
الشــرطة والقوات الخاصة الإســرائيلية 
في المســجد الأقصى المبارك تصعيد خطير 
وتصرف استفزازي وانتهاك سافر مرفوض 
ومدان يتحدى الجهود والمســاعي الدولية 
التي تبلورت طيلة الفترة الماضية للوصول 
إلى تهدئــة ووقف العنــف والتصعيد في 
القــدس وباقــي الأراضــي الفلســطينية 

المحتلة.
الإســرائيلية  الســلطات  الفايز  وحذر 
من مغبة الاســتمرار بانتهاكاتها، مشــددا 
على أن عليهــا التقيد بمســؤولياتها وفق 
القانون الدولــي كقوة قائمة بالاحتلال في 
الدولي  المجتمــع  ودعا  الشــرقية.  القدس 
إلى تحمــل مســؤوليته لإلزام إســرائيل 
بوقف انتهاكاتهــا واعتداءاتها في القدس 
الفلسطينية  الأراضي  وباقي  ومقدســاتها 

المحتلة.
وفي الســياق اســتقبل أمير دولة قطر، 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي، وفدا من 
حركــة حماس برئاســة إســماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي للحركة. 
وأكد أمير دولة قطــر في اللقاء مواصلة 
وقضيته  الفلســطيني  للشــعب  قطر  دعم 
الفلسطيني  الصف  وحدة  وأهمية  العادلة، 
لنيــل حقوقــه الوطنية المشــروعة، وفي 
مقدمتهــا حقه فــي إقامة دولته المســتقلة 

وعاصمتها القدس.
اما هنية فأعرب بداية عن خالص شكره 
وامتنانــه للأمير والشــعب علــى مواقف 
دة والداعمة  "قطر الرسمية والشعبية المؤيِّ

لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في 
الإعمار  لإعادة  الساعية  والجهود  فلسطين 

في غزة
الى ذلك كشــف أبو مرزوق نائب حماس 
في الخارج، في حوار مــع "القدس العربي"، 
أن المقاومــة انتصرت في معركتها الأخيرة مع 
الاحتلال، مع أنها لم توظف سوى جزء يسير 
مــن قدراتها، ولــم تنخرط في هــذه المعركة 
بشكل مباشــر إلا أعداد قليلة، وعدد محدود 
من الوحدات القتالية. وأشار إلى أن صواريخ 
المقاومــة كان من بين أهدافهــا تحويل الكيان 
الصهيونــي إلى بيئة طاردة للمســتوطنين، 
وذلــك من خلال بثّ الرعب والخوف، وشــلّ 
الحياة اليومية فــي المدن المحتلة حتى يهاجر 

المستوطنون إلى حيث أتوا. 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

أبو مرزوق لـ»القدس العربي«: هدف صواريخنا تحويل الكيان الصهيوني لبيئة طاردة للمستوطنين

المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى... الأردن والسلطة يدينان وأمير قطر يستقبل وفدا برئاسة هنية

جرح أطفال بانفجار عبوة ناسفة في ريف درعا 
سوريا: 3 قتلى من قوات النظام بقصف لتنظيم »الفتح المبين«

■ إدلب - درعــا - وكالات: وثق المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان مقتل 3 عناصر 
في قوات النظام، جراء استهداف صاروخي 
لمواقعهم في محــور الفطاطرة في ريف إدلب 
الجنوبــي، من قبــل فصائل غرفــة عمليات 
"الفتح المبين". كما خلف الاســتهداف جرحى 
بعضهم فــي حالات خطــرة، فيما شــهدت 
محاور التمــاس قصفاً صاروخياً متبادلًا بين 
الطرفين، بعد منتصف ليل الســبت - الأحد، 

دون معلومات عن خسائر بشرية. 
وكان نشــطاء المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان قد رصدوا أول أمس قصفاً صاروخياً 
نفذته قــوات النظام على مناطــق في ريف 
إدلــب الجنوبــي، وريــف حماة الشــمالي 

الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وجنوبــاً في درعــا، سُــمع دوي انفجار 

متوسط الشــدة في مدينة الشيخ مسكين في 
الريف الأوســط من المحافظة، تبين أنه ناجم 
عن انفجار عبوة ناســفة كانت مزروعة على 
الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشــيخ 
مسكين، في ريف درعا الشمالي الغربي، مما 
أدى لإصابة طفلين بجراح، بالإضافة لأضرار 

مادية في المنطقة.
فقد  الســوري،  المرصد  لإحصائيات  ووفقا 
في  الاغتيال  ومحاولات  الهجمات  أعداد  بلغت 
درعا والجنوب الســوري بأشــكال وأساليب 
عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة 
وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة 
الممتدة من يونيو/ حزيــران 2019 حتى يومنا 
هــذا 1054 هجمــة واغتيالًا، فيمــا وصل عدد 
الذين استشــهدوا وقتلوا إثــر تلك المحاولات 

خلال الفترة ذاتها إلى 735.

 القاهرة - »القدس العربي«:
 

طالبت اللجنة الوطنية المصرية لنصرة 
فلسطين الســلطات المصرية بالإفراج عن 
الفلســطينية.  القضية  مع  المتضامنين  كل 
وتســاءلت اللجنة المشــكلة من 18 حزبا 
سياســيا وعــدد كبير من الشــخصيات 

العامة: كيف يصبح علم فلسطين تهمة؟
"هذا  الســبت  مســاء  بيان  في  وقالت 
العلــم الفلســطيني الذي تســيل الدماء 
من أجــل رفعه لدقائق معــدودة في وجه 
للحرية  ورمز  علم  هو  الهمجي  المســتعمر 

والكرامة، فكيف لمن يرفعه بيننا أن يكون 
مصيره التوقيف؟". وكررت الحملة طلبها 
بالإفراج عن المناضلين من أجل فلســطين، 
وقالت "فلســطين ليســت تهمة وقضيتها 
العادلة خلاص الأحــرار، ولا عزاء لقطيع 
المطبعين وسقوطهم أمام أنفسهم، فلسطين 
قضيتنا ولســنا مــن يتخلى عــن أهلنا، 
أطلقوا ســراح رامي شعث وكل حر مؤمن 
بالقضية الفلســطينية العادلة، واتركونا 
نعبر عن مســاندتنا لأهلنا في فلســطين 

المحتلة". 
)تفاصيل ص 3(

أحزاب مصرية تطالب بإطلاق 
سراح متضامنين مع فلسطين

ليبيا: تركيا ومصر وإيطاليا 
وتونس الأكثر حظا للمشاركة في الإعمار

العراق: استهداف رتلين للتحالف وفصائل شيعية تتوعد أمريكا

■ رفضت شــركة "آبل" طلباً من فيسبوك بحذف التعليقات السلبية 
في متجر التطبيقات، بعد اتفاق محتجين مؤيدين لفلسطين على خفض 
التقييــم الخاص بالتطبيق، بســبب الرقابة المفروضة مــن قبلها على 
المحتوى الفلســطيني، خصوصــاً خلال الحرب الأخيرة التي شــنتها 
إسرائيل على قطاع غزة.  كان تطبيق فيسبوك قد حصل السبت الماضي 
على تقييم 2.3 من تصنيف الخمس نجوم في متجر التطبيقات، بعد أن 

كان تقييمه يتجاوز الأربع نجوم الأسبوع الماضي.
الجــزء الأكبر مــن التقييمات هــو التقييم بنجمة واحدة، وأشــار 
العديــد من التعليقات إلــى أن تقييمها المنخفض جاء بســبب الرقابة 
التي تفرضها فيســبوك على هاشــتاغات مثل #FreePalestine أو 

.GazaUnderAttack#
شــبكة NBC News الأمريكية قالت الأحد 23 مايو/أيار 2021، إن 

مهندس برمجيات بارز قال في منشــور على لوحة الرســائل الداخلية 
في فيسبوك "ثقة المستخدم تتراجع بدرجة كبيرة بعد التصعيد الأخير 
بين إســرائيل وفلسطين، ومستخدمونا مســتاؤون من طريقة تعاملنا 
مع الموقف، ويشــعرون أنهم خاضعون للرقابــة والتقييد، ولا يمكنهم 
الحديث، ونتيجة لذلك بدأ مســتخدمونا بالاحتجــاج بترك تقييمات 
بنجمــة واحدة".وأظهرت رســالة داخلية راجعتها شــبكة NBC أن 
الشركة تشعر بقلق بالغ إزاء الجهود المنسقة لخفض التقييم، وصنفت 
المشــكلة على أنها SEV1، والتي تعني "severity 1" أو "خطورة من 

الدرجة الأولى".
على إثر ذلك، اتصلت شــركة "فيســبوك" بمتجر التطبيقات لحذف 
التعليقات الســلبية، لكن "آبل" رفضــت طلبها، وفقاً لمــا أورده موقع 

Business Insider الأمريكي.

قلق في »فيسبوك« من انخفاض تقييمها 
بعد حملة للناشطين المناصرين لفلسطين

  بغداد ـ »القدس العربي«:
 

برهم  العراقــي،  الجمهوريــة  رئيــس  قدم 
صالح، أمس الأحد، إلى رئاسة البرلمان مشروع 
"قانون اســترداد عائدات الفســاد"، فيما أعلن 
خســارة العراق ألف مليار دولار منذ عام 2003 
بســبب الفســاد. وقال صالح في كلمة متلفزة: 
"أتقــدم إلى مجلــس النواب الموقر بمشــروع 

قانون )اســترداد عوائد الفساد(، حيثُ يسعى 
مشــروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية 
لاســتعادة أموال الفســاد ومحاسبة المفسدين 
وتقديمهــم للعدالة، ونأمل مــن مجلس النواب 
مناقشة المشــروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة 
في كبح جماح هــذه الآفة الخطيرة التي حرمت 
أبناء شعبنا من التمتعِ بثروات بلدهم لسنوات 
طويلة" . ووفقاً لرئيس الجمهورية فإن "الفساد 

ظاهرة عابرة للحدود، خســر العراق بســببها 
أموالًا طائلة تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات 
وبيانات حكومية ودوليــة أن مجموع واردات 
العراق المتأتيــة من النفط منذ 2003 يقارب ألف 
مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تُخمن 
أن ما لا يقــل عن 150 مليــار دولار من صفقات 

الفساد تم تهريبها إلى الخارج". 
)تفاصيل ص2(

صالح : العراق خسر ألف مليار دولار بسبب الفساد منذ 2003
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بغداد ـ »القدس العربي«:
 

تعرض رتــل تابع للتحالف الدولي، أمس الأحد، إلى اســتهداف مزدوج 
بعبوات ناســفة كانت موضوعــة على جانب الطريق الدولي الســريع في 
محافظــة ذي قار الجنوبيــة، فيما تعهــدت »فصائل المقاومة الإســامية« 
الشــيعية، بتصعيدٍ في هجماتهــا ضد قوات »الاحتــال الأمريكي« بعد أن 

عجزت الحكومة العراقية عن إخراجهم. 
ونقلــت مواقع إخباريــة محلّية عن مصــادر أمنية قولهــا، إن »تفجيراً 
مزدوجاً اســتهدف رتــاً تابعاً للشــركات الأمنية، تحمل معــدات خاصة 
بالجيش الأمريكي في العراق، وذلك عند حدود مدينة الناصرية في محافظة 
ذي قار وتحديداً على الطريق السريع، بحدود الساعة الثالثة من فجر اليوم 

)أمس(«. 
وأضافت المصــادر، أن »التفجير نتج عن انفجار عبوتين ناســفتين، ولم 

يسجل إثر التفجير أي أضرار بالرتل سوى زجاج المركبات«. 
كما، استهدف هجوم بعبوة ناســفة رتلًا ينقل إمدادات للتحالف الدولي 
فــي محافظة المثنى، صبــاح الأحد، وخلّف أضراراً ماديــة بإحدى مركبات 

الرتل، وفق ما قال مصدر أمني لـ«الأناضول«. 
وجاء ذلك، من إعلان ما تســمى »تنســيقية المقاومــة العراقية« تصعيد 
عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، فيما أرجعت سبب ذلك إلى فشل 

مفاوضات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
 وقالت التنسيقية في بيان، إن »بعد وساطات عدة من بعض السياسيين 
العراقيــن مَنَحَتِ المقاومــةُ أكثر من فرصة للحكومــةِ العراقيّةِ التي تُجري 

مفاوضات مع الجانــب الأمريكيّ بخصوص مصير القوات الأجنبيّة، لكن ما 
نتج عن جولتيها ـ  ولاســيّما في مهزلة الجولة الثانية  ـ  كان سيئاً ومؤسفاً 

للغاية«.
وأضاف البيان: »مّا يزيد الأمر ســوءاً ما صرح به مسؤولون عسكريون 
أمريكيون من أن، لا جدولة قريبة لانسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية 
هــي التي طلبت منهم بقاءها، مع عدم صدور نفي من الحكومة الحالية لهذه 
التصريحات، وهو ما يدفعنا إلى القول أن هذه الحكومة ليست صادقة، ولا 
مؤهلة، ولا قادرة على تحقيق إرادة الشعب العراقيّ بإخراج قوات الاحتلال 

من أرضهم، وحفظ سيادتهم، والدفاع عن دستورهم«.
وأشــار إلى أن »ما تمخّض عن جولتيْ التفاوض مــع الجانب الأمريكي 
مرفوض جملــةً وتفصيلًا، ولم يكــن أكثر من محاولة تســويف ومماطلة، 
ولذلك نؤكــد أن أبناء العراق الأحرار هم أصحاب الحــقّ في إطلاق الكلمة 

العليا، وبما يضمن أولويّة تحقيق مصالح العراقيين وأمنهم«.
 

»انتهاك مستمر«
 

واعتبر، استمرار وجود »قوات الاحتلال الأمريكي بقواعدها على الأرض، 
وســيطرتها على السماء، هو انتهاك مستمر للدســتور العراقي الذي يمنع 
ذلك صراحة، وهو عــدم احترام لإرادة الملايين من أبناء هذا البلد، ومخالفة 

صريحة لقرار مجلس النواب العراقي«. 
وختمت التنسيقية بيانها، بالتأكيد أن »الإدارة الأمريكية برفضها خروج 
قواتها قد أرســلت لنا الرســالة الواضحة بأنهم لا يفهمون غير لغة القوة، 

لذلك فالمقاومة العراقيّة تؤكد جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الشــرعي، 
والوطنــي، والقانونــي، لتحقيــق هذا الهــدف، وأن عملياتهــا الجهاديّة 
مســتمرة؛ بل ســتأخذ منحًى تصاعديّاً ضدّ الاحتلال، وبمــا يجبرهم على 

الخروج مهزومين«.
وكشــف قائد القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط الجنرال، فرانك 
ماكنــزي، أول أمــس، أن هجمات الفصائل المســلحة المدعومــة من إيران 

بواسطة الطائرات المسيرة ستزداد خلال السنوات القليلة المقبلة.
 

حلول تقنية
 

وقال قائد القيــادة المركزية الأمريكية، للصحافيين المســافرين معه بعد 
أن قضى نهاره في العراق الخميس الماضي، إن »اســتخدام طائرات مسيرة 
صغيرة من قبل الفصائل المســلحة المدعومة من إيران سيزداد في السنوات 

القليلة المقبلة« حسب »أسوشيتد برس«.
 وأضاف أن »يجب على الولايات المتحدة أن تجد المزيد من السبل لمواجهة 
اســتخدام هذه الطائرات من قبل أعداء أمريكا في الشرق الأوسط وأماكن 

أخرى«.
وتابع: »نعمل بكل جهد لإيجاد حلول تقنية من شــأنها أن تسمح لنا بأن 

نكون أكثر فعالية ضد الطائرات دون طيار«.
وأوضح، أن »الجهــود جارية للبحث عــن طرق لقطع روابــط القيادة 
والتحكم بين الطائرة بدون طيار ومشــغلها، وتحســن أجهزة استشــعار 
الــرادار لتحديد التهديد بســرعة مــع اقترابها، وإيجاد طــرق إلكترونية 

وحركية فعالة لإســقاطها، ويمكن اســتخدام الســياج والشــباك العالية 
كإجراءات وقائية«.

ومضى في حديثه: »نحن منفتحون علــى كل الأمور، الجيش يعمل بكل 
جدية. غير أنني لا أعتقد أننا في المكان الذي نريد أن نكون فيه«. 

وفي منتصف أبريل/ نيسان، استهدفت طائرة بدون طيار قوات التحالف 
التي تقودها الولايات المتحدة بالقرب من مطار شمال العراق، ما تسبب في 

حريق كبير وإلحاق أضرار بأحد المباني، لكن لم تقع اصابات.
 ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم، وكانــت الولايات المتحدة 
ألقت باللوم على الفصائل المســلحة المدعومة من إيران في هجمات سابقة، 
معظمها صواريخ استهدفت الوجود الأمريكي في العاصمة بغداد والقواعد 

العسكرية في جميع أنحاء العراق.
وأعــرب ماكنزي تفاؤلــه أن الولايــات المتحدة ســتحافظ على وجود 
عســكري في البلاد. وقال إن »الجماعات المســلحة تشعر بالإحباط بسبب 
وجود بعض الأمل في أن تغادر القوات الأمريكية العراق، لا سيما في أعقاب 

الهجوم الذي استهدف سليماني«.
وأوضــح: »يعتقــدون أنهم يســتطيعون تنفيذ هجمات على مســتوى 
منخفض إلــى حد ما لن تثيــر أي رد، لكنها ســوف تخلق احتــكاكا كافيا 

سيدفعنا في النهاية إلى المغادرة. وأعتقد أنه وضع خطير«.
وذكــر أنه يعتقد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة »لا يزال لديه 
عمل يتعين عليه القيام به في العراق للمســاعدة فــي هزيمة داعش، الذي 
يحتفظ ببعض الوجود في غرب وشــمال البلاد«. لكنه قال إن قوات الأمن 

العراقية »قامت بعمل جيد في محاربة التنظيم«.

 تفجير مزدوج يستهدف رتلًا للتحالف الدولي جنوب البلاد

 فصائل عراقية تصعد ضد أمريكا: الحكومة عاجزة عن إخراج الاحتلال

بغداد ــ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:
 

يهدد الإخفــاق الحكومي الواضح في حســم 
ملف الســاح الُمنفلت المنتشــر في عمــوم المدن 
في  إجراءها  المزمع  الانتخابية  العملية  العراقية، 
العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إذ دعت 
توفير  بضرورة  ومجتمعية  سياســية  أوســاط 
»الأمن الانتخابي« قبل الشروع بعملية الاقتراع، 
بعد ســقوط أحد المرشــحين برصاص مجموعة 
مســلحة مجهولة، في مؤشــر إلى بــدء مرحلة 

استهداف المرشحين للانتخابات المبكّرة.
وهاجم مسلحون مجهولون، أول أمس، منزل 
المرشح هاشم المشهداني، في منطقة الطارمية في 
الأطراف الشمالية للعاصمة العراقية بغداد، ذات 
الغالبية الســنّية، ليردوه قتيــاً ويصيبوا أحد 

أفراد عائلته.
 

رسالة خطيرة
 

وعدّ الأمين العام للمشــروع العربي، ورئيس 
تحالف عزم، خميــس الخنجر، في »تدوينة« له، 
اغتيال الهاشمي، أحد أعضاء تحالفه الانتخابي، 
أنــه »رســالة خطيرة تؤشــر ضــرورة حماية 
العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشــاط 
الجماهيــري مــن الســاح المنفلــت والمجاميع 
الإرهابية«.  وأضــاف: »ننتظر القصاص العادل 

من القتلة ومّمن دفعهم«.
كذلك، اعتبــر زعيم ائتــاف »الوطنية« إياد 
عــاوي، اغتيال المشــهداني، بأنــه »دلالة عجز 
النظام عن توفير الإجواء السليمة للانتخابات«.

وقال، فــي »تغريدة« لــه عبــر »تويتر« إنه 
والتي  الناشــطين  اغتيــال  عمليات  »تتواصــل 
كان آخرها عضو تحالف عزم الناشــط هاشــم 
المشــهداني، دون كشــف ملابســاتها أو معرفة 
الجهات التــي تقف وراءها، وهو مــا يؤكد عجز 
النظــام الحاكــم عن توفيــر الاجواء الســليمة 

لانتخابات نزيهة«.
وتســاءل: »هل يكــون ذلك بداية التســقيط 

السياسي والاغتيالات قبل الانتخابات أم ماذا«.
 في الموازاة، تعرض ناشط في الاحتجاجات، 
إلى محاولة اغتيال، قرب ساحة الحبوبي، وسط 

مدينة الناصرية.
مواقــع إخبارية، أفــادت أن »عبــوة لاصقة 
العكلي،  عماد  المتظاهر  ســيارة  أســفل  مزروعة 
انفجــرت لحظة توقفه أمــام جامع فالح باشــا 
الســعدون قرب ســاحة الحبوبي، مما أسفر عن 

إصابته بجروح بالغة«.
وطبقــا للمصــادر، فــإن »قوة من الشــرطة 
والجيــش طوقت مــكان الانفجار علــى الفور، 

ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج«.

وفي 9 أيــار/ مايو الجاري، أقدم مســلحون 
مجهولون على اغتيال الناشط البارز في الحراك 

الاحتجاجي في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني.
وأفادت مواقع إخبارية محلّية أن الوزني كان 

يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المبكرّة.
بغداد  فــي  الاحتجاجات  اندلعــت  وعندمــا 
وأجــزاء أخرى من وســط وجنــوب العراق في 
أكتوبر/تشرين الأول 2019، خرج عشرات الآلاف 
من الشــباب إلى الشــوارع مطالبين بتحســن 
الخدمــات الحكوميــة والمزيــد مــن الإجراءات 
لكبح الفســاد المستشري. وســرعان ما تطورت 
الاحتجاجات إلــى دعوات للمســاءلة، في حين 
اســتخدمت قوات الأمــن القوة المفرطة بشــكل 
متكــرر ضدها، ما أســفر عــن مقتــل المئات من 

المتظاهرين السلميين إلى حد كبير.
ورغم أن الاحتجاجات قــد تضاءلت منذ ذلك 
الحين، إلا أن عمليــات القتل هذه لــم تتضاءل، 
مــع اســتمرار الجماعــات المســلحة المختلفــة 
فــي اســتهداف منتقــدي الحكومة، بمــن فيهم 
الصحافيون والنشطاء، في جو يسوده الإفلات 
رايتس  »هيومــن  منظمــة  حســب  العقاب،  من 

ووتش« الحقوقية.

ورأت أن، في حال لم تكن الســلطات العراقية 
قادرة على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات 
القتــل خــارج نطاق القضــاء هذه، فــإن مناخ 
الخوف الملموس الذي خلقته ســيحدّ بشدة من 
قدرة أولئك الذين كانوا يدعون إلى التغيير على 
المشــاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر 

إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان المتظاهرون فــي أواخر عام 2019 الذين 
كانوا يطالبون بمزيد مــن الإجراءات الحكومية 
لكبح الفســاد وضمان الوصول الكافي للكهرباء 
والميــاه والوظائف، ســلميين فــي الغالب، لكن 
القوات المســلحة فــي بغداد وأجــزاء أخرى من 
العراق اســتخدمت الذخيرة الحية لاســتهداف 
المتظاهرين، بــل واختطفت واعتدت على وقتلت 
منظمــي الاحتجاجات، ودفعت أولئــك الذين ما 
زالوا في الشوارع إلى المطالبة بالمساءلة عن قمع 

القوات الأمنية، تبعاً للمنظمة.
ولــم يتمكــن رئيس الــوزراء آنــذاك عادل 
عبــد المهدي من وقــف أعمال القتل أو محاســبة 
نوفمبر/ فــي  اســتقال  الذي  عنها،  المســؤولين 
تشرين الثاني 2019، ممهدًا الطريق أمام حكومة 
تصريف أعمال بقيادة مصطفى الكاظمي بانتظار 

انتخابات جديدة.
  وحســب، الأمينــة العــام لحركــة »بلادي 
الوطنيــة« النائب عن محافظــة البصرة، زهرة 
والدعوات  المطالبــات  تصاعد  فــإن،  البجاري، 
لمقاطعــة الانتخابات هي »سياســة ممنهجة من 

بعض الجهات وأحزاب السلطة«.
وذكرت، في بيان صحافي، بأن »تلك المطالبات 
تأتي لضمــان ذهاب تابعيهم فقــط للانتخابات 
وإعادة فوزهــم« مبينة أن »كلمــا ازداد أدعياء 
مقاطعة الانتخابــات على المواطــن أن يعي أنه 

المستهدف الأول من تلك المخططات«. 
فــي  »المشــاركة  إلــى  المواطنــن  ودعــت، 
مســتقبل  لبناء  يمثلهم  من  واختيار  الانتخابات 

أفضل للعراق ولعوائلهم وأولادهم«.
كمــا طالب زعيــم تحالف »عراقيــون« عمار 
الحكيــم، الحكومــة العراقيــة بتوفيــر الأمــن 
الانتخابــي، معتبــرا أن صناديــق الاقتراع هي 

السبيل الوحيد للإصلاح وتغيير الأوضاع.
 وقال في بيان، إن »صناديق الاقتراع السبيل 
الوحيد للإصلاح وتغيير الأوضاع، لاســيما وأن 
الانتخابات القادمة تختلف عن ســابقاتها كونها 
تجــري في ظل أوضــاع مختلفــة وقانون جديد 

فهي مصيرية وبوابة نحو الإصلاح إذا ما توفرت 
متطلباتها«. 

بـ»إجــراء  العراقيــة  الحكومــة  وطالــب، 
الانتخابات في موعدها المحــدد وتهيئة الأجواء 
المناســبة وفي مقدمتها )الأمن الانتخابي( الذي 
يؤمن للجميع المشــاركة الفعالة بعيداً عن أجواء 

اليأس والإحباط.
إلى  والمرشــحين  السياســية  القــوى  ودعا   
الانتخابية  الشريف وعرض برامجهم  »التنافس 
للجمهــور، ونحــث المواطنــن على المشــاركة 

الواسعة والواعية والفاعلة في الانتخابات«.
 

»شفافية ونزاهة«
 

في الســياق، تجدد المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، التزامها بإجراء العملية الانتخابية 
في موعدها المحدد بكل »شفافية ونزاهة« غير إنها 

شددت على أهمية »الأمن الانتخابي«. 
وأشارت، في بيان صحافي، إلى أنها »تواصل 
عبــر دوائرها المعنيــة، الاســتعدادات النهائية 
لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2021«. 
وأضافــت، أن »لزامــاً علينــا أن نوضح أمراً 
مهماً هو أن مجلس المفوضين بقضاته المســتقلين، 
وضع في اعتباراتــه كل المآخذ والانتقادات التي 
طرحها الشــارع العراقي عن عمــل المفوضية في 
فترات ســابقة، باتباع مبدأ المكاشفة والمصارحة 
المثمــرة في كل مراحــل التحضيــر للانتخابات 
البرلمانيــة، ســواء فــي مرحلة تحديث ســجل 
والمرشحين  الأحزاب  تسجيل  ومرحلة  الناخبين، 
للانتخابــات، وأخيراً في اتباع أســلوب الحوار 
المباشــر مع الشــخصيات الوطنية والمؤسسات 
المعنية في البلد، والتي بدأت بحوارات مع ممثلي 
وســائل الإعلام المرئية والمقروءة، وما ســيليها 
من حــوار مع الأصوات الفاعلة فــي الرأي العام 

والنقابات والاتحادات المهنية«.
وأشارت الى أنها »جادة وحريصة على إتمام 
المرتقب بمستوى عالٍ من  الاستحقاق الانتخابي 
الشــفافية والنزاهة، وأن مكاتــب المفوضية في 
جميع المحافظات تركز الآن على توفير كل السبل 
لإنجاح الانتخابات ونيلها ثقة العراقيين وقواهم 

الوطنية«. 
وأعلنت »جهوزيتها التامة لموعد 10 تشــرين 
الأول /أكتوبــر المقبــل، لما لهــذه الانتخابات من 
أهمية بالغة وانعكاس علــى مجمل الأوضاع في 

العراق«.
ولفتــت إلــى أن »موضوع الأمــن الانتخابي 
الكبرى  المســؤوليات  مــن  المختلفة،  بمفاصلــه 
للحكومة التي وظفــت لأجله كل جهود الوزارات 
الأجواء  وتوفيــر  لتحقيقــه  المعنية  والجهــات 
المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على 
أساســه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق 

الأمر الديواني رقم 35«.

بعد اغتيال مرشح في تحالف الخنجر في بغداد

 مخاوف من فشل الحكومة العراقية في توفير الأمن الانتخابي
الكاظمي: العراق لن يتخلى

 عن القضية الفلسطينية
 

■ بغــداد  ـ  وكالات:  قــال رئيــس الحكومة العراقيــة، مصطفى 
الكاظمي، أمــس الأحد، إن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلســطينية 
وموقفــه المبدئي والثابت منها، وأن فلســطين التي تســكن الوجدان 

العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي. 
وأضاف خلال استقباله وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي »لن 
ترى فلسطين من العراق سوى الإسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف 
والاتصالات الإقليمية والدولية« حسب بيان للحكومة العراقية.   وأكد 
الكاظمي على أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم 

العراق لمثل هذا التوجه.
وزيــر الخارجيــة الفلســطيني، نقــل تحيــات رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس إلى الكاظمي، وتقديره لـ«موقف العراق 
الأخوي الداعم لفلسطين ومســاندته الشعب الفلسطيني في مواجهة 
العــدوان الإســرائيلي«. وقال إن »قــوة العراق المتصاعــدة ودوره 

الإقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني«. 
وحســب البيان، جرى خــال اللقاء بحث العلاقــات الثنائية بين 
البلدين، وتداعيات الهجمات الإســرائيلية على الشعب الفلسطيني، 
التي تســببت بســقوط العديد مــن الضحايا الأبرياء بين »شــهيد« 

وجريح، وإحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.
المالكي كان عقد مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره العراقي فؤاد 
حســن في بغــدد، محذراً، مــن اعتــداءات إســرائيلية قادمة تطال 
الفلســطينيين في قطاع غزة وغيرها، ما دامت أصل المشكلة باقية وهي 
القدس. وقال: »جئنا إلى بغداد، لكي ننسق مواقفنا« محذرا بالقول إن 
»العدوان الإســرائيلي الغاشــم انتهى في هذه الجولة، وقد يعود لأن 

الأسباب لا زالت موجودة«.
وأوضــح أن »أصل العدوان هو القدس وما يحــدث في تلك المدينة 
المقدسة التي تُســلب هويتها العربية والإســامية والمسيحية وتهوّد 

بشكل يومي وتستباح من قبل قوات الاحتلال«.
ولفت إلــى أن »المواطن الفلســطيني غير آمن في بيتــه، ومهددة 
بالطرد ليس في حي الشــيخ جراح )في القدس( فقط، بل الاستيطان 

مستمر في داخل المدينة وخارجها«.
وبــدأ فجر الجمعــة، ســريان وقف لإطــاق النار بــن الفصائل 
الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد 11 يوما من عدوان إسرائيلي على 
القطاع. وأوضح الوزير الفلســطيني أن قادة العراق عبروا عن دعمهم 
ومساندتهم للشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه، مضيفا: »تحدثنا 
بشكل عملي لترجمة كل ما سمعناه وكيف يستطيع العراق تقديم الدعم 

والإسناد لفلسطين«.
وقــال المالكــي إن الاجتمــاع المرتقب للجنــة التنســيق العراقية 

الفلسطينية سيعقد في رام الله في وقت لاحق، دون تحديد موعد.
وأضــاف أنه بدأ مــن بغداد جولة دبلوماســية وسياســية، دون 

الإشارة إلى محطاتها.
حســن: قال »يوجد فــي العراق دعم حكومــي وحزبي ومجتمعي 

للقضية الفلسطينية«.
وأضاف: »الحكومة العراقية أكدت على وحدة الصف الفلســطيني 

ونحتاج إلى حوار صريح بين الفلسطينيين أنفسهم«.
وأشــار إلى أن »مــن الضروري توحيــد الصف وتقوية الســلطة 
الفلســطينية، ومــن الخطــر اســتثمار الانتصار لإضعاف الســلطة 
الفلســطينية«. وتابع: »إننا في حاجة إلى استثمار الانتصار في غزة 

وتفعيله سياسيا«.
كان العراق أدان العدوان الإســرائيلي ضد الشــعب الفلسطيني، 
وأعلــن دعمــه الكامل لــكل الخطــوات الدوليــة لتثبيــت الحقوق 
الفلســطينية. وأســفر العدوان الإســرائيلي الأخير علــى الأراضي 
الفلســطينية عن 279 شــهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، 
فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها »شــديدة 

الخطورة«.  

عنصر أمن عراقي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

قدم رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أمس 
الأحد، إلى رئاســة البرلمان، مشروع »قانون استرداد 
عائدات الفســاد« فيما أعلن أن الفســاد ظاهرة عابرة 

للحدود، خسر العراق بسببها أموالًا طائلة،
وقال، في كلمة متلفــزة: »أتقدم إلى مجلس النواب 
الموقر بمشروع قانون )استرداد عوائد الفساد( حيثُ 
يسعى مشــروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية 
لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم 
للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشــة المشــروع 
وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة 
الخطيرة التي حرمت أبناء شــعبنا من التمتعِ بثروات 

بلدهم لسنوات طويلة«.
 

 إجراءات استباقية رادعة
 

وأوضح أن »مشــروع القانون يتضمــن إجراءات 
عملية اســتباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاســتعادة 
أموال الفســاد، ليكــون إلى جانب الجهــد القائم من 
المنظومة القانونية والمؤسســات ذات العلاقة، خطوة 
في طريق مكافحة هــذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم 
للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل 

الحد من آثارها التي تُهدد حاضر البلد ومستقبله«.
وتابــع: »لقد واجه بلدنا خلال الســنوات الماضية 
ظاهرة الفســاد الخطيــرة والمرتبطة ارتباطــاً وثيقاً 
بالعنف والإرهاب، وبينما نجحنا في مواجهة الإرهاب 
عسكرياً بقوة وإرادة شعبنا وبتضحيات قواتنا بكافة 
تشكيلاتها، فان تحدي الفســاد لا يقل خطورة، حيث 
يســعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقســامات 
وتهديد الســلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة 

للعراقيين«.
ووفقــاً لرئيــس الجمهورية فإن »الفســاد ظاهرة 
عابرة للحدود، خســر العراق بســببها أموالًا طائلة 
تُقدر بالمليارات، وتُخمن إحصاءات وبيانات حكومية 
ودولية أن مجموع واردات العــراق المتأتية من النفط 
منذ 2003 يقــارب ألف مليــار دولار، وهناك معطيات 

ومؤشــرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من 
صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج«.

وتابع: »هذه الأموال المســتباحة كانــت كفيلة أن 
تضع البلد في حال أفضــل. ولا يمكن التعامل معها في 
الإطار المحلي فقط، وفي هذا الصدد يســعى مشــروع 
القانون لاســترداد هــذه الأموال عبر إبــرام اتفاقات 
مــع البلدان، وتعزيز التعاون مــع المنظمات والجهات 
الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية 

الناجحة لكبح هذه الظاهرة«.
 ودعــا، الجمعيــة العموميــة للأمم المتحــدة، إلى 
»تشــكيل تحالف دولي لمحاربــة الفســاد على غرار 
التحالــف الدولي ضد داعش. حيــثُ لا يمكن القضاء 
على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المســتندة على 
أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف، إذ أن 
الفســاد والإرهاب مترابطان متلازمــان ومتخادمان، 

ويديم أحدهما الآخر«.
 

عدو التنمية
 

الاقتصادية  التنميــة  عــدو  »الفســاد  وأضــاف: 
والاجتماعية، يســرق قوت الناس وأرزاقهم، ويعطّلُ 
إرادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية 
والازدهار والتقدم، وبســببه خرجت جموع الشباب 
المتظاهريــن مطالبين بوطن. وطن يخلو من الفســاد، 
ثرواتــه محميــة ومســخّرة لخدمة الشــعب ورفعة 

الوطن«.
وتابع: »هذا يفرض علينا جميعا، مؤسسات رسمية 
وفعاليــات اجتماعية ومدنية، وقفة جادة وحاســمة 
وحازمة لمواجهة هذه الآفة، وعدم التهاون في مواصلة 
طريق الإصلاح مــن أجل دولة قــادرة ومقتدرة ذات 

سيادة، خادمة لمواطنيها«.
وأشــار إلى أن »تحقيق هذا الهدف النبيل هو أعظم 
تقدير لتضحيات الشــهداء من أجل هذا البلد الكريم. 
العراقيون يســتحقون الأفضل، وبذلــوا التضحيات 
الجليلــة من أجل الحيــاة الحرة الكريمة والمســتقبل 

الواعد لجميع أبنائه.
ويخضــع لإجــراءات القانون المقتــرح من رئيس 
الجمهورية، جميع مســؤولي الدولــة العراقية الذين 

تســنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفســاد، ومنذ 
العام 2004 وحتــى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، 
وتقوم الجهــات المالية المختصة بإعــداد قائمة موثّقة 

بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية«.
ويهدف القانون، لاســترداد الأموال داخل العراق 
وخارجه، الأموال والعائدات الاجرامية في أي جريمة 
فســاد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والإيرادات والمنافع 
المتأتيــة من عائدات جريمة فســاد والممتلــكات التي 

حولت إليها أو بدلت بها أو التي اختلطت معها.
ويشــترط تزويد هيئــة النزاهة والبنــك المركزي 
العراقي بقائمة شــاغلي المناصب العليا وأفراد أسرهم 
والأشــخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة أشهر من 
تاريخ نفاذ هــذا القانون، وتحديثها ســنوياً، ويقوم 
البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية 

لإجراء التدقيقات عليها. 
ويشــدد على أن التقصّــي والتحقيق عــن أموال 
الفســاد، يشــمل أيضــا أفــراد عوائــل المســؤولين 
وأصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة 
سياســية أو تجارية، إلى جانب أصحاب النفوذ وهم 
الأشــخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل 

مرافق الدولة وأجهزتها.
كما أن، على شــاغلي المناصب العليــا تقديم إقرار 
خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئــة النزاهة والمحاكم 
العراقيــة بطلب المعلومات من الــدول التي يكون لهم 
فيها حســابات مصرفية، ويعد ذلك إقــرار منهم برفع 
الســرية عن ارصدتهــم للجهات الرســمية العراقية 
والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه 

بعد مرور 60 يوما يعد مستقيلا من وظيفته.
 

صلاحية التحري
 

ويعطي القانون المقترح لهيئة النزاهة، بناءً على 
توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات، وديوان 
الرقابة الماليــة، صلاحية التحري عــن التعاملات 
الماليــة والتحويــات والاملاك في داخــل العراق 
وخارجه للمشــمولين بهذا القانــون، للتقصي عن 
مصادرها وطبيعة تأثيرهم فــي صنع القرار داخل 
سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد 

تظهر نتيجة التحريات.
وينص أيضاً على تشكيل فرق تحقيق وتقصّ بين 
وزارة الخارجية وجهاز المخابــرات وهيئة النزاهة 
والبنك المركــزي العراقي وديــوان الرقابة المالية، 
وبالتعــاون مع الدول للتحرّي عــن الأموال المهربة 
الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق 
عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين 

شغلوا مناصب عليا في العراق. 
كمــا يقضــي أن تضــع، وزارة الخارجية وعبر 
الــوزارات والهيئــات ذات العلاقة، خطــة لإبرام 
اتفاقيــات ثنائيــة مع الــدول لاســترداد الاموال 
والفاســدين  وعوائدها  للخارج  المهربــة  العراقية 

وتسليمهم الى السلطات العراقية.
ويحث علــى التعاقد مع شــركات تحقيق عالمية 
رصينة من أجل التحري عن أمــوال العراق المهربة 
للخارج وعوائدها. ويشــدد كذلك على أن تُشــعر 
المؤسســات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم 
يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 

500 ألف دولار أمريكي لإجراء التحريات عنها.
العراقية  الماليــة  المؤسســات  تلتزم  أن  ويقترح 
وبإشــراف البنــك المركــزي التحقق مــن الزبائن 
لتحديــد هويــة المالكين مــن الأمــوال المودعة في 
حســابات تزيد قيمتها على مليون دولار، فضلًا عن 
إلغاء أو فســخ أي عقــد أو إجازة اســتثمارية يتم 
ابرامها بناءً على رشــوة أو اســتغلال نفوذ، أو أي 

فعل من أفعال الفساد.
ولتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية 
تصل إلى 5 ٪ من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي 
يُدلــي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاســتعادة 

أموال الفساد. 
وتشــمل عقوبــات المدانــن بجرائــم الفســاد 
»المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير 

المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية«. 
وفي حــال وفاة المتهم بالفســاد أو انقضاء فترة 
الدعوى القضائية، فإن ذلك لا يمنع عدم مسؤوليته 
عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته 
وأموالــه لعقوبــات تهم الفســاد، حســب مقترح 

القانون.

صالح: الفساد ظاهرة عابرة للحدود خسر العراق بسببها أموالًا طائلة
أكد أن حماية المدينة من واجب القوات الاتحادية

ائتلاف المالكي يحذّر من عودة البيشمركه إلى كركوك
 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

اعتبــر، النائب عن ائتلاف »دولــة القانون«  في العــراق، منصور البعيجي، 
أمس الأحد، أن، عودة قوات البيشمركه الكردية إلى محافظة كركوك دون موافقة 

العرب والتركمان، سيعيد المحافظة إلى المربع الأول.
 وقــال النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكــي، في بيان صحافي إن 
»قوات البيشــمركه بعودتهم للمحافظة سيزيد الوضع سوءاً ويؤزم جميع الأمور 
في محافظة كركوك التي شــهدت استقرارا نسبيا بعد أن دخلت القوات الاتحادية 
إليها واستلمت الملف الأمني فيها« مشدداً على »الأخذ بعين الاعتبار الرفض الكبير 
للمكونين العربي والتركماني بعودة قوات البيشــمركه للمحافظة وترك استلام 
الملف الأمني للقوات الاتحادية، وهي تكون المسؤولة على المحافظة خصوصا بعد 
الاستقرار الذي حصل بالمحافظة، بعد أن بسطت الدولة هيبتها في المحافظة، وبعد 
أن كنت قوات البيشــمركه، هي من تمســك زمام الأمور في المحافظة، وهذا خارج 
الدستور والقانون على اعتبار أن محافظة كركوك حالها حال المحافظات الأخرى«.

وبــن أن »محافظــة كركوك هي عبارة عــن عراق مصغر يضــم جميع أطياف 
ومكونات الشــعب العراقي، وحماية أمن واســتقرار هذه المحافظة هو من واجب 
الحكومــة الاتحادية وهي المســؤول الأول والأخير في المحافظــة، خصوصا وأن 
المكونين العربي والتركماني، يرفضان عودة قوات البيشــمركه، ويطالبون ببقاء 

الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية حصرا««.
 وأضاف، ان »قوات البيشــمركه هي قوات خاصة بحماية الإقليم، ولا يحق لها 
الخروج عن حدود إقليم كردستان، خصوصا وأن حكومة الإقليم تمددت كثيرا عن 
حدودها بعد سقوط النظام البائد، وهذا الأمر خارج عن الدستور والقانون، لذلك 
يجب أن يبقى الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية ولا يوجد ســبب لعودة قوات 

البيشمركه إلى محافظة كركوك«. 
إلى ذلك، دعت »جبهة تركمان العراق الموحد« القائد العام للقوات المسلحة، إلى 

ضرورة إبقاء الملف الأمني في محافظة كركوك بيد السلطات الاتحادية«. 
وذكر بيان للجبهة، بأن »قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو القائد العام 
للقوات المســلحة بضرورة ابقاء الملف الأمني في محافظة كركوك بيد الســلطات 
الاتحادية وعدم التفريط بمكتســبات عملية فرض القانون التي صححت المسار 

الأمني والقانوني في المحافظة«. 
وأضاف أن »الحــرب على عصابات داعــش ينبغي ألا تتخــذ ذريعة لتحقيق 
مكاسب سياسية على حساب امن المحافظة واستقرارها، وان اي مركز تنسيق مع 
القوات التابعة للإقليم ينبغي أن تكون خــارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، 
لأن تواجدهــا داخــل كركوك يخالف نص الدســتور العراقي وقــرارات مجلس 

النواب«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 

طالبت اللجنة الوطنية المصرية لنصرة 
فلسطين الســلطات المصرية بالإفراج عن 

كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
حزبا   18 من  المشكلة  اللجنة  وتساءلت 
سياســيا وعــدد كبير من الشــخصيات 

العامة: كيف يصبح علم فلسطين تهمة؟
وقالت في بيان مســاء السبت: في هذا 
الوقــت الذي يلتف فيــه العالم كله حول 
وجه  في  العادلــة  الفلســطينية  القضية 
الاســتعمار الصهيوني، ومــا يقترفه في 
قتل  من  الصامد  الفلســطيني  شعبنا  حق 
وللمقدسات  للإنسان  واستباحة  وتهجير 
الإسلامية والمسيحية على أراضينا، نشهد 
المنطقة  تعم  والتضامن  المســاندة  مظاهر 

والعالم بأسره.
 

»لسنا مجرد متضامنين«
 

وأضاف: بدورنا نحن الشعب المصري، 
لســنا مجرد متضامنــن عابرين للقضية 
الفلســطينية، فهــي قضيتنــا جميعاً في 
الاســتعمار  من  التحــرر  نحــو  الطريق 
المنطقــة كلها،  والتبعيــة على مســتوى 
يعملون  وأعوانه  الصهيونــي  فالاحتلال 
على التوســع فــي المنطقة عبــر حملات 
والسيطرة  للقضية  والتشــويه  التطبيع 
الاقتصاديــة على مــوارد المنطقة وأهمها 
الموارد المائيــة والزراعية ومصادر الطاقة 
تعبيرنا  يصبح  فكيــف  الطبيعي،  والغاز 
عن مســاندتنا لفلســطين تهمة وفي هذا 
الوقت بالذات الذي اســتعاد فيه القاصي 
والدانــي الذاكرة بخصــوص عدالة هذه 
القضية ووجوب التصدي لهذا المشــروع 

الصهيوني الاستعماري العنصر؟
 وزاد: مع إيماننا بضرورة الحفاظ على 
بلدنا فــي وجه الخــراب، وحذرنا اليقظ 
ممن يبيعون المواقف على لســان القضية 
الفرصة،  حانت  كلما  زخمها  ويســتغلون 
فإننا نحــن أبناء مصر وهــذه الأمة يعز 
علينا أن نرى مظاهر المســاندة لأهلنا في 
فلســطين المحتلة تجوب العالم، بينما يتم 
توقيف الصحافيتين حياة الشــيمي ونور 
الهدى زكي عند رفعهما لعلم فلســطين في 
ميدان التحرير في القاهرة، قبل أن يجري 

إطلاق سراحهما.

 وتابع البيان: هذا العلم الفلســطيني 
الذي تســيل الدماء من أجل رفعه لدقائق 
معــدودة في وجه المســتعمر الهمجي هو 
علم ورمــز للحرية والكرامــة، فكيف لمن 
يرفعه بيننا أن يكــون مصيره التوقيف؟ 
حيث حدث نفس الأمر ســابقاً مع الشاب 
عز الدين منير، الــذي أراد في وقت مضى 
أن يظهــر تضامنه برفع علم فلســطين في 
مباراة كرة قدم أمــاً منه أن يلتفت العالم 
نحو فلسطين ولو بصورة في حينها، قبل 

أن تطلق السلطات سراحه.
 وتابع: وعلى غرار عــز الدين منير تم 
القبض على الشــاب أحمــد مناع وبعض 
رفاقه لحرق علم الكيــان الصهيوني أول 
أيام العيد، فهل صــار الاعتقال والاختفاء 
القســري جزاء من يرفع علم فلسطين، أو 

يحرق العلم الصهيوني!؟
 وواصــل البيان: مــا أحوجنا في مثل 
هذا الوقــت العصيب الــذي تكالبت فيه 
الصهيونية على أهلنا أكثر وأكثر وأمعنت 
في القتل والتدمير والسرقة والتهجير في 
القدس وغزة وفي كل فلسطين المحتلة من 

شــمالها إلى جنوبهــا للمناضلين من أجل 
نستذكر  وكم  الصامد،  وشــعبها  فلسطين 
الشعبية  الحملة  منســق  شعث  رامي  هنا 
المصرية لمقاطعة الاحتلال ومحمد المصري 
عضو الحملة، ليكونوا بيننا في هذا الوقت 
يتصدون للاحتلال وللشــركات المتورطة 
معه وللتطبيــع من خلال حملات المقاطعة 
كطريقــة مجديــة اختاروهــا للمقاومة، 
حتى يعزل الاحتــال اقتصادياً ويمنع من 
التغول في المنطقة أكثر فأكثر على حساب 

مواردنا وخيرات بلادنا.
 وكــررت الحملة طلبهــا بالإفراج عن 
وقالت:  فلســطين،  أجــل  من  المناضلــن 
فلســطين ليســت تهمة وقضيتها العادلة 
خلاص الأحرار، ولا عزاء لقطيع المطبعين 
أمام أنفسهم، فلسطين قضيتنا  وسقوطهم 
ولســنا مــن يتخلى عــن أهلنــا، أطلقوا 
ســراح رامي ومصري وعز وكل حر مؤمن 
بالقضية الفلســطينية العادلة، واتركونا 
نعبر عن مســاندتنا لأهلنا في فلســطين 

المحتلة.
 واختتمــت اللجنة بيانهــا: لا اعتقال 

ولا اســتبداد ولا تطبيــع يمكنه أن يمحو 
الشعوب  ضمائر  من  الفلسطينية  القضية 

العربية حتى وإن تخلى عنها الحكام.

دعم المتضررين

مساعدات  قافلة  وصلت  الســياق،  في 
مصرية إلى قطاع غــزة، الأحد، عبر معبر 
رفح البري، هي الثانية في أســبوع، دعما 
لأهالي القطــاع المتضررين مــن العدوان 
الإســرائيلي على القطاع. وأفاد مصدر من 
 75 »قرابة  بأن  الفلســطينية  المعابر  هيئة 
شاحنة وصلت من القاهرة إلى قطاع غزة 
حتى عصر اليوم )أمــس( عبر معبر رفح 
البري تتضمن مواد غذائية ومســتلزمات 
طبية بتبرع من صندوق تحيا مصر )يتبع 

رئيس مجلس الوزراء(«.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف 
قافلة  ضمن  تأتي  »المســاعدات  أن  هويته 
مكونة مــن قرابة 130 شــاحنة مقدمة من 

مصر لأهالي القطاع المتضررين«.
القافلة  شــاحنات  »بقية  أن  وأضــاف 

متوقع دخولها اليوم إلى القطاع«.
وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق 
النار بين فصائل المقاومة الفلســطينية في 
غزة وإســرائيل، بعد 11 يوما من عدوان 

إسرائيلي على القطاع.
وقافلة أمس هي الثانية التي تصل إلى 
القطاع من مصر، حيــث وصلت الأربعاء 
قافلة أولى مكونة من 12 شــاحنة محملة 
بالمســاعدات، عبر معبر رفح، شملت مواد 
غذائية ومســتلزمات طبية، حسب مصدر 
حكومي في غزة. والثلاثاء، أعلن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، تخصيص 
إعمار  إعــادة  لصالح  دولار  مليــون   500
قطاع غزة، في خطوة ثمنها رئيس المكتب 
السياســي لحركــة »حماس« إســماعيل 
هنية. وفــي اليوم نفســه أعلن صندوق 
الإلكتروني،  موقعــه  عبــر  مصر«  »تحيا 
بالبنوك  مصرفي  حســاب  تخصيص  عن 
المصريــة، لتلقي المســاهمات مــن داخل 
وخــارج مصر لإعادة إعمار غــزة وتلبيةً 
والدوائيــة  المعيشــية  للاحتياجــات 
الرئيس  مــن  بتوجيهات  للفلســطينيين 

المصري عبد الفتاح السيسي.

إعفاء طلاب فلسطينيين

إلى ذلك، قرر المجلس الأعلى للجامعات 
في مصــر إعفــاء الطلاب الفلســطينيين 
الوافدين من قطاع غزة من رسوم الفصل 

الدراسي الثاني للعام الحالي.
وأقر فــي اجتماعه الأحد إعفاء الطلاب 
من  القادمــن  الوافديــن  الفلســطينيين 
غزة للدراســة في الجامعــات الحكومية 
للمصروفات  الثاني  القســط  من  المصرية 
الجامعية للعــام الجامعي الحالي، وكذلك 
بقطاع  العالــي  التعليم  مؤسســات  دعم 
هيئة  أعضاء  مــن  احتياجاتها  بكافة  غزة 
وتقديم  اللازمة،  والتجهيــزات  التدريس 
والبحثي  التعليمــي  الدعم  أشــكال  كافة 
كافة  تقــديم  مع  الفلســطيني،  للجانــب 
الفلسطينيين  للطلاب  والدعم  التيسيرات 

الدارسين بالجامعات المصرية
وأســفر العدوان الإســرائيلي الأخير 
على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، 
بينهم 69 طفلا، و40 ســيدة، و17 مســنا، 
فيما أدى إلى أكثر مــن 8900 إصابة، منها 

90 صُنفت على أنها »شديدة الخطورة«.

القاهرة ترسل قافلة مساعدات ثانية إلى غزة

مطالبة بالإفراج عن المتضامنين مع القضية الفلسطينية في مصر
اتهام ضابط مصري

 بالاعتداء على باحث معتقل
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

 
قالت »المفوضية المصرية للحقوق والحريات« وهي منظمة حقوقية مستقلة، أمس 
الأحد، إن محاميها طالب بعرض الباحث أحمد سمير سنطاوي، على الطب الشرعي 
وسماع أقواله كمجني عليه، بعد اتهام أحد ضباط سجن ليمان طره بالاعتداء عليه 

يوم الجمعة الفائت.
 وأضافت أن النيابة واجهت ســمير خلال التحقيقات معه أمس الأول السبت في 
قضية جديدة، بتقارير فنية منسوبة لحساب على فيسبوك منسوبة ملكيته لسمير، 

لكنه نفى صلته بالحساب أو معرفته به.
 وكانت نيابة أمــن الدولة العليا، قد حققت أمس الأول مع ســنطاوي في قضية 
جديدة تحمل رقم 877 لســنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وقررت حبسه على ذمتها 

15 يوما احتياطيا.
وتبدأ فترة الحبــس في القضية الجديدة بعد إخلاء ســبيله في القضية الأولى 
المحبوس على ذمتها حاليا، والتي تحمل رقم 65 لســنة 2021 حصر أمن دولة عليا. 
وكانت النيابة قد استدعت سنطاوي، أمس الأول السبت، للتحقيق معه في القضية 

الجديدة، ووجهت له اتهامات بـ »الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة«.
 وكان دفاع سنطاوي، قدم الأســبوع الماضي، طلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، 
لإخلاء سبيله، حتى يتمكن من مواصلة دراسته في الجامعة الأوروبية المركزية، في 

النمسا، ولم يتلق ردا على هذا الطلب.
 ويذكــر أن الباحث قــد تعرض لاختفاء قســري قبل ظهوره في قســم التجمع 
الخامس يوم 1من شهر فبراير/ شباط الماضي، وظل محتجزا من قبل الأمن الوطني 

بعد صدور قرار من نيابة أمن الدولة العُليا.
وقد شــكا من إيداعه في الحبس الانفرادي، وفي ظروف تعســفية حيث لم يتم 
الســماح بدخول أي أدوات إعاشــة له، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الشــراء من 

كانتين السجن على الرغم من إيداع أسرته مبلغا ماليا لهذا الغرض.
 وفي 23 ينايــر/ كانون الثاني 2021 داهمت قوة من الأمــن الوطني منزل عائلة 
ســنطاوي في منطقة التجمع، شــرقي القاهرة، أثناء وجوده في إجازة في إحدى 

المناطق السياحية في محافظة جنوب سيناء، شمال شرق مصر.
 وحســب مؤسســة »حرية الفكر والتعبير« فتشــت القوة الأمنية منزله وقامت 
بتصوير هوية الموجودين في المنزل، وطلبوا من أســرته إبلاغه بضرورة الحضور 
إلى قســم شرطة التجمع الخامس. كما قاموا بالتحفظ على جهاز التسجيل الخاص 

بنظام المراقبة التابع للعقار.
 في 30 من الشهر نفسه ذهب ســنطاوي لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب 
القوة الأمنية إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور اليوم التالي، وهو ما فعله، 
قبل أن يتم احتجازه وتغييب أي معلومات رســمية عنه منــذ ذلك التاريخ وحتى 
عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير/ شباط 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات 
تابعة للشــرطة منها مكتب الأمن الوطني داخل قســم التجمع الخامس، والذي ظل 
فيه حتى صباح 3 شــباط/ فبراير بعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، قبل أن يتم 

نقله إلى مكان غير معلوم مساء 4 فبراير.
 وظهر، في نيابة أمــن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء عقــب القبض عليه. وقال 
المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق 

في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
وفي أبريل/ نيســان الماضي طالبــت منظمة العفو الدوليــة و74 منظمة دولية، 
بالتحقيق العاجل والشــامل في تعرض ســنطاوي للتعذيب والتنكيل أثناء وبعد 
القبض عليه. وأكدت منظمات حقوقية، في بيان مشترك، على ضرورة إخلاء سبيله 
في أســرع وقت دون قيد أو شرط، بعد أكثر من شــهرين من الحبس الاحتياطي في 

اتهامات وفق قانون الإرهاب.

قافلة المساعدات المصرية لقطاع غزة

مطالبة بتشكيل محكمة
 لمحاسبة قتلة المدنيين في أبيي

 
لندن ـ »القدس العربي«:

 
طالب رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، أمس 
الأحد، بإنشاء محكمة مشتركة بين البلدين بوجود دولة محايدة لمحاسبة المجرمين الذين 

يقومون بمهاجمة المدنيين العزل وقتلهم.
 وقــال الجنرال كوال ديم في تصريحات للإعلاميين فــي العاصمة جوبا، الأحد، إنهم 
يطلبون مــن القوات الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالمنطقة إنشــاء محكمة 

تختص بمحاسبة المتفلتين بين السودان وجنوب السودان.
  وأضاف: »نطالب بإنشــاء محكمة مشــتركة تتولى مســؤوليتها قوات )اليونسفا( 
وذلك لضمان محاســبة المتفلتين الذيــن يقومون بارتكاب جرائم فــي الحدود وداخل 

مناطق وجود دينكا نغوك في الجنوب وعرب المسيرية في السودان«.
 وأشــار إلى أن »منذ قدوم قوات الأمم المتحدة لأبيي فــي 2012 قتل ما يقارب الـ557 
شخصاً من أبناء المنطقة من قبل ميليشيات تابعة للمسيرية وبدعم من القوات المسلحة 

السودانية« على حد قوله، وهو ما سبق أن تم نفيه تكراراً من قبل الخرطوم.
 

موقع سوداني: نهب قافلة إغاثة في القضارف
 

لندن ـ »القدس العربي«:
 

قال موقع ســوداني إن عصابة مسلحة نهبت قافلة إغاثة تحمل معينات غذائية كانت 
في الطريق من ولاية القضارف إلى دولة جنوب السودان.

 ونقل موقع لـ»ســودان تربيون« أمس الأحد،  عن شــهود عيان قولهم إن مجموعة 
مسلحة على متن سيارات مكشوفة، في ولاية الجزيرة سطت على قافلة إغاثة في منطقة 

الشبارقة التابعة لولاية الجزيرة.
 وحسب الموقع، تضم القافلة أكثر من 10 شاحنات على متنها 35 طنا من الذرة آتية من 

ولاية القضارف، شرقي السودان.
 وقــال الشــهود إن أفــراد المجموعة المســلحة عددهــم ثمانية ويحملون أســلحة 

الكلاشنكوف، وكانوا على متن سيارات مكشوفة.
 وقطعت المجموعة المسلحة الطريق القومي القضارف ـ  مدني ـ  الخرطوم، عند منطقة 

الشبارقة، أمام الشاحنة الأخيرة ونهبوا منها 30 جوال ذرة.
 وأكد الشهود على أن المجموعة المسلحة أخذت هاتف السائق تحت تهديد السلاح، كما 

أخذوا كميات من الوقود من الشاحنة.
 وقيّد ســائق الشــاحنة المنهوبة بلاغا في مركز شــرطة حنتوب القريبة من منطقة 

الشبارقة، تحت المادة 175 من القانون الجنائي، وفق المصدر ذاته.
 

 السودان يعلن تحرير 14 لاجئا إثيوبيا
 من عصابة إتجار بالبشر

 
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الســلطات السودانية، أمس الأحد، تحرير 14 رهينة 

من اللاجئين الإثيوبيين، من قبضة عصابة إتجار بالبشر، شمالي البلاد.
 وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا( إن »إدارة المرور السريع في الولاية 
الشــمالية )شــمال( تمكنت من ضبط عربة صغيرة تعمل في مجال الإتجار بالبشر في 

منطقة الملتقى في محلية الدبة، على متنها 14 إثيوبيا معظمهم من النساء والشباب«.
 وأوضح مدير إدارة المرور السريع في الولاية، المقدم شرطة خضر عبده حمد علي، أن 

»معظم المتسللين إلى داخل الأراضي السودانية هم من مناطق ومواقع اللاجئين«.
 وأضاف أن تم »فتح بلاغات جنائية في مواجهة الذين تم القبض عليهم ويجري الآن 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم« حسب »سونا«.
 ويعتبر الســودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الافريقي؛ حيث 

يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين ولا العصابات 
التي تنشــط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة 

الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار 

بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.
 وفي 4 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، اندلعت اشــتباكات فــي إقليم تيغراي بين 
الجيش الإثيوبي و»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 
من الشهر ذاته السيطرة عليه بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية 

بالمنطقة منذ وقتها.
وبلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى شــرق السودان هربا من الصراع الدائر 

في »تيغراي« نحو 71 ألفا و488، حسب آخر إحصائية سودانية رسمية.  

لندن  ـ  »القدس العربي«:
 

 هاجــم حاكم دارفــور الجديد، منــي أركو 
مناوي، أمس الأحد، قــوى »الحرية والتغيير« 
معتبرا أنهــا »تقوقعت، وعــادت إلى الأحزاب 

القديمة التي مزقت وشلت السودان«.
 وأكد في حوار مع وكالة الســودان للانباء 
)ســونا( علــى« أهمية التعامــل الحصيف مع 
القضايا المتشــعبة فــي ولايــات دارفور ومع 
حــركات الكفاح المســلح والحاجة إلــى تنفيذ 
برامــج محــددة تعالج الأولويات الإنســانية 
والمصالحــات الاجتماعية فــي الإقليم ومن ثم 
تنفيــذ المشــاريع التنموية وعــودة النازحين 

واللاجئين إلى مناطق اختيارهم«.
 واعتبر أن مؤتمر باريس حول الســودان، 
والــذي اختتم أعماله الأســبوع المنصرم، يعد 
»انجــازا كبيرا جــدا وفاتحة خير للســودان، 
خاصة بالنظر لعودته واحتلاله لمكانه وســط 
الخاص  القطاع  لرغبة  وتأكيدا  الدولية  الأسرة 

العالمي للاستثمار في السودان«.
 وعبر عــن تقديره لــدور أصحــاب العمل 
والمستثمرين السودانيين الذين شاركوا بشكل 
كبير جدا في المؤتمر، »مما أدى إلى خلق عدد من 

الشراكات بينهم والشركات العالمية«.
  وبين أن »هــذا الأمر هو المطلــوب في عالم 
اليوم بينما كان مفقودا خلال الفترة الماضية«. 
وعبر عن ســعادته بـ»الإنجازات التي تحققت 

في المؤتمر في تلك الفترة القصيرة لانعقاده«.
وحسب وكالة أنباء الســودان، فإن مناوي 
شــارك في المؤتمر عضوا باعتبــاره أحد قادة 
حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا 
للسلام، ممثلا لهذه الحركات، وأيضا باعتباره 
حاكما لإقليم دارفور، وهو المنصب الذي تولاه 

وفقا لاتفاقية جوبا للسلام وملحقاتها.
 

 تنفيذ اتفاقية جوبا
 

وأشــار مناوي إلى أن »موقعه كحاكم لإقليم 
دارفــور، يعني تنفيذ اتفاقيــة جوبا والبرامج 
الموضوعة وفقا للمصفوفات والبرامج المعروفة 
الملحقة بها والتي بموجبهــا توضع الأولويات 
الإنســانية والمصالحــات الاجتماعية، ومن ثم 
تنفيــذ المشــاريع التنموية وعــودة النازحين 
واللاجئــن. هــذه هــي القضايــا موجــودة 
ومطروحة وســنبدأ العمل بها، وبالتالي، ليس 
هنــاك اتحاد كبيــر أو الاتيان بشــيء لم يكن 

موجودا« في الإقليم.
 وحــول التعامل مع حركات الكفاح المســلح 
المختلفــة في دارفــور قال: »التعامــل معها أمر 
مقدور وميسور، وليس في الأمر ما يخيف لأننا 
ليس لدينا اســتعداد لأي اصطدام بأي حركة، 
وسنحاول بقدر الإمكان أن نقلل من الاختلافات 
التي يمكن أن تؤدي إلى الصدامات، ونســعى 

في ذات الوقت بشكل أساســي لإكمال السلام 
مع الذين لم يوقعوا على اتفاقية جوبا للسلام«.

وزاد: »حتــى الذين لم يوقعــوا الاتفاق هم 
مسؤولية البلد ككل وليست مسؤوليتي أنا ولا 
مسؤولية حركة محددة، وهم حركات سودانية 
تعمل في بورتسودان وفي الشمالية والجزيرة 
والقضارف وفي الخرطــوم مثلها مثل الأحزاب 

الأخرى«.
  وبخصــوص مطالبــة الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون في خطابه أمام مؤتمر باريس 
للحركات المســلحة في دارفور، بسحب قواتها 
من ليبيا، نفــى »وجود قوات تابعة له في ليبيا 

أو خارج الحدود الجغرافية للسودان«.
 

مصالحة وطنية
 

الوطنيــة،  المصالحــة  لقضايــا  وتطــرق 
وحديثه في مناســبات عديدة عن المصالحة مع 
الإسلاميين  مع  »المصالحة  قائلا:  الإســاميين، 
هي واقع معــاش في الخرطــوم، متصالحون 
معهــم، والحكومــة الموجودة حكومــة منبثقة 
من الحكومة الإســامية، حتى بعض نشــطاء 
الشــباب كثير منهم كانوا يعملــون مع صلاح 
قــوش ولا يوجــد ناشــط لــم يشــتغل مــع 
وفي  باريس  فــي  أعرفهم  وأنــا  الإســاميين، 
أمريكا وإيطاليا، أعرفهم فــي كل مكان تعاملوا 
مع الإسلاميين. لكن نحن ما نريده هو مصالحة 
وطنية، والمجرمون يذهبون بهم إلى السجون، 
والآن المجرمون يتحركون بحرية في الخرطوم 
ويعملون في المؤسســات، والمطلوب أن يؤخذ 
المجرمــون للســجون، والذيــن يســتحقون 
المحاسبة يتم محاسبتهم، دون تشف أو انتقام 
لأن مســألة الانتقام ســتكون لصالح الأحزاب 

على حساب الشعب السوداني«.
 

أحداث 29 رمضان
 

وحول أحــداث 29 رمضــان الماضي ومقتل 
شــابين، قــال: »ينبغــي النظر لهــذه القضية 
واستشــهاد الســودانيين في كل مــكان بذات 
المقياس، إذ هناك شهداء كثر في الشرطة، حيث 
استشــهد أكثر من ثلاثين شهيدا وهناك شهداء 
في جنوب دارفور، حيــث تعرض للضرب عدد 
كبيــر جدا من النــاس، وهناك شــهداء في كل 
شــبر ســوداني، فليس من الصواب الحديث 
عن آخر شــهيدين فقط، فالشــهداء كثر جدا، 
لكــن كمبدأ فــإن فــض الاعتصــام كان خطأ، 
وكمبدأ فــإن الاعتداء علــى المدنيين خطأ، لكن 
الشــهداء يظلون كلهم شهداء، وبذلك لا ينبغي 
أن نمجــد بعضهم مع إهمــال الآخرين، هذا أمر 
مرفوض فالكل شــهداء على حد ســواء، فانت 
تســتفزني إذا قلت آخر شهيدين، لأني أحب كل 
السودانيين، ويجب على الإعلاميين أن يعلموا 
أن أي ســوداني في أي  شــبر من السودان هو 

مواطن سوداني وحينما يقتل فهو شهيد«.
وبخصوص التنســيق بينهم وقوات الدعم 
الســريع، قال حاكــم إقليم دارفــور إن »قوات 
حميدتي تم الاعتــراف بها من الحرية والتغيير 
واعترفت بها قوى الثورة، ووَقعت معهم وثيقة 
دستورية، إذن نحن نتعامل مع نفس الشخص 
الذي تم توقيع الوثيقة الدستورية معه وليس 

شخصا آخر«.
 واتهم مناوي قوى الحريــة والتغيير بأنها 
»عادت بعد 11 إبريل/ نيسان 2019 إلى الأحزاب 
القديمة، وما قبل سقوط )الرئيس السابق عمر( 
البشير، حيث كان كل السودان موحدا، لكن ما 
بعد السقوط تقوقعت هذه القوى، وعادت إلى 
الأحزاب القديمة التي مزقت وشلت السودان«.

 وزاد: »إنهــا لن تتمكن من إصلاح نفســها 
إلا بإصــاح الأحزاب نفســها، وإذا لم تنصلح 

الأحزاب فلن تنصلح قوى الحرية والتغيير«.
 ووصف، لجنــة »إزالة تمكــن الثلاثين من 
يونيو واســترداد الأموال« بأنها »لجنة حزبية 
وتتمكن فيها الأحزاب، حوالى أربعة أو خمسة، 
لصالــح هذه الأحزاب على حســاب الشــعب 

السوداني«.
  ودعا لـ»الإسراع بتشكيل مفوضية للفساد 

واللجوء للقضاء في اتخاذ قرارات المصادرة«.
  وحــذر : »أنا متأكــد بعد إنشــاء المحكمة 

الدســتورية والمحكمــة العليا فــإن كثيرا من 
هؤلاء الأشخاص ســيحولون للمحكمة العليا، 
وســيحاكمون لأنهــم فصلوا أناســا دون أي 
جرائم، فصلوا أناســا دون أمــر قضائي، هذه 

جريمة في حد ذاتها«.
 

التطورات في تشاد
 

 كذلك أشار مناوي إلى التطورات في تشاد، 
معتبرا الأخيرة »دولــة جارة مثلها مثل جنوب 

السودان وإثيوبيا ومصر وإريتريا«.
 وزاد: »تشاد دولة مهمة جدا وعندها امتداد 
اجتماعي كبير جدا في السودان ويجب أن يهتم 

بها الناس«.
 وواصل: »تشاد جغرافيا نشترك معها ولنا 
مصالــح واســتقرار وأمن البلديــن مرتبطان 
وتجمعنا بتشاد قواسم مشــتركة كثيرة جدا، 

ولذا يجب ان نهتم بها«.
التشادي  الوثيقة بالرئيس   »وحول علاقته 
الراحل ديبي، قال »علاقة ديبي مع الســودان 

أكبر من علاقته بي كفرد«.
 وأضاف أن »لليبيا أيضا قواسم مشتركة مع 
دارفور وعندها حدود جغرافية وامتداد طبيعي 
اجتماعي مع السودان ودارفور ويجب أن نهتم 

بها وهكذا دول الجوار«.

قال إن المجرمين يتحركون بحرية في الخرطوم ويعملون في المؤسسات

 حاكم دارفور يهاجم »الحرية والتغيير«:
 عادت للأحزاب القديمة التي شلّت السودان

حاكم دارفور الجديد مني أركو مناوي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يقترح الأمــن العام لأكبر أحزاب المعارضة 
الأردنية الشــيخ مــراد العضايلــة، باختصار 
الفكــرة التي تشــغل الجميع الآن فــي عمان، 
متمثلة في شرط استجابة للواقع الموضوعي 
وعلــى أســاس إدراك الجانــب الرســمي بأن 
المصالــح الوطنية العليا أصبحت الآن مرتبطة 

بالمقاومة الفلسطينية.
تلــك مقاربة من الطبيعــي لا بل من المنطقي 
أن يلجــأ إليهــا زعيــم أكبر أحــزاب المعارضة 
وأهمهــا فــي البــاد، بعدما هتــف الأردنيون 
ومــن  القســام.  وصواريــخ  ضيــف  لمحمــد 
الطبيعي أيضاً أن يتحدث بها لســان الشــارع 
الأردنــي، لا بل ترد بصيغة »خاطر سياســي 
عابر« تتحدث به ألسنة نخبة من كبار النواب 

والوزراء والمسؤولين.
 هــل يشــبك الأردن الرســمي يديــه علــى 
أي نحــو ويعــرض ولو جــزءاً مــن أحضانه 

للمقاومة الفلسطينية؟
ســؤال محرج لكنه مطــروح بقوة في عمان 
هــذه الأيــام، والمقاربــة التــي يعيد سياســي 
وبرلمانــي خبيــر مــن وزن الدكتــور ممــدوح 
العبــادي التذكيــر بهــا وفي كل مجالســات 
السياســيين هــي تلــك القاضيــة بــأن العدو 
للأردنيين والفلسطينيين كان ولا يزال واحداً 
وواضحاً، وبــأن البوصلة التي لا تشــير إلى 
القــدس خائنة. لكن في أروقة بعض الموظفين 
الرســميين ســؤال مفترض عن »خصومات« 
محتملة في التعاطي مع مســتجدات المشــهد 
الفلســطيني، فقد اضطرت المنظومــة الأمنية 
لإجــراء اتصال ما مع قيادات في حماس كان 

من بينها الشيخ إسماعيل هنية.
ورواد الخصومات والتردد يحاولون إقناع 
مركز القرار اليــوم بأن الصيغة التي يقترحها 
الشــيخ العضايلة وآخرون تحت وخارج قبة 
البرلمان من تشــابك الأيــدي والأصابع تحت 
عنــوان سياســي مــع ممثلي نصف الشــعب 
الفلســطيني، بالمقاومــة على الأقــل، تنطوي 

على منزلق أو كمين مكلف.
هؤلاء تحديداً لم يعد ســراً فــي عمان أنهم 
يقترحــون صياغات أخــف وطأة، فبــدلًا من 
مصافحــة المقاومــة واســتقبالها أو التحدث 
معهــا يمكن توجيه إشــارة تحية لهــا عن بعد 
فقط، فالخصومة السياســية والرســمية مع 
حركة حمــاس تحديداً ممتدة منــذ عام 1990 
وتطــورت مــع الســنوات وأصبحــت أشــبه 
بعــادة وواقــع، وجــزء كبيــر مــن الرافضين 
اليــوم لمصافحــة المقاومــة مــن الطــراز الذي 
يقاوم أصــاً أي تغييــر ولا يؤمــن بالتكتيك، 

ومن الطــراز الذي يجثم على صــدر الإصلاح 
والتغييــر الإيجابي فــي الأردن، حيث هامش 
المرونــة ضيق فــي زوايا القــرار ومراكزه في 
الدولة والجملة التكتيكية منضبطة على معيار 
واضــح وملموس للجميــع قوامــه أن الأردن 
فلســطينياً يتحــرك فقط تحت ظل الشــرعية 

التي يمثلها الرئيــس محمود عباس، وقوامها 
أيضــاً أن البوصلــة الأردنية فــي الاتجاهات 
لا تعانــي مــن الخطــأ البصــري، فالفضــاء 
الطبيعــي للخيــار الأردني هو البقــاء  في ظل 
العبــاءة الأمريكيــة والابتعــاد عمــا يســمى 
بمحور المقاومة، وأحياناً الاختباء دبلوماسياً 

بالقرب من مصر والسعودية.
دون ذلــك الحديث عن مصافحــة المقاومة 
خطــوة  باعتبارهــا  اليــوم  الفلســطينية 
إســتراتيجية في تموقــع المصالــح الأردنية، 

ينشط خصومه في نخبة القرار.
 لكــن المؤيدين لــه يزيدون بالتــوازي، وما 

أظهرته الحيثيات خلال الأيام القليلة الماضية 
هــو أن قيادات حركة حمــاس تخاطب بذكاء 

الحالة الأردنية.
 الشيخ إســماعيل هنية مثلًا اعتبر انتصار 
المقاومة الرباني فــي غزة مرحلة متقدمة ضد 
»التوطــن« ومفــردة التوطــن، تفعــل فعلها 

بالعــادة في كل مفاصل الجســد الأردني. قد 
تبــدو تلك التقاطة تكتيكية منتجة من الشــيخ 
هنية الذي ســبق أن قابلتــه »القدس العربي« 
في إســطنبول قبل أســابيع، معربــاً عن أمله 
في أن يكــون في عمان قبل الأحداث الأخيرة، 
موضحاً بأن المقاومة برجالها وسلاحها ضد 

»الوطن البديل«.
لكن ثمــة التقاطة ذكية أخرى في الســياق 
الحمســاوي، فخالــد مشــعل وجــه التحيــة 
للأردنيــن قيادة وشــعباً. وشــكر علنــاً بعد 
اتصــال هاتفي بالنائب خليــل عطية، مواقف 
العشــائر الأردنية العروبية، وألمح في الأثناء 
إلى أمله في أن يتواجد وسط الأهل في عمان 
قريبــاً. بمعنى آخر، قادة حركــة حماس على 
الأقل يعلنون بعد المستجد الأخير رغبتهم في 

الوصال.
 لكــن الوصــال هنا وفي الجانب الرســمي 
الأردنــي ينظــر لــه حتــى اللحظــة بارتيــاب، 
فعكسه تماماً عادة قديمة متجذرة ومستأصلة 
ومعلبة وكلاســيكية، وثمة عشرات الموظفين 
البيروقراطيين الذين بنوا مجدهم على مرحلة 
ما بعد ترحيل خالد مشــعل ورفاقه من عمان 

في حادثة شهيرة قبل أكثر من 20 سنة .
التحــدي الرئيســي في هزيمة تلــك النظرة 
المعلبة. والتحدي الرئيســي أكثر في السؤال: 
هل يقتنع البيروقراطــي الأردني بأن مصالح 
الدولة الأساسية اليوم تتطلب مقاربة مختلفة 
مــع المقاومــة الفلســطينية تقف عنــد حدود 
المصافحــة علــى الأقــل وتنشــيط الاتصــال 
والاســتجابة للمســتجد مــع وضــع حــدود 
منطقيــة لا تؤدي إلى النوم في غرفة واحدة لا 
مع المقاومة الفلسطينية ولا مع محور الممانعة 

الإقليمي؟
ثمة حلول وسط، ولا مبرر للاسترسال في 
الخصومات ولا في المبالغات أيضاً، والمطلوب 
- بــرأي القطب البرلماني عطية، لا بل الواجب 
بتقديــره والمصلحــة - يتطلبــان التحدث مع 
جميــع مكونــات الشــعب الفلســطيني ضمن 

ميكانيزمات حماية الشعب الأردني.
 يبــدو أن المفاصل المتكلســة في المســتوى 
الوقــت،  إلــى بعــض  البيروقراطــي تحتــاج 
لكن الشــقيقة الكبــرى مصر وبحكــم الواقع 
الموضوعــي تخطــف كل الأوراق على المائدة، 
والانتظــار طويلًا قد لا يخــدم مصالح اللاعب 

الأردني.
ويعنــي ذلــك أن الزحــف والتباطــؤ فــي 
حســم مســألة الاتصــال بالمقاومة قــد يكون 
الآن أقــرب إلى إيــذاء الذات. لكــن الجديد أن 
عدد مــن يتحدثــون فــي الأمر مــن الأصوات 
المسيســة حتى داخل التركيبة الرسمية يزيد 
وبوضوح، حيث تبرز بعض »الرغبة« والكثير 

من »التمنع«. 

 حماس والشارع ينشدان »الوصال« والأردن الرسمي »راغب ويتمنع«

منتقداً جعل نصّ الدستور ضدّ روحه

بطريرك الموارنة يطالب الدولتين 
السورية واللبنانية بإعادة النازحين:
لم يعد من مبرّر لبقائهم في لبنان

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في موقف داعم لعودة النازحين الســوريين إلى ديارهم بعد الإشــكالات التي شهدها يوم 
الانتخابات الرئاسية في السفارة السورية في اليرزة شرق بيروت، أعلن البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه »لم يعد هناك مبرّر لبقاء نحو مليون ونصف مليون 
نازح في لبنان«  موضحاً »أن دعوتنا هذه لا تنمُّ عن أيِّ روحٍ عَدائية، بل عن شعورٍ بالمسؤوليّةِ 

تجاه وطنِنا لبنان«.
وأسف »للاشتباك الذي حصل على أتوستراد نهر الكلب بين بعضٍ من اللبنانيّين والنازحين 
الســوريّين المتوجّهين إلى صناديق الاقتراع الرئاسيّ«  لكنه عزا سببه إلى »الاستفزاز لمشاعر 
اللبنانيّين في منطقة تعجّ بشهداء سقطوا في المعارك مع الجيش السوري، وفيما لا يزال ملفّ 

المعتقلين في السجون السوريّة مجهولًا«.
وقال الراعي فــي عظة الاحد »معــروفٌ أنّ لبنان قام بأكثر من واجباتِــه حيالَ النازحين 
السوريّين وهم شعبٌ شقيق. وتَقاسَــمَ اللبنانيّون وإيّاهُم المسكَنَ والمأكلَ والمشْربَ والمدرسةَ 
والجامعةَ والعمل. ليس مقبولًا أن يبقى النازحون الســوريّون هنا بانتظارِ الحلِّ السياسيِّ 
الناجزِ للأزمةِ الســوريّة. فكما رَفضْنا ربطَ أمنِ لبنان بحربِ سوريا، نرفضُ اليومَ ربطَ مصيرِ 
لبنان بالحلّ السياسيّ فيها. لســنا بلدَ انتظارِ نهايةِ صراعاتِ المنطقة. فلا المنطقُ ولا تركيبةُ 

لبنان التعدّديةُ يسمحان بذلك«.
وأضاف »بقدْرِ ما كان واجبُ لبنان احتضانَ النازحين السوريّين أثناء الحرب، بات واجبُ 
ــعت المناطقُ الآمنة  النازحــن اليومَ أن يعــودوا إلى بلادهم، وقد انْحسَــرت الحربُ وتوسَّ
وصاروا مواطنين سوريّين عاديّين لا نازحين. هذا واجبُهم لا تجاهَ لبنان فقط، بل تجاه وطنهم 
يتِها الوطنيّةِ  ســوريا أساسًــا التي تحتاج إلى أبنائها ليُعيدوا بناءَها وليُحافظوا علــى هُوِّ
والعربيّة«  مؤكــداً »أن دعوتنا هذه لا تنمُّ عن أيِّ روحٍ عَدائية، بل عن شــعورٍ بالمســؤوليّةِ 
رٌ لبقاءِ نحوَ مليونِ ونصفِ مليونِ نازحٍ، ومنافســتِهم  تجــاه وطنِنا لبنان. فلم يَعد هناك مُبرِّ
بِ بجزءٍ من فَلتانِ الأمن والجريمة.  اللبنانيّين في كلِّ المناطق على لُقمةِ العيشِ والعملِ والتَسبُّ
وفي هذا الإطارِ نطالبُ الدولةَ الســوريّة أن تتفهّمَ الوضعَ اللبنانيَّ وتَفتحَ جدّيًا بابَ العودةِ 
خذَ الإجراءات العمليّةَ لتحقيقِ  ، بأن تتَّ الآمنةِ والكريمة لمواطنيها. ونُطالبُ الدولةَ اللبنانيّــةَ
هذه العودةِ الآمنةِ ســريعًا، فلا يكفي التصريحُ بذلك من دونِ تنفيــذِ خُطّةٍ لإعادةِ النازحين. 
ونطالــب منظّمة الأمم المتّحــدة العمل علــى إدارة وجودهم في لبنــان وإدارة إعادتهم إلى 
ا بعيش الأخوّة الإنسانيّة على أساس من العدالة  وطنهم ســوريا«  مشيراً إلى »أنّنا نرغب حقًّ

والحقيقة والاحترام المتبادل والسلام في كلّ أبعاده« 
وعلى المستوى الحكومي، توقّف البطريرك الماروني عند ما آلت اليه جلسة مناقشة رسالة 
رئيس الجمهورية ميشــال عون في المجلس النيابي، فقال »لم نكن لنتوقّع خلاف ما تقرّر من 
موقف في جلســة مجلس النوّاب بالأمس بشــأن مناقشة رســالة فخامة رئيس الجمهوريّة، 
وهو الحثّ على تشــكيل حكومة بأســرع ما يمكن، لأنّ وضع لبنان واللبنانيّين على خطورته 
الشــديدة لا يتحمّل أي تأخير، ويقتضي تجنّب اي كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضرّ 
رُ استمرارَ تعطيلِ تأليفِ  بالمصلحة الوطنية. ولذلك، لم تَعُد الأعذارُ تُقنِعُ احدًا ولا الذرائعُ تبرِّ
الحكومة وكأنَّ التشكيلَ في إجازةٍ مديدة. هذا جمودٌ قاتلٌ للدولةِ والمواطن ويجبُ أن يَتوقّف. 
ه، والاثنين  ه ضِدَّ روحِه، وروحَه ضِدَّ نصِّ لقد استَنزف المسؤولون الدســتورَ حتى جعلوا نصَّ
ضِدَّ الميثاق. أيُّ دســتورٍ يُجيزُ هذا التمادي في عدمِ تأليفِ حكومة؟ وأيُّ صلاحيّاتٍ تَســمحُ 

بتعليقِ مؤسّساتِ الوطن؟ وأيُّ مرجعٍ قانونيّ أو دستوريّ يُبيحُ التنافسَ على التعطيل؟«.
ف إلى المبادرةِ، نعم إلــى المبادرة، وتقديِم  وختم« إننا ندعو مباشــرةً دولــة الرئيسَ المكلَّ
ثةٍ إلى فخامة رئيسِ الجمهوريّةٍ في أسرعِ وقتٍ ممكِن، والاتفاقِ معه على الهيكليّةِ  تشكيلةٍ محدَّ
والحقائب والأسماء على أساس من معاييرِ حكومةٍ من اختصاصيّين غير حزبيّين لا يُهيمن أيُّ 
فريقٍ عليها. وإذا لم يَتّفِقا فيما بينهما، فليستَخْلِصا العِبرَ ويتّخذا الموقفَ الشجاعَ الذي يُتيحُ 

عمليّةَ تأليفٍ جديدة«. 

»المسرحية الرئاسية« تتجدد... والنظام قلق من الجنوب الخارج عن سيطرته

سوريا: حملة لمقاطعة الانتخابات في درعا
و»خيمة مضافة الجبل« يرعاها »أمن الدولة« في السويداء

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

الانتخابات  لمقاطعة  الشــعبية  الحملة  تتواصل 
الرئاســية الشــكلية المزمعــة في 26 من الشــهر 
الجاري، في محافظات الجنوب السوري حيث نشر 
ناشطو محافظة درعا مناشير ورقية تدعو لمقاطعة 
الانتخابــات التــي وصوفها بأنها »غير شــرعية« 
وســط احتفالات أقامها قادة الميليشــيات الموالية 
للنظام وعناصر فرع أمن الدولة تحت اســم »خيمة 
مضافة الجبل« في الســويداء، وزيــارات مكوكية 
لقيــادات حــزب البعث، إلــى عشــرات العائلات 
الدرزيــة، لإقناعهــم بالمشــاركة فــي الانتخابات 
المرتقبــة، قابلهــا تشــويه صورة رئيــس النظام 

السوري من قبل أهالي المدينة جنوب البلاد.
ورغــم شــكلية الانتخابــات علــى المســتوى 
الداخلي، إلا أن النظام السوري وحلفاءه يواجهون 
تحديات واضحة قد تفســد الاســتثمار السياسي 
والإعلامــي فيها، ومن أبرز هــذه التحديات فقدان 
النظام السيطرة الفعلية على المناطق التي يفترض 
أنها داخلة ضمن نفوذه لاسيما في درعا والسويداء 

جنوب العاصمة.
المتحدث باسم تجمع أحرار حوران »أبو محمود 
الحوراني« قال إن شــباناً من أهالي درعا نشــروا 
ملصقات ومناشير ورقية تدعو لمقاطعة الانتخابات 
العطش،  مليحــة  بلدية  جــدران  على  الرئاســية 
وجدران مســجد أبو بكر الصديــق، وعند الكراج 

الواقع على الطريق العام غربي البلدة.
وحملت الملصقات شــعارات »العبيد يرضخون 
والأحرار يرفضــون«  »حاربــوك وعارفين أبوك«  
»لا اســتقرار للبلد بوجود الأســد«.. ووفقاً لـ«أبو 
محمود الحورانــي« فإن ظاهــرة »الرجل البخاخ 
عادت على المنطقة حيث امتلأت جدران درعا البلد 

بعبارات تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية«.

مسرحية مكررة

المرصد الســوري لحقوق الإنســان، قال بدوره 
إن حملة مقاطعة »مسرحية الانتخابات الرئاسية« 
لا تزال مســتمرة في مناطق متفرقــة من الجنوب 
الســوري، وعلى وجه الخصوص فــي درعا البلد 
حيث كُتب علــى جدرانها »لا شــرعية لانتخابات 
الأســد ولا اســتقرار للبلد بوجود الأسد«  إضافة 
إلــى عبارات وملصقات على جــدران مدن وبلدات 
وقــرى المحافظة، كالعجمي وتل شــهاب والمزيرعة 
ونمــر والمزيريــب وعتمــان ومناطق أخــرى في 
أرياف درعا الشــمالية والغربية والشــرقية، تندد 
بالانتخابات وتطالــب بمقاطعتها، وجاء في بعض 
العبــارات »لا تنتخبوا مجــرم العصر ولا تنتخبوا 
محبوب الصهاينة«  وبأخرى »لا تنتخبوا الطاغية 
قاتل السوريين« بينما قام مجهولون في السويداء 
»بتشــويه صورة الرئيس السوري، ضمن الحملة 

الترويجية لمسرحية الانتخابات الرئاسية«.

وقال مدير »شــبكة أخبــار الســويداء 24« أن 
مجهولين شوهوا قبل أيام عشرات صور الإعلانات 
الانتخابيــة فــي مدينــة الســويداء، »للمرشــح 
بشار الأســد، الذي ســيفوز كما تجري العادة في 
حزب  أعضاء  ســارع  بينما  الرئاسية،  الانتخابات 

البعث إلى تبديل الصور«.
التحضيرات الجارية على قدم وساق  ووســط 
النتائج، قال  ترقبًا للعملية الانتخابية المحســومة 
»نور رضوان« لـ«القــدس العربي« ان »احتفالات 
الحرب،  وتجــار  الميليشــيات،  وقــادة  البعثيين، 
محافظة  فــي  تتواصــل  التقليديــة  والزعامــات 
الانتخابــات  لمســرحية  اســتعداداً  الســويداء، 
الرئاسية المرتقبة، وســط محاولات لإقناع المجتمع 

بالمشاركة فيها«.
وأضاف المتحدث أن »قيادة شعبة حزب البعث، 
أجرت زيــارات إلى معظــم العائلات فــي البلدة، 
لإقناعهــم بالمشــاركة فــي الانتخابــات المرتقبة، 
والتصويت للأســد الذي ســيفوز بكل تأكيد، كما 
أجرت الفــرق الحزبية زيارات فــي محاولة لإقناع 
جميع العائلات بالمشــاركة فــي الانتخابات، التي 
يصفها البعثيون بالواجب الوطني، بينما تعتبرها 
شــريحة واســعة مــن المواطنين الســوريين غير 

شرعية«.
وبإشــراف هذه الفــرق تعم خيــم الاحتفالات 
العديد من قــرى وبلدات محافظة الســويداء، من 
بينها قرى »شــقا ونمــرة وداما ومفعلــة والقريا 
وصلخــد« وغيرها، حيث أقيمــت خلالها فعاليات 
رقص وحفلات فنية للأطفال، دون التطرق لوجود 
مرشحين منافســن للأسد أو الحديث عن برنامجه 

الانتخابي.
كمــا أقامت قيادة ميليشــيا »الدفــاع الوطني« 
احتفالًا في الفندق السياحي لمناصرة الأسد، وكذلك 
أعلن فرع أمــن الدولة عن إقامة احتفــال أمام مقر 
الفرع على طريق قنوات، تحت اسم »خيمة مضافة 

الجبل«  ما أثار اســتياء مواطنين من اختزال اســم 
»مضافة الجبل« في خيمة أمام فرع أمني.

ووفقًا لرضوان فإن تنظيم الاحتفالات لا يقتصر 
على حزب البعث الحاكم، إنما »نجد طوقاً من تجار 
الحرب وقادة الميليشــيات والزعماء التقليديين من 
شيوخ وشــخصيات أحيت ألقابها العشائرية بظل 
حكم الأسد وخلال النزاع الحاصل في سوريا، وهذا 
ينطبق على المحافظات السورية كافة أيضاً« مشيراً، 
إلــى أنَّ هذا الدعم المقــدم من الزعامــات والتجّار 
والقادة المحركــن لأنواع الفصائل والميليشــيات، 
باسمها  منشــورة  انتخابية  آرمات  بتقديم  »يتمثل 
على الطرقات، بينما يواجهها انتقاد شعبي نتيجة 

الأوضاع الأمنية والمعيشية المتدهورة«.
وكانت المحكمة الدســتورية، قــد أعلنت الاثنين 
3 أيار/مايــو الجــاري، قبول ثلاثة من المرشــحين 
للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 26 من الشهر 
نفسه، من أصل 51 مرشّحاً، وهم بشار الأسد، وعبد 

الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
وتُماثل هذه النتيجة ما تم الإعلان عنه في دورة 
عام 2014 التي تم فيها قبول 3 مرشــحين أيضاً لكن 
من أصل 24 شخصاً. ورغم وجود 7 مرشحين نساء 
في دورة 2021، يُلاحظ عدم قبول أي واحدة منهن. 
كذلك، يلاحظ أنَّ المحكمة حصرت قبولها بالمرشحين 

العرب، رغم وجود مرشّحٍ من أصول كردية.

محاولة روسية: تغيير شكلي

الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي اعتبر أن 
قبول محمود أحمد مرعي، المحســوب على معارضة 
الداخــل، يمثل محاولة روســية لإضفــاء نوع من 
التغيير الشــكلي في صــورة الانتخابات من أجل 
إضفاء نوعٍ من المشــروعية عليها، ولكن من المعتقد 

أنَّ مثل هذا التغيير لن يكون ذا أثر فعلي يُذكر.
وبينما لا تبدي الأمم المتّحدة والولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي وتركيا أيّ اهتمام بالانتخابات 
الرئاســية، إذ تمَّ التأكيد على أنّها ليست جزءاً من 
العملية السياســية لمجلس الأمــن الدولي، وأنّها لا 
تتطابــق مع القــرار 2254 )2015( من ناحية غياب 
ومشاركة  الأممية  والرقابة  والمحايدة  الآمنة  البيئة 
جميع السوريين بموجب دستور جديد، أبدت إيران 
وروسيا دعم إعلان موعد الانتخابات الرئاسية في 
كذلك،  المراقبين.  لإرسال  بالاستعداد  وذلك  سوريا، 
أكّدت موسكو على أنَّ الانتخابات الرئاسية تتوافق 
مع دســتور عام 2012 ولا تتناقض مع القرار 2254 

.)2015(
اعتقاده  العربي«  لـ«القــدس  المتحدث  وأبدى 
أن روسيا تحاول إظهار قدرتها على تحدي الغرب 
بأنّها غير مســتعدة لتقديم أي تنازلات ما لم تكن 
هناك تجزئة للقضايا، أي عدم ربط إعادة الإعمار 
بالعملية السياســية في إطار اللجنة الدستورية، 
وكذلك بعودة اللاجئين، ومســتقبل تواجد إيران 
في ســوريا، ومكافحة الإرهــاب، وأضاف عاصي 
»لطالما تعثّرت مســاعي موســكو بإقنــاع الغرب 
مــن أجل المشــاركة في مشــاريع إعــادة الإعمار 
وإعادة اللاجئين بمعزل عن العملية السياســية، 
ويبــدو ذلك مرتبطــاً بالمخاوف مــن أن يؤدي أيّ 
تغيير في بنية النظام الســوري لتهديد مصالحها 

الاستراتيجية«. 
ورغم حرص روســيا على تحقيق امتيازات في 
مشــاريع إعادة الإعمار مقارنة مــع القوى الدولية 
الأخــرى، لكنّها غالباً برأي المتحــدث لا تفضل ذلك 
على حســاب تنازل في العملية السياسية لا يضمن 
عدم تهديد مصالحها. وذهــب عاصي إلى الاعتقاد 
بأن موســكو ما تزال تعول على مجــرد تعديل في 
دســتور عام 2012، يقود في جوهره إلى تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية وانتخابــات مبكرة دون أن 
يؤثر ذلك على حق بشــار الأسد في الترشح لولاية 

جديدة لمرة واحدة على أقل تقدير.

الأردن والسلطة الفلسطينية: ترحيل إسرائيل أهالي الشيخ جراح »جريمة حرب«
■ عمان - أ ف ب: دعــا وزيرا الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي 
والفلســطيني ريــاض المالكــي الأحد المجتمــع الدولــي إلى تحمل 
مســؤولياته ومنع إســرائيل من »ارتكاب جريمة حرب« عبر ترحيل 

أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهـم.
وقالت وزارة الخارجيــة الأردنية في بيــان إن الصفدي والمالكي 
أكدا خلال اجتماع في عمان الأحد على »ضرورة تحمل المجتمع الدولي 
مســؤوليته ومنع إســرائيل من ارتكاب جريمة الحرب التي سيمثلها 
ترحيل المقدسيين من بيوتهم«  وشــددا على »استمرار العمل المشترك 
والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم«.  
وحسب البيان، اتفق الوزيران على »استمرار التنسيق والتشاور 

في جهــود البلدين الشــقيقين التصدي للممارســات الإســرائيلية 
اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية والتواصل مع المجتمع الدولي 
لبلورة موقف دولي فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتوفير الحماية 
للشــعب الفلســطيني وإيجاد آفاق سياســية حقيقيــة لتحقيق حل 

الدولتين«.
وأكد الصفدي والمالكي أن »التصعيد الخطير الذي شــهدته القدس 
وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على غزة أكدا استحالة 
اســتمرار غياب آفــاق زوال الاحتلال، وأن القضية الفلســطينية هي 
أساس الصراع الذي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل من دون حلها«. 

وزار الصفدي رام الله بالضفة الغربية في 21 نيســان/ابريل حيث 

سلم السلطة الوطنية الفلسطينية وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية 
لعائلات فلســطينية في القدس الشــرقية تحاول ســلطات الاحتلال 

إخراجها منها.
وكانت القدس الشــرقية تخضع للســيادة الأردنية كســائر مدن 
الضفة الغربية قبل أن تحتلها إســرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة 
لــم يعترف بها المجتمع الدولــي. وأقام الأردن حينها مســاكن لإيواء 
الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل 
في 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك.  وحسب وثائق نشرتها وزارة 
الخارجية الأردنية، يتعلق الأمر بـ28 عائلة في حي الشــيخ جراح في 

القدس الشرقية المحتلة كانت قد هجرت بسبب حرب عام 1948.

مرشح للرئاسة السورية:
لا يوجد دعم لحملتنا الانتخابية من دول أو هيئات

■ دمشــق - د ب أ: أقر المرشح المعارض للرئاســة السورية محمود 
مرعي بتواضع حملتــه الانتخابية لعدم وجود دعــم وتمويل مالي من 
دول أو هيئات. وقال مرعي، مرشــح الجبهة الديمقراطية المعارضة أمس 
الأحد: »حملتي الانتخابية متواضعة جداً لعدم وجود تمويل ودعم مالي 
من دول وهيئــات، ما تم تقديمه في الحملــة الانتخابية جاء من أحزاب 

المعارضة الوطنية الداخلية وبعـض الأصـدقاء«.
وأكد أن حملتــه الانتخابية »تتركز في دمشــق وريفها وفي عدد من 
المحافظــات، ويقودها فريق إعلامي مــن أحزاب الجبهــة الديمقراطية 
المعارضة التي أيدت ترشــيحي للانتخابات الرئاســية«. وانتقد مرعي 
هيئة التنسيق المعارضة، أكبر تكتل لأحزاب المعارضة الداخلية، لمقاطعتها 
الانتخابات، وقال: »هيئة التنســيق عضو في الهيئــة العليا للتفاوض 

ومقرهــا الرياض، واتخذت إلى جانب منصتي موســكو والقاهرة قراراً 
بمقاطعة الانتخابات، لأنهم مرتبطون بأجندات خارجية«.

 يأتي هذا بينما تتواصل المســيرات والتجمعــات الاحتفالية الموالية 
للرئيس السوري بشار الأسد، حيث تشهد جميع المدن والبلدات والقرى 
التي تحت سيطرة الحكومة السورية وجود خيم احتفالية، والتي يطلق 
عليها »خيمــة وطن«  والتي تشــهد يومياً تواجد مســؤولين حكوميين 

ووجهاء. 
وينافس الأســد في الانتخابــات كل من مرعي والمرشــح عن حزب 
الوحدويــن الاشــتراكيين عبــد الله عبد اللــه. ومن المقــرر أن تجري 
الانتخابات يوم الأربعاء المقبل. وكانــت قد جرت منذ 3 أيام في الخارج 

في الدول التي تتواجد فيها سفارات سورية.

أردنيون خلال مظاهرة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والاحتفال بهدنة الاحتلال وحماس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

قــارن كريــس ماغريل، الــذي عمل مراســاً 
أربعة  لصحيفة »الغارديــان« في إســرائيل مدة 
أعــوام مــن 2002 وعمل فــي جوهانســبرغ منذ 
1990 بــن نظام الفصــل العنصري فــي جنوب 
افريقيــا وإســرائيل. وقــال في مقال نشــره في 
طبعة »أوبزيرفر« أمس الأحد: »ســاعدت المقاطعة 
والعقوبــات علــى التخلــص من نظــام الفصل 
العنصري في جنوب افريقيا، فهل جاء الدور على 
إسرائيل؟« مضيفا »اسأل الجيل القديم من البيض 
في جنوب افريقيا متى شــعروا بضغط العقوبات 
المضادة لنظام التمييز العنصري، وبعضهم يشير 
إلى لحظة عام 1968 عندما منع رئيس الوزراء بي 
جي فورســتر جولة لفريق كريكيت إنكليزي لأنه 
يضم اللاعب بازل دوليفيــرا والذي كان من عرق 

مختلط«. 
ومنعت بعد ذلك جنوب افريقيا من المشــاركة 
بمباريات الكريكيت الدولية حتى خروج نيلسون 
مانديلا من الســجن بعد 22 عامًــا. وكانت قضية 
دوليفيــرا كما عرفــت نقطة مهمة بزيــادة الدعم 
للمقاطعــة الرياضيــة حيــث اســتبعد البلد من 
المباريــات الدولية بمــا فيها لعبــة الرغبي التي 
يعشقها الأفريكانز البيض والذين كانوا يشكلون 
أســاس الحزب الحاكم وشــعروا بالســخط من 

استبعادهم. 
وهناك آخرون يشــيرون إلى أن يوم الحساب 
جاء عام 1985 عندما طلبت المصارف الأجنبية من 
جنوب افريقيا دفع قروضها، وكان من الواضح أن 
البلد سيدفع ثمناً باهظاً لنظام الفصل العنصري. 
لكن هاتــن الحادثتين لم تكونا فاصلتين في نهاية 
النظــام العنصري بنفــس الطريقة التــي لعبها 
تلاميذ المدارس السود في ســويتو والذين قادوا 
حركة من العصيان المدنــي والاضطرابات والتي 
جعلت النخبة البيضاء غير قادرة على الحكم حتى 
تغيرت السياسة الدولية وانهارت الشيوعية التي 

لعبت دورها.
 ومع ذلك لا يمكن إنــكار صعود حركة المقاطعة 
لجنــوب افريقيا على مــدى ثلاثة عقــود والتي 
تركــت علاماتهــا على ســكان البلــد وواجهتهم 
بالشجب الذي يتعرض له نظام الحكم. فقد ضغط 
الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن 
بيع المنتجات المنتجة في جنــوب افريقيا. وأجبر 
البريطانيــون بنك باركليــز على إغلاق  الطلاب 
فروعه في جنــوب افريقيا. وقاد رفض عامل محل 
في دبلــن للاتصال بشــركة لـ»الغريبفروت« إلى 
إضــراب ومنع الحكومــة الآيرلندية الاســتيراد 

وبشكل شامل من جنوب افريقيا.
القرن  من  الثمانينيــات  منتصــف  وبحلول   
الماضي قال واحد مــن كل أربعة بريطانيين إنهم 
العنصري.  للتمييــز  المضادة  الحملــة  يدعمون 
لكنهــا كانــت قوية فــي الجامعات إلــى جانب 
الحملة ضد انتشــار السلاح النووي ودعم ثوار 

السانديستا في نيكاراغوا.
 ومنع اتحاد الموســيقيين البريطاني الفنانين 
من جنــوب افريقيا من الظهور في بي بي ســي 
الفنانين  معظــم  الثقافيــة  المقاطعــة  ومنعــت 
البريطانيين من المشــاركة بمناسبات في جنوب 

افريقيا، مــع أن إلتون جون وكوين شــاركا في 
حفلات موسيقية في صن سيتي بفوثاتسوانا. 

ورغم عــدم وجود علاقــات ثقافية ورياضية 
وتجارية بين الولايــات المتحدة وجنوب افريقيا 
في تلــك الفترة إلا أن التعبئة ضــد نظام الفصل 
والتحالفات  والكنائس  الجامعات  في  العنصري 
المحلية أســهمت في تقوية يد الساسة الأمريكيين 
تحويل  اتجاه  فــي  والدفع  الكبرى  والشــركات 
الاســتثمارات. وفي الفترة التي قــرر فيها »إف 
دبليو دي كلارك« التفاوض مع نيلسون مانديلا 
والإفراج عنه من السجن كانت النقطة الأساسية 

هي وقف المقاطعة.

هل أتى دور إسرائيل؟

 وبعد 27 عاماً من نهاية نظام الفصل العنصري 
يرى البعض أن حملة المقاطعة ضد جنوب افريقيا 
هي دليل لتعبئة الدعم ضد ما يبدو بشكل متزايد 
ماركة إســرائيل مــن التمييز العنصــري. وكما 
كشــفت الحملة ضد جنوب افريقيــا فبناء الدعم 
يحتاج لســنوات ومن يدعمون الحملة يواجهون 
عدواً قوياً ممثلًا في إسرائيل. ورغم كل التحولات 
في المواقف من إســرائيل، وتحديدًا في الولايات 
المتحدة وبين الشــتات اليهودي هناك، فقد قدمت 

تجربة جنــوب افريقيا مثالًا يحتــذى. ومن أهم 
التحــولات المهمة هــو تحطم التابو فــي المقارنة 
مع نظام جنــوب افريقيــا العنصــري. فمنظمة 
بتسسيلم الإسرائيلية أصدرت في كانون الثاني/

يناير تقريراً تحدثت فيه عن »نظام تفوق يهودي 
من نهر الأردن إلى البحر المتوســط: نظام الفصل 
رايتس  »هيومــان  منظمة  وتبعــت  العنصري«. 
ووتــش« الخطــى فــي نيســان/إبريل واتهمت 
إسرائيل بارتكاب »جرائم تمييز عنصري«. وظل 
أنصــار إســرائيل يرفضون المقارنــة مع جنوب 
افريقيا ويعتبرونها معادية للسامية لأنها تقترح 

أن الدولة اليهودية هي مشروع عنصري. 
وتواصل إســرائيل زعمهــا للعالم الخارجي 
بأن الاحتلال مؤقت رغــم ما تقوم به من تعميق 
المســؤولية  يتحملون  الفلســطينيين  وأن  لــه 
لأنهم فشــلوا في التفاوض على حلٍ مرضٍ يقود 
إلى الدولــة. لكن التركيز المتزايــد على العدالة 
أثار الانتباه  الولايات المتحــدة  الاجتماعية في 
لحالة انتهاك الحقوق الفردية وحقوق الإنسان 
في البلديــن. وتمتعت حركــة المقاطعة لجنوب 
افريقيا بالمصداقية معظم الوقت مع أنها لم تحظ 
بدعم عام بين الســود الذين خافوا من خسارة 

أعمالهم. 
ودعا رئيس المجلس الوطنــي الأفريقي ألبرت 

لوثيلي في لنــدن عام 1958 إلى حركــة المقاطعة 
التي ولدت بنفس الاســم ليغير لاحقاً إلى اســم 
الحركــة المناهضــة للتمييــز العنصــري. وكان 
من بــن المتحدثــن جوليوس نيريــري الرئيس 
المقبــل لتنزانيا، وقال »نحن لا نطلــب منكم، أيها 
الشعب البريطاني أي شــيء خاص، فقط نطلب 
منكم ســحب دعمكم لنظام التمييز العنصري في 
جنوب افريقيــا والتوقف عن شــراء البضائع«. 
وأضــاف »تقاتل حكومة جنــوب افريقيا التاريخ 
وسيخســرون، ونعرف أن حركة الكفاح للتحرير 
ســتنتصر في جنوب افريقيا، ولــو كنتم واثقين 
فسنفوز«. وكان نيريري محقاً لكن الكفاح استمر 

لثلاثين عاماً.

»بي دي إس«

 ومقارنة مع الحملة ضد جنوب افريقيا فحملة 
المجتمع  منظمات  تقودها  الفلســطينية  المقاطعة 
المدني والتي لا تملك التأثير السياسي على المنابر 
الدولية والنفوذ الــذي تمتع به المجلس الوطني 
الأفريقي. ويبدو هــذا ضعفاً، وفي غياب القيادة 
الفلســطينية المســنة وجد الجيل الجديد منفذاً 
لموضعة فلســطين ضمن تجربة العدالة الدولية، 
أضف  الجيدة،  التواصليــة  قدراته  مســتخدمًا 

إلى هذا حركتي الاحتجــاج في الأراضي المحتلة 
وداخل إســرائيل اللتين اتحدتا في غضبهما ضد 

النظام القائم على التمييز. 
وحــاول المعتــذرون عن جنــوب افريقيا من 
المحافظين على جانبي الاطلنطي تصوير المجلس 
المعادية  العنيفــة  بالحركــة  الأفريقي  الوطنــي 
الســوفييتي.   للاتحاد  وكواجهة  للديمقراطيــة 
وتساءلت الصحافة الشعبية اليمينية عن سبب 
التركيــز على جنــوب افريقيا وتناســي جرائم 
أخرى فــي القارة مثل ممارســات عيــدي أمين 
في يوغندا. لكــن الملايين رأوا مــا يعنيه الفصل 
العنصري وأنــه جريمة ضد الإنســانية يعاني 
منها كل فرد في جنــوب افريقيا يعامل بعنصرية 

وتمارس عليه قوانين تمييزية.
وعملــت إســرائيل كل مــا بوســعها لتركيز 
النظر على حركــة حماس وهاجمت الناقدين لها 
متسائلة عن سبب »استهداف« الدولة اليهودية 
في وقت يمارس جيرانها العرب الاضطهاد والقمع 
وبدون ديمقراطية. لكن الأحداث في الأســابيع 
الماضية كشــفت عن عدم فعالية هذه الأساليب، 
وتحديداً وسط الشــجب والنقد الدولي لعملية 
طرد الفلســطينيين من بيوتهم في حي الشــيخ 
جراح في القدس الشــرقية. وفــي الوقت الذي 
تؤكد فيه إســرائيل أن حركة المقاطعة وســحب 

الاستثمارات والمعاقبة )بي دي إس( لا مصداقية 
لهــا إلا أن أفعالهــا تقترح أمراً آخــر. فقد عملت 
الجماعات المؤيدة لإســرائيل ما بوسعها لإقناع 
المقاطعة  الولايات المتحــدة تمرير قوانين ضــد 
وتقنين تعريــف معاداة الســامية الذي وضعه 
التحالــف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوســت 
وبأمثلتــه الغامضة عندما يتعلــق الأمر بانتقاد 
لليهود  الطويلــة  المقاطعة  وتضيف  إســرائيل. 
في أوروبا جانباً على حركة المقاطعة لإســرائيل 
التفكير به، ولم يشــغل حركة المناهضة للتمييز 
العنصري. مع أن الوقت قــد مضى للمقاربة بين 
المقاطعة في ثلاثينيــات القرن الماضي بالمقاطعة 
اليــوم. ودفع 200 عالم حــول العالم في »إعلان 
القدس« ضــد هذا الرأي وقالــوا إن المقارنة بين 
إســرائيل ونظام التمييز العنصــري والمقاطعة 
ليسا معاداة للسامية. ولم ينجح نتنياهو نفسه 
عندمــا تحالف مــع دونالد ترامــب واليمين في 
أوروبا مثــل رئيس الوزراء الهنغــاري فيكتور 
أوربان الذي عادة ما استخدم نظريات المؤامرة 
المعادية للسامية. لكن التحديات تظل قائمة، فقد 
رفض اتحاد الكــرة الدولي )فيفا( اتخاذ قرارات 
ضد 6 نوادي كرة قدم في المستوطنات اليهودية 
لأن الموضوع »سياســي«  وهو ما يؤشر إلى قرار 
مهم يقــود الطريق لما حدث مع جنــوب افريقيا 

العنصرية. 

صدى التمييز العنصري

وفــي صدى لمــا حــدث مــع نظــام التمييز 
العنصــري في جنــوب افريقيا دعــا الفنانون 
وصنــاع الأفلام لعدم المشــاركة في مناســبات 
في إســرائيل وطالــب بعضهم بســحب تنظيم 
أبيب عام 2019.  مسابقات »يوروفيجين« من تل 
كما قررت المغنيــة النيوزلندية لورد إلغاء حفلة 
لها فــي المدينة قبل ثلاثة أعــوام. ورداً على هذا 
»واشنطن  في  إعلانًا  لإســرائيل  مؤيدون  وضع 
بوســت« الأمريكية وصفوهــا بالمتعصبة. وقبل 
ثلاثة اعوام قررت الارجنتين إلغاء مباراة ودية 
تحضيراً لكأس العالم في إسرائيل بعد تصويت 

اللاعبين ضد المشاركة.
 ويرى الكاتب أن ظهور العلم الفلسطيني في 
مباريات الرابطة الإنكليزية والدوري الإنكليزي 
الممتاز فــي الأيام الأخيــرة يقتــرح دعمًا لهذه 
التحركات. ومن الصعب إقناع الشركات الكبرى 
بنقد سياســات إســرائيل، لكن القطاع الخاص 
قرر وأمــام الضغط من ترامــب وقفاً ضد حقوق 
التصويت في الولايات المتحدة وسحب التمويل 
من الحزب الجمهوري الذي دعم هجوم الغوغاء 
على الكونغرس فــي كانون الثاني/يناير. ولدى 
الحركــة أصدقاء مهمون بين الســود في جنوب 
افريقيا والذيــن كانوا على الجبهــة الأولى في 
الكفاح ضد التمييز العنصري. وفي يوم الأربعاء 
قال الرئيس سيرل رامافوسا والذي كان رئيس 
اتحــاد العمال الــذي قاد المفاوضــات مع بيض 
جنوب افريقيا إن محاولات طرد الفلســطينيين 
من أجل إســكان يهود مكانهم »يعيد لنا ذكريات 
رهيبــة مــن تاريخنــا والفصــل العنصــري« 
و»بالنســبة لنا فهــذا قريب مــن معاناتنا تحت 
الابارتايــد. وعندمــا نشــاهد هــذه الصور لا 

نستطيع إلا أن نقف مع الفلسطينيين«.

صحافة 
»أوبزيرفر«: المقاطعة والعقوبات أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب افريقياعالمية

... فهل جاء الدور على إسرائيل؟

»واشنطن بوست«: من فيرغسون إلى فلسطين
... »حياة السود مهمة« غيرت النقاش الأمريكي بشأن الشرق الأوسط

 أشارت صحيفة »واشنطن بوست« في تقرير لها إلى الدور 
الذي لعبتــه حركة »حياة الســود مهمة« فــي تغيير النقاش 

الأمريكي حول الشرق الأوسط. 
وبعنوان »من فيرغسون إلى فلسطين« أعده شون سوليان 
وكليف أر ووتســن قالا فيه إن ناشــطي حركة »حياة الســود 
مهمــة« خرجوا إلى الشــوارع في انديانابوليــس تضامناً مع 
الفلســطينيين، وفي الكونغرس قارنت مشــرعة قضت حياتها 
منظمة في حركة حياة الســود مهمة المواجهات التي شــاركت 
فيها مع الشــرطة بتلك التي واجهها الفلسطينيون. وقالت في 

تغريدة »انتهى وقف إطلاق النار لم ينته العنف«. 
ففــي ذروة الأعمال العدائيــة دعا المنظمــون لحركة حياة 
الســود مهمة إلى »تحرير الفلســطينيين« وبعد ستة أعوام من 
زيــارة لهم إلى فلســطين وزرعت في أذهانهم بــذور التحالف 
الحالي.  وردت حركة »حياة الســود مهمــة« التي تطورت إلى 
قوة سياسية وســط الاحتجاجات العرقية وبقوة على العنف 
في الشــرق الأوســط ووســعت من تأثيرها على السياســة 
الخارجية للحزب الديمقراطي ودفعته لتبني سياســة مختلفة 

عن التقليدية في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.
 وتقول الصحيفة: »مهما كانت نتيجة النزاع في المنطقة فقد 
غيرت وبشــكل واضح النقاش حول إسرائيل - الفلسطينيين 
في الولايات المتحــدة وحولته من كونه مزاعــم قديمة مثيرة 
للإرباك إلــى أمور معروفة حول وحشــية الشــرطة والنزاع 

العرقي«.

دينامية مختلفة

 وقالــت مدينــة عبد الله، المؤسســة المشــاركة لفرع لوس 
أنجليس لحركة حياة الســود مهمة »نفهم أن تحرير السود في 
الولايات المتحدة مرتبط بتحرير السود حول العالم وبتحرير 
المســتضعفين في كل أنحاء العالم«. وأضافت ان »التضامن مع 
الشعب الفلســطيني هو جزء من عملنا في حركة حياة السود 

مهمة ومنذ نشوء المنظمة«. 
وتردد صدى رسالة التضامن في داخل الحزب الديمقراطي 
وبطريقة جديدة وعلى مدى الأسبوعين الماضيين. وتلقى أنصار 
إسرائيل هذا التطور بنوع من الإحباط والذين قالوا إن النزاع 
بين إســرائيل وحماس، المنظمة الفلسطينية المصنفة كإرهابية 
في الولايات المتحدة لا يشبه ما يحدث في الشوارع الأمريكية. 

وقال مــارك ميلمــان، رئيــس الغالبيــة الديمقراطية من 
أجل إســرائيل »يعرف النــاس أن هناك ديناميــة مختلفة بين 
حركــة إرهابية تطلق 3.500 صاروخ علــى بلدك من جهة وبين 
الديناميات التي تحدث في المدن الأمريكية«. مضيفاً أن الفشــل 
في التعــرف على هــذا الفرق أصبــح مضلــاً. ويقول بعض 
المؤيدين لإسرائيل إن تأطير النزاع في الشرق الأوسط على أنه 
نزاع عرقي يســيء تمثيل النزاع على الأرض بين شعبين يزعم 
كل منهما ملكيته لها. وذهب بعــض الجمهوريين أبعد واتهموا 
حركة حياة السود مهمة وناشطيها بالتطرف ومعاداة السامية. 

ويــرد الناشــطون أنهــم لا يقفــون مع حمــاس ولكن مع 
الفلســطينيين الذين يتعرضون للترهيب والطرد من بيوتهم 
والمعاملة كمواطنين من الدرجة الثانية. ويعكس التوتر نجاح 
ناشطي حركة حياة السود مهمة خلال العام الماضي في حرف 
المرجعيــة للحــزب الديمقراطي في عدد مــن القضايا، بحيث 
صارت العدالة الاجتماعية أساســا لكل شــيء من التغيرات 

المناخية إلى تخفيض الضرائب. 
ويعلــم العنف الذي اندلــع في غزة توســيع التحول إلى 
المســرح الدولي. فقد بدأ الرئيــس جوزيف بايدن متمســكاً 
بالموقف التقليدي الــذي أكد على حق إســرائيل بالدفاع عن 
نفسها ثم غيّر رأيه وطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار وبعد 

ذلك ضغط عليها لخفض التصعيد.
 واصطف بايــدن بطرق عدة مع حركة حياة الســود مهمة 
ـ فقــد دعم المحتجين فــي أول حملة انتخابيــة غير افتراضية 
له أثناء الوباء. وتحدث أكثر من مــرة مع عائلة جورج فلويد 
الذي قتل على يد شــرطي في مينيابوليــس. ولكن محدودية 
تأثير الناشــطين على بايدن بدت واضحة يوم الجمعة عندما 
أخبر الصحافيين بأنــه لا يوجد تحول عــن التزامات إدارته 
بأمن إســرائيل »أعتقد أنكم تعرفون ان حزبــي لا يزال داعماً 
لإســرائيل. وعلينا التوضيح هنا: فلن يكون هناك سلام حتى 

تعترف كل المنطقة بحق إسرائيل بالوجود كدولة يهودية«.
 وقلل مســؤولون آخرون من حجــم الاختلافات في داخل 
الحزب الديمقراطي. وفي يوم الخميس قالت المتحدثة باســم 
البيت الأبيض جين ســاكي »لا ينظر الرئيس من خلال منظور 
السياسة المحلية« و«هناك خلافات في الأساليب وخلافات على 
بعض الأمور المتعلقة بكيفية التعامل ولكننا متفقون على إنهاء 
المعاناة«. وتقول الصحيفة إن الضغط من الناشــطين هو جزء 
من تغير الصورة داخل الحزب الديمقراطي، فبايدن /78 عاماً/ 
وجيله من الحزب الديمقراطي نشــأوا عندما كانت إســرائيل 
ليبرالية وحليفاً عسكرياً مهماً. واليوم أصبحت إسرائيل أقوى 
وسياســاتها متطرفة ميالة لليمين مما أفزع الكثير من داعميها 
في الحزب الديمقراطــي. ودعم رئيس الوزراء الإســرائيلي 
وبشــكل علني دونالد ترامب والحزب الجمهوري مما نفّر منه 

الكثيرين داخل الحزب الديمقراطي. 

تحالف »حياة السود مهمة« والفلسطينيين

ويرى الناشــطون فــي حركة »حيــاة الســود مهمة« أن 
التحالف مع الفلسطينيين طبيعي، فالشرطة الإسرائيلية تقوم 
بترويع الفلسطينيين بنفس الطريقة التي تسيء فيها الشرطة 
الأمريكية إلى الســود العزل وتهاجــم المحتجين. وهناك جيل 
من الليبراليين الســود باتوا يطرحون الأمــر في الكونغرس 
مثل كوري بوش النائبة عن ميســوري والتي عملت في حركة 
حياة الســود مهمة وأصبحت معروفة فــي الاحتجاجات على 
عنف الشــرطة  ضد ساب أســود في فيرغسون في ميسوري، 
وألقت خطاباً في الكونغرس ربطت بين هذه التجربة ومأساة 

الفلسطينيين »ونحن نتظاهر دفاعا عن حياة السود، فنحن لا 
نحاول القول إن الســود في هذا البلد يجب أن يعيشوا حياة 
سعيدة« بل »نقول إن بلدنا يمول ميولًا وحشية وعسكرية ضد 

وجودنا من فيرغسون إلى فلسطين«. 
وقالــت بــوش التــي رفضت الحديــث مــع الصحيفة إن 
الفلسطينيين عانوا من »احتلال عسكري وشرطة وأبارتايد«. 
وقال جمال بومان النائب الديمقراطي عن نيويورك الذي أطاح 
النائب إليوت إنجل المدافع المتحمس عن إســرائيل إن تجربة 
الفلســطينيين مرتبطة بالأمريكيين السود. وقال »كرجل أسود 
في أمريكا أتفهم على المستوى الشخصي ماذا يعني العيش في 
مجتمع مصمم على تأبيد العنف ضد أشــخاص يشبهونني«. 
وأضــاف في بيــان: »تجربتي مع الظلم المنظــم تضم الضرب 
على يد الشرطة عندما كنت في سن الـ11 وتعطينا صورة عما 

يحدث الآن في إسرائيل وفلسطين«. 
وفــي أثناء الحرب الأخيرة غير عدد من نواب الوســط في 
الحــزب الديمقراطي مواقفهــم، فبدلا من دعم حق إســرائيل 
بالدفاع عن نفســها، طالبــوا بوقف إطلاق النار. وأشــاروا 
إلى زعيم الغالبية الديمقراطية تشــاك تشومر، المدافع الأشد 
عن إســرائيل والــذي لم يقــل الكثير أثناء الحــرب الأخيرة 
ودعم زملاءه المطالبين بوقف إطــاق النار، حتى قبل مطالبة 
بايدن به. ويواجه تشــومر معركة لإعــادة انتخابه بمنطقة 
يعيش فيها يهود كثــر، لكن الليبراليين الشــباب مثل بومان 
وألكســندريا أوكاسيو كورتيز يمارســون تأثيراً بشكل جعل 
بعــض الجمهوريين يقولون إنه أذعن لهم. والآن وقد أعلن عن 
وقف إطلاق النار فــا يعرف إن كان المدافعون عن فلســطين 
سيطالبون بمجموعة من الشــروط. وهناك من الديمقراطيين 
الداعمين لحركة المقاطعة ضد إســرائيل وآخرون يرفضونها. 
ومن يفضلون ربط المســاعدات بشــروط. والســؤال إن كان 
أنفســهم  ســيبعدون  البارزون  الديمقراطيون  المســؤولون 
عن ناشــطي حياة السود مهمة حالة اســتمرارهم في إصدار 

تصريحات قوية عن الشرق الأوسط.
 وفي الوقت الذي نشــرت فيه الحركــة تغريدة تضامن مع 
الفلســطينيين ردت حركة المقاطعة ضد إســرائيل »شكراً لكم 
على التضامن، من فيرغســون إلى فلسطين كفاحنا واحد ضد 
العنصرية والتفوق العنصري الأبيض ومن أجل عالم عادل«. 
ولا يدعم بيرني ســاندرز عن ولايــة فيرمونت حركة المقاطعة 
مع أنه يطالب بموقف متشــدد من إســرائيل. وتحالف حركة 
حياة السود مهمة مع الفلسطينيين ليس جديداً، مع أن التركيز 
عليه الآن. ففي 2015 زار وفد من الحركة إســرائيل والأراضي 
الفلســطينية حيــث اجتمعوا مع قــادة في منظمــة التحرير 
الفلســطينية وزاروا شــاعرًا أجبرت عائلته على الخروج من 
منزلهــا وأخذه المســتوطنون وزاروا الحــرم الإبراهيمي في 
الخليل حيــث كانت مجزرة وقعت ســابقاً. وتقــول عبد الله 
»علينا التواصل مــع كل حركات الكفاح للتحــرر« و »لا يمكن 
أن تكون في مقدمة الكفاح للحرية لشــعب واحد والصمت عن 

البقية«.

أعضاء من »بي دي إس« لمقاطعة وسحب الاستثمارات الإسرائيلية ومجموعات المجتمع المدني في مظاهرة احتجاجا على رسو سفينة تملكها دولة الاحتلال في ميناء ديربان جنوب افريقيا

»إندبندنت«: إسرائيل استخدمت »إف-35« 
بمكونات بريطانية في الحرب الأخيرة على غزة

نشــرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية تقريراً أعده جون ســتون قال فيه إن معدات عسكرية 
بريطانية الصنع استخدمت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وأضاف أن قطع غيار وأجهزة 

عسكرية استخدمتها القوات الإسرائيلية في غاراتها على غزة. 
واســتندت الصحيفة إلى تقرير بحثي قائلة إن هذه الأســلحة استخدمت في النزاع رغم القواعد 

التي تضعها بريطانيا على استعمالها. 
وكانت الجولة الأخيرة قد بدأت في العاشــر من أيار/مايو وتوقفــت يوم الجمعة وأدت لمقتل 232 
فلسطينياً منهم 65 طفلًا. وأكد متحدث باســم الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي استخدام مقاتلة 
إف-35 المتفوقة في القتال. وقالت الشــركة المصنعة للطائــرة، »لوكهيد مارتن« إن »بصمات الإبداع 
البريطاني واضحة في عدد من مكونات الطائرة الرئيسية«. وذكرت مجلة عسكرية بريطانية أن %15 

من مكونات الطائرة مصنعة في بريطانيا. 
وفي زيارة يوم الجمعة لحاملة طائرات بريطانية جديدة قال رئيس الوزراء بوريس جونســون 
إن الطائــرة »تظهر كيف نقوم بدفع الاســتثمار في كل بريطانيا ونرفع مســتوى البلد بتكنولوجيا 

جديدة ومهارات جديدة«. 
وقالت الشــركة المصنعة لإف-35 إن أكثر من 100 مزود في بريطانيا ســاهموا في بنائها بما فيهم 
شــركة أنظمة الســاح »بي إي إي سيستمز« و »جي إي افييشــن« و»مارتن بيكر« و »سيلكيس« و 

»كوبام » و»ألترا إلكترونيكس« و»يو تي سي أكوتشين سيستمز« و »رولز رويس«. 
ويستخدم الجيش الإســرائيلي طائرات إف-16 وأباتشــي التي تقوم الحكومة البريطانية أنها 
تحتوي على مكونــات مصنوعة في بريطانيا. وفي بيان لوزير الخارجية الســابق ديفيد ميليباند، 
صدر في 2009 وأثناء عملية عسكرية سابقة إن هذه المكونات تم تصديرها للولايات المتحدة وانتهت 
إسرائيل كمســتخدم نهائي للأسلحة. وتشمل المكونات المصنعة في بريطانيا المستخدمة في أف-16 
على أجهزة اســتهداف متقدمة بما في ذلك شاشات عرض رأســية وشاشات عرض تحتية ووحدات 
عرض محســنة. وفي الوقت نفســه تســتخدم مدافع الأباتشــي أنظمة رادار مصنعة في بريطانيا 

وأجهزة طيران وتجميع المحركات وأنظمة التحكم بالنيران. 
وقدمــت الصحيفة الأدلــة للحكومــة البريطانية التي تشــرف على تنظيمات تصدير الســاح 
العســكرية ولم تحصل إلا على بيان جاء فيه إن »بريطانيا تتعامل مع مســؤوليات تصدير السلاح 
بجدية تامة«. وطالبت منظمات حقوق الإنســان لوقف تصدير الســاح إلى إســرائيل والجماعات 

الفلسطينية المتشددة كجزء من مراجعة شاملة للمنطقة التي تعيش النزاع.
 وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة السلاح »قتلت عمليات القصف في الأسبوعين الماضيين 
المئــات من الناس وفاقمت الأزمة الإنســانية في غزة«. وأضاف »تخبرنا الحكومــة أنها قلقة ولكنها 
فشــلت في عمل الحد الأدنى ورفضت بشــكل دائم تقديم أجوبة للســؤال الرئيسي حول استخدام 
الأســلحة البريطانية أم لا«. وقــال »لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تســتخدم فيها الأســلحة 
والمكونات المصنعة في بريطانيا ضد الفلســطينيين ويبدو أن هذا الأمر تكرر مرة ثانية«.  وقال »يقال 
لنا دائماً عن الطريقة المتشــددة في عملية التصدير ولكن هذا الــكلام بعيد عن الحقيقة. وكم جريمة 
وانتهاكات يحتاج بوريس جونســون وزملاؤه لتغيير سياســتها ووقف العنف والاضطهاد حول 
العالــم. و«نأمل جميعاً أن تلتزم الأطــراف بوقف إطلاق النار، ولكن يجب عــدم العودة إلى وضع 

الاحتلال والحصار الظالم وغير المنصف. 
وحان الوقت لأن تقوم الدول المتواطئة كبريطانيا بالدفع نحو سلام حقيقي والتوقف عن تفضيل 
أرباح شركات الأسلحة على الحقوق الفلســطينية«. وقالت الصحيفة إن ريتشارد بيرغون، النائب 
العمالي الذي وجه أســئلة لــوزراء الحكومة في البرلمان أخبرها »كيف يمكــن للحكومة البريطانية 
الزعم بأنها تســاعد السلام وهي تقوم بتسليح إسرائيل بهذه الطريقة«. و«بموت الكثير من المدنيين 
في الأيام الأخيرة فقد حــان الوقت لأن تقوم الحكومة البريطانية بوضــع حظر عاجل على تصدير 
الســاح إلى إســرائيل، وبدون هذا فدعم حكومتنا للســام هو كلام فارغ، وهي متواطئة في حرب 

إسرائيل على الفلسطينيين«. 
ونقلت الصحيفة عن متحدث باســم الحكومة قوله »تتعامل الحكومة مع مســؤوليتها في تصدير 
الســاح بجدية ولديها أكثر أنظمة السلاح تشــددًا في العالم، وننظر إلى كل طلبات تصدير السلاح 
بعمق وعبر إطار متشدد لتقييمها وننظر لكل طلبات تصدير من خلال معايير المراجعة الدقيقة«.  و«لا 
نمنح رخص ترخيص إن لم تكن متوافقة مع معايير رخص تصدير السلاح المدمجة للاتحاد الأوروبي 

والمعيار الوطني لرخص تصدير السلاح«.
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■ هــل صحيح أن كبار قادة جيش الاحتــال كانوا مع إنهاء 
العدوان على قطاع غزة بأسرع وقت ممكن؟

□  إن المعلومات الــواردة لدينا مــن مصادرنا الخاصة، 
التي تتقاطع مع معلومات من أطراف أخرى، أن الجيش أبلغ 
القيادة السياســية أنه يريد إنهاء الحــرب وذلك في اليوم 
السابع لها، لكن القيادة السياسية الإسرائيلية هي من دفعت 
بإطالة أمــد المعركة لعدة أيام أخــرى، لأنها لم تمتلك صورة 
النصر، ولأنها ســتظهر بمظهر المهزوم أمام شعبها، وحاولوا 
أياما أخرى لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى صورة النصر، 
وقــد كانت يدنا هي العليا بفضل اللــه، وصواريخنا جاهزة 
حتى الدقيقة الأخيرة، فنحــن لا نثق فيهم، ولا في عهودهم، 
ولا نثق إلا بالله، ومن بعده بشعبنا ومقاومتنا، التي ستبقى 

متنبهة دوما سواء أثناء العدوان أو بعده.
■  هل أصابت صواريخ المقاومة أهدافها؟

□  يجب ابتــداءً تحديد ما هي أهــداف المقاومة من وراء 
إطلاق الصواريخ قبل الإجابة عن سؤال دقة الإصابة، وفي 
الحقيقــة حققت المقاومــة أهدافها وأصابتها وفــق ما تريد، 
فأولانحــن لا نبحث عن القتل، وإلا لاخترنــا الأماكن الأكثر 
اكتظاظا بالسكان، ولكننا نريد أن يتحول الكيان الصهيوني 
إلى بيئة طاردة للمســتوطنين، وذلك مــن خلال بثّ الرعب 

والخوف، وشلّ الحياة اليومية في المدن المحتلة، حتى يهاجر 
المســتوطنون إلى حيث أتوا، ولو أردنا تحقيق أكبر قدر من 
القتلى فيهم لما حذرناهم في عديد من الضربات، بل إذا عدتم 
للذاكرة إلى عدوان 2014 فإن جميــع الهجمات البرية التي 
قام بهــا مقاتلونا كانت نحو مواقع عســكرية، في حين كان 
بإمكانهم التسلل نحو مدن غلاف غزة لكنهم اختاروا المواقع 

المحصنة. 
الناحيــة العســكرية، فإن الصواريــخ أصبحت  أما من 
أكثر دقة بفضــل العقول التي طورتها، ولهــذا فإنها أصابت 
أهدافها، وقــد ضرب مقاتلونــا موانئ بحريــة، وقلب مدن 
المركز، ومنصات إنتاج الغاز الفلسطيني المسروق، وخطوط 
الوقــود، ومن الشــواهد على دقــة التصويــب أن المقاتلين 
اســتهدفوا شــارع هرتزل في ذكرى النكبة، وإن كانت هناك 
أســباب فنية قد تؤثر على دقة الصواريخ مثل الإزاحات في 
التربة التي تتسبب بها الصواريخ الارتجاجية، لكن تأثيرها 

محدود، ومقاتلونا جاهزون لكل الخيارات.
إن للصواريخ أهدافا معنوية أيضا، فنحن نريد لكل أبناء 
شــعبنا أن يشــعروا بجدوى المقاومة، وتعزيز معاني العزة 
والروح الثورية لديهم من خلال مشــاهدة الصواريخ وهي 
في الســماء من خارج قطاع غزة، كما أنها دلالة على استمرار 

المقاومة، ففي أثناء قيام جيش الاحتلال بحزام ناري شــمال 
قطاع غــزة، ودك المنطقة بمئات القذائف، خرجت الصواريخ 
مــن المنطقة نفســها وبالتزامن مع قصــف الاحتلال، لتصل 

رسالة للعدو أن مقاومتنا صلبة. 
■ هل كشــفت حماس كل أوراقها التكتيكية والعسكرية في 
المعركة، أم لا تزال تخفي بعضها في ظل ما قاله إســماعيل هنية 

بأن »ما خفي أعظم«؟
□  بكل تأكيد، هنالك دائما المزيــد، ومقاومتنا تقاتل على 
بصيرة، وتضــع أوراقها حيــث يجب ووقتمــا يجب، وكما 
يعلم أي متابــع أن الجزء الأكبر من المقاومــة لم ينخرط في 
هذه المعركة بشــكل مباشر، وقد تولى الدفاع عن القدس عدد 
محدود من الوحدات القتالية، لهذا نقولها بلغة الواثق بالله، 
ثم الواثق بقدرات شعبنا، إن المقاومة لديها ما تسيء به وجه 

العدو بإذن الله.
■ هــل تتعرضون لضغــوط إقليميــة ودولية لوقــف إطلاق 

الصواريخ مستقبلًا؟
□ الضغوط دائما مستمرة سواء فيما يتعلق بالصواريخ 
أو أعمــال المقاومة الأخــرى، وهي ضغــوط إقليمية ودولية 
بل وأحيانًا محلية للأســف، ومع ذلك ما لنا، ولن نلين بإذن 
الله، وســنقبل هذه الضغــوط بعد التحرير إن شــاء الله، 
فبعد أن يعود شــعبنا، وتتحرر أرضنا فســنوقف استهداف 

المستوطنين والكيان الصهيوني.
■ هل لعبت قطر دور الوسيط؟

□  تشــكلت الوســاطات من ثلاثة أطراف رئيسية، وهي 
جمهورية مصــر العربية ودولة قطــر، والأمم المتحدة، وكنا 
على اتصال وثيق بالإخوة في دولة قطر، وعلى رأسهم سمو 
الأمير تميــم بن حمد، ووزير الخارجية الأخ العزيز محمد بن 
عبد الرحمن، وقد تكللت جهود الوســطاء جميعا بالوصول 

إلى وقف لإطلاق النار.
■  ما الرسالة التي حملها الوسيط القطري؟

□  بذل الإخــوة في دولة قطــر جهودا سياســية مكثفة 
ومســاندة لشــعبنا، وقد كانوا على اتصال مباشر مع إدارة 
الرئيس الأمريكي بايدن، وإيصال موقف الحركة بشكل عام 
وتفصيلــي، وكانت الاتصــالات لا تنقطع، وقــد لعبوا دورا 

إيجابيا يشكرون عليه.
■ هنــاك منشــورات تتهم قيــادات حماس بأنهــا تعيش في 
أفخم الفنادق وتجول عواصم العالم، بينما أبناء غزة يتعرضون 

للقصف؟
□  المرجفــون في المدينــة طباعهم واحــدة وإن اختلف 

الزمان أو المكان، وللأسف فينا من هو سمّاع لهم.
■  هل تم القبض فعلًا على عملاء لإسرائيل؟

□  العدو الإسرائيلي لا يترك فرصة إلا ويعمل على اختراق 
المقاومة، لأنها تؤذيه وتؤلمه، ودائما ما تفاجئه، ومع ذلك فإن 
الأجهــزة الأمنية ذات العقيدة الوطنيــة، تكافح دائما الجهد 

الإسرائيلي، وتحبط مساعيه في إســقاط الشباب في وحل 
العمالة، وهذا العمل مســتمر قبل العــدوان وبعد العدوان، 

وهو عمل مستمر.
■ ما خطتكم لوضع حد للأمر؟

□  نحــن نعمل وفــق اتجاهين رئيســيين، الاتجاه الأول 
متمثل في تحصين الجبهة الداخلية سواء داخل قطاع غزة أو 
داخل الحركة، وذلك من خلال ما يســمى الأمن الوقائي، لسد 
الثغرات التي يعبر منها العدو، ولزيادة الوعي حول مخاطر 
العمالة على الأفراد وعلى المجتمع وعلــى قضيتنا الوطنية، 
والاتجاه الآخر هو العمل على مكافحة التجســس نفسه من 
خــال المتابعة الحثيثة، وأدوات العمــل الأمني، لأجل تنقية 

جبهتنا الداخلية ممن سقطوا في وحل العمالة.
■  ما تقييمكم لهذه الأحداث؟ هل هي نفس سابقاتها؟ انتهى 

العدوان وتعود غزة وأهلها لواقعهم الصعب؟
□  انتهت هذه الجولة من العدوان، إلا أن الحرب لم تنته، 
والمعركة لا تــزال مفتوحة، ويجب علينــا جميعا العمل على 
تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، فأهل غزة هم رافعة 
المشروع الوطني، ويجب أن ينتهي الظلم الواقع عليهم، وأن 
يعيشوا كباقي البشــر، فواقعهم المعيشي صعب، وهو فوق 

الوصف.
■ هل طرحتم في أية مفاوضات موضوع إعادة الإعمار، لأنه 

في كل عدوان يزداد الوضع سوءاً؟
□ موضوع إعــادة الإعمار حاضر لدى أجنــدة الحركة، 

ونحن نريد للعالم أن يقف أمام مسؤولياته وأن يعزز صمود 
أهلنا عبر إعادة إعمار ما دمــره الاحتلال، وقد وصلتنا عدّة 
مبادرات، سواء من الأشقاء في مصر، أو من غيرها، فقد أبدت 
الأمم المتحدة اســتعدادها لجمع المال اللازم لإعادة الإعمار، 
كما أن عدّة مبادرات شــعبية اســتعدت للمساهمة في إعادة 

الإعمار.
■ في الأخيرهل ما كان يســمى سابقاً صفقة القرن، وسلام 

عربي إسرائيلي ما زال قائماً؟
□  إن الإجابة عن ســؤال صفقة القرن يتطلب العودة إلى 
بنودها، والعودة لها يظهر أن هذه الصفقة داســها شــعبنا 
تحت أقدامه في معركة سيف القدس المباركة، وتوحد شعبنا 
رغم رغبتهم في تفريقه، والقدس باقية درة تاج قضيتنا بعد 
أن أرادوا ســلبها منها، واعتبارها عاصمــة واحدة لكيانهم، 
ورفض شعبنا بمقاومته مشاريع السلام الموهومة، بل وعبر 

أهلنا في الداخل عن رفضهم لمشاريع التعايش مع الاحتلال.
لا صفقة قــرن بعد اليــوم، فهــي الآن وراء ظهورنا جميعا، 
ومن يرد من العرب أن يعقد اتفاقيات ســام مع العدو فليذهب 
غير مأســوف عليه، فلن يزيد كل طرف بعضــه الآخر إلا رهقا، 
وللأســف بعض أبناء جلدتنا عقد صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار 
لشــراء حصة في أحد حقول الغاز الفلسطيني المنهوبة من قبل 
الكيان، وذلك أثناء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وبعدها 
بأقل من شهر، أغلقت مقاومتنا هذا الحقل، ليكون في ذلك رسالة 

للعدو، ولمن يحالفه من العرب، أن حقوقنا خط أحمر.

نائب رئيس حماس موسى أبو مرزوق لـ»القدس العربي«:
المقاومة لم تكشف كل أوراقها وصواريخها شلّت الكيان وأخافت المستوطنين

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم :

كشــف الدكتور موســى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياســي لحركة حماس في الخارج، فــي حوار حصري مع 
»القدس العربي« أن المقاومة انتصرت في معركتها الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مع أنها لم توظف سوى جزء يسير 
مــن قدراتها، ولم تنخرط في هذه المعركة بشــكل مباشــر إلا بأعداد قليلة، حيث تولى الدفاع عــن القدس عدد محدود من 

الوحدات القتالية.
وأشار إلى أن صواريخ المقاومة كان من بين أهدافها تحويل الكيان الصهيوني إلى بيئة طاردة للمستوطنين، وذلك من 

خلال بثّ الرعب والخوف، وشلّ الحياة اليومية في المدن المحتلة، حتى يهاجر المستوطنون إلى حيث أتوا. 
وشــدد علــى أن الصواريخ أصبحت أكثر دقة، بفضل العقول التي طورتها، ولهــذا فإنها أصابت أهدافها، و»قد ضرب 
مقاتلونــا موانئ بحرية، وحتى في قلب مدن المركز، ومنصات إنتاج الغاز الفلســطيني المســروق، وخطوط الوقود، ومن 

الشواهد على دقة التصويب أن المقاتلين استهدفوا شارع هرتزل في ذكرى النكبة«.
وأضاف أبو مرزوق نحن نريد لكل أبناء الشــعب الفلســطيني أن يشــعروا بجــدوى المقاومة، وتعزيــز معاني العزة، 
والروح الثورية لديهم، من خلال مشــاهدة الصواريخ وهي في الســماء من خارج قطاع غزة، كما أنها دلالة على اســتمرار 

المقاومة.
وأضــاف أن المعركة لا تزال مفتوحة لتحســن الظروف المعيشــية في غــزة، فأهل القطاع هم رافعة المشــروع الوطني، 

ويجب أن ينتهي الظلم الواقع عليهم، وأن يعيشوا كباقي البشر.
وأكــد فــي المقابلة التي أجرتها معــه »القدس العربي« أن لا حديث عن صفقة القرن »التي داســها شــعبنا تحت أقدامه 
في معركة ســيف القدس المباركة، وهي أي صفقة القرن، أصبحــت الآن وراء ظهورنا جميعا، ومن يرد من العرب أن يعقد 

اتفاقيات سلام مع العدو فليذهب غير مأسوف عليه«.
نص الحوار: 

الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

خــرج صحافيــو قطاع غزة فــي مســيرة كبيرة، 
انطلقت من برج الجوهرة الذي دمرته قوات الاحتلال 
في العدوان الأخير، ومرت ببرج الجلاء، حتى وصلت 
برج الشــروق، الذي يضم مكاتب أكثر من 33 مؤسسة 

إعلامية دمرتها إسرائيل خلال غاراتها. 
وحمــل الصحافيون لافتات تنــدد بالعدوان الذي 
طال المؤسســات الصحافية، وأكدوا أنهم سيستمرون 

في التغطية لفضح جرائم الاحتلال.
 وعند برج الشــروق نظمت وقفــة، طالب خلالها 
نائب نقيــب الصحافيين تحســن الأســطل، بتوفير 
الحماية للصحافيين، وشــدد على ضــرورة محاكمة 
قادة الاحتــال، على مــا اقترفوه مــن جرائم حرب 
خلال العــدوان، وأدت إلى تدمير عــدد كبير من المقار 
والمؤسســات الصحافيــة، وإلى استشــهاد صحافي 
وإصابة عدد آخر. وقال إن أفعال الاحتلال لن تســكت 
الصحافة، وأضاف »ســيظل الصحافيون في مواقعهم 
يفضحون الاحتــال، وينقلون صــورة الجرائم إلى 

العالم«. 
وكانــت نقابــة الصحافيين قد قالــت إن الاحتلال 
الإســرائيلي قصف بالطائرات ودمــر مكاتب أكثر من 
33 مؤسســة إعلامية، وارتكب مجــزرة بحق الإعلام 
الفلســطيني والصحافيين فــي بيوتهــم الآمنة أدت 
لإصابات بينهم، وألحقت أضرارا بأكثر من ســبعين 70 
صحافيا، كما أصاب نحــو 100 صحافي في الضفة بما 

فيها القدس. 
وأوضحــت أن الصحافيين الفلســطينيين فرضوا 
قضيــة الشــعب العادلة علــى كافة وســائل الإعلام 
العالمية، وأعادوا الصدارة لهــا، رغم منظومات إعلام 
الاحتــال وداعميها وحملات التحريض، واســتمرار 

محاولاتهم في تزوير الحقيقة ونقل وبث التضليل. 
وقالت أيضا وهي تشــيد بجهود الصحافيين، إنهم 
نقلوا الحقيقة بأقــل الإمكانيات، ورغــم الدماء التي 
أريقت فقد »انتصر الحق علــى الباطل، لأننا أصحاب 
قضيــة عادلة نؤمن بهــا وبحقنا فــي أرضنا ووطننا 

فلسطين«. وأكدت أنها ماضية في إجراءاتها القضائية 
في محكمة الجنايات الدوليــة، وكل المنظمات الدولية 
وفــق القانون الدولي، لمحاســبة ومحاكمــة مرتكبي 
هذه الجرائم ومســؤوليهم، وضمان عدم إفلاتهم من 

العقاب. 
وأشــادت النقابة بالدور الإعلامي لكل الصحافيين 
الفلســطينيين، الذيــن كتبوا مــرة أخرى بـــ »الدم 
لفلســطين« لافتــة إلــى أن الصحافيــن »أثبتوا مرة 
أخــرى قدرات مهنيــة كبيرة في نقــل الحقيقة للعالم 
أجمع، وعلى متابعة الحرب العدوانية، وكشف جرائم 
وإرهاب الاحتلال، ما كان له دور كبير في التأثير على 
الرأي العام الدولي، حيث خرجت الملايين في شــوارع 
مدن وعواصم عالمية، لإدانة عدوان الاحتلال، ونصرة  

لقضيتنا الفلسطينية العادلة ». 
وشــددت على أن التغطية في قطــاع غزة والضفة 
بما فيها القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، 
ستستمر، وستنتصر رواية الحق والحقيقة على رواية 

الاستعمار والاستيطان والعدوان. 
وقالت »إن شعبنا أذهل العالم بصموده وتضحياته 
من أجل حريته واســتقلاله، وفي الدفاع عن المســجد 
الأقصــى والمقدســات، حيــث انتصرت قيــم الحرية 
والعدالة والدفاع عن الحق، على إرهاب الدولة المنظم 
والتهجير والعدوان والاستعمار، والاستيطان« معربة 
عن فخرها بكافة الصحافيين »فرسان الحقيقة« الذين 
عملوا ليل نهار في ظــروف غاية في الخطورة لتوثيق 

هذا العدوان. 
واتهمــت نقابــة الصحافيــن، مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، بأنهــا أصبحــت »شــريكا للاحتــال 
الإسرائيلي« في الجرائم المرتكبة خلال الشهر الجاري 

ضد الشعب الفلسطيني. 
وقالت في بيان صحافي إن فتح تلك المواقع فضاءها 
»يحملها  للفلسطينيين  القتل  ودعوات  التحريض  أمام 

مسؤولية أساسية بالتوازي معه«. 
وأشــارت النقابة إلى ان مواقع التواصل »أصبحت 
المنتهــك الأول لحرية الــرأي والتعبيــر للصحافيين 
الاجتماعي«  التواصل  مواقع  ونشــطاء  الفلسطينيين 
وذلك من خــال ارتكابها ما يزيد عن 500 انتهاك خلال 
15 يوما في شهر مايو/ ايار الحالي، لافتا إلى ان موقع 
»انستغرام« كان في المقدمة بارتكابه نحو نصف هذه 

الانتهاكات، تلاه موقع »فيسبوك«. 
ومســؤوليها  المواقع  هذه  إدارات  بإدراج  وطالبت 
الدولية فــي »جرائــم الحرب«  التحقيقــات  ضمــن 
و»الجرائــم ضد الإنســانية« التــي ارتكبها الاحتلال 
خلال عدوانه الشــامل على الشــعب الفلسطيني، في 

كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ودعت إلى أن يطال التحقيق صحافيين إسرائيليين 

قاموا بالتحريض على القتل والعنف. 
وأشــارت الى التقرير المهني الخــاص الذي صدر 
عن مركــز حملة لتطويــر الإعــام الاجتماعي، الذي 
وثــق 500 بلاغ لانتهاك الحقوق الرقمية في فلســطين 
خلال الفترة مــن 6 ـ 11 أيار الحالــي، ارتكبت 50 ٪ 
منها منصة »انســتغرام« فيما ارتكب موقع »فيسبوك« 
35٪، وتوزعــت البقية على موقــع »توتير« ومنصة 

»تيك توك«. 
وأوضحــت النقابــة أن الانتهاكات شــملت إزالة 
وتخفيض  الحســابات،  وتقييــد  وحــذف  المحتوى، 

الوصول إليها وإخفاء متعمدا للأوسمة »هاشتاغ«. 
ووفقا للتقرير ذاته، رصد المركز تحشيد مجموعات 
من المســتوطنين عبر منصتي »واتساب« و»تيليغرام« 
تضمنت خطابــا تحريضيا عنيفا ضد الفلســطينيين، 
دون أن تحــرك إدارات هــذه المواقع ســاكنا، وهو ما 
امتد أثره الى ارض الواقع عبر استشهاد فلسطينيين، 
والاعتــداء العنيف عليهم، خاصة في الأراضي المحتلة 

عام 1948. 
واشتكى صحافيون ومواطنون ونشطاء معروفون 
على مواقع التواصل بتقييد حســاباتهم، من قبل تلك 
المواقع، لنشرهم أخبارا عن جرائم الاحتلال، في الوقت 
الــذي كانت فيه تلــك المواقع تعــج بالتدوينات التي 
يكتبها إسرائيليون، ومنها ما تدعو لقتل الفلسطينيين. 
وكان وزير الاتصالات الفلســطيني اسحق سدر قد 
قــال إن لقاء عقد قبل أيام جمــع رئيس الوزراء محمد 
اشتية، بالإدارة العليا في شركة »فيسبوك« وتم طرح 
قضية محاربــة المحتوى الفلســطيني، موضحا أنه لا 
يجوز لأية جهة أو شركة أن تتبني الرواية الإسرائيلية 

وتحارب الرواية الفلسطينية. 
وأشار ســدر إلى أن 4.5 مليار شخص حول العالم، 
ســاهموا في دعم وسم الحرية لفلســطين خلال فترة 
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 

العدوان تخلله تدمير 33 مؤسسة إعلامية 

صحافيو غزة يخرجون في مسيرة منددة بالعدوان واستهداف مقارهم
 والنقابة تتهم مواقع التواصل بالمشاركة في »جرائم الحرب« 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

عاد موظفو القطاع الحكومي في قطاع غزة للدوام الرســمي، بعد 
أن عملــوا بنظام الطــوارئ، حيث اقتصر العمل علــى أطقم الصحة 
والخدمات والأمن بشــكل كبير. يأتي ذلك بعد أن بدأت الحياة تعود 
تدريجيا الى طبيعتها في قطــاع غزة، الذي انطلقت فيه حملة نظافة 

كبيرة لفتح الشوارع وإزالة آثار الحرب. 
وأعلــن ديوان الموظفين العام في غزة عن عودة الدوام الرســمي 
لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذي توقف جراء العدوان 
الذي شهده قطاع غزة لأحد عشر يوماً، وهذا رغم الدمار الكبير الذي 
حل بالكثير من المؤسســات والمقار الحكومية، لاســتهدافها المباشر 
وحوّل العديد من المباني الحكومية إلى أكــوام من الحجارة، وأوقع 

مئات الشهداء والجرحى. 
ومع بــدء عودة الحيــاة، أطلقت بلديــة مدينة غــزة أكبر حملة 
نظافة بمشــاركة مجتمعية، حيث بدأ العمل بمشاركة حشد كبير من 
المتطوعين والشــبان، من أمام برج الشروق أحد الأبراج التي دمرت 

في الحرب. 
وحمــل المشــاركون أدوات التنظيف، وشــرعوا بمعاونة آليات 

وجرافات بفتح الطريق المغلقة وإزالة الركام ورفع الأتربة. 
وفي الســياق، دعت الجهــات المختصة المواطنــن للابتعاد عن 
المخلفات الحربية، وطالبتهم بإبلاغ الشرطة على الرقم الخاص، في 
حال وجدوا أي مخلفات، لمنع تكرار حوادث انفجارات ســابقة لتلك 

الأجسام، التي أسقطها طيران الاحتلال ولم تنفجر. 
يشار إلى أنه بعد انتشال جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا 
فــي العدوان الأخيــر على غزة من تحــت الأنقــاض، أعلنت وزارة 
الصحــة عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 248 شــهيدا و1948 مصابا 
بجروح مختلفــة، فيما بدأت الحياة تعــود تدريجيا إلى قطاع عزة، 

لافتة إلى أن من بين الشهداء 66 طفلًا و39 سيدة، و17 مسنا. 
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ســامة معروف، أن قصف 
المقار الحكوميــة والخدماتية لن يوقف الحكومة عن تقديم الخدمات. 
وقال »ستتم مواصلة مسيرة العمل دون كلل أو ملل وصولا إلى إعادة 

إعمار ما دمره العدوان ورفع آثاره وتعويض كل من تضرر«. 
وأشــار إلى أن »كافة المؤسسات الحكومية شــرعت فور الإعلان 
عن وقف إطلاق النار بتنفيذ خطة العمل للانتهاء من حصر الأضرار 
وترميم عاجل للبنى التحتية وللخدمات الأساسية المتضررة، وفتح 

الشوارع، وإغاثة المتضررين جراء العدوان«. 
وأكــد معروف أن وزارة الصحة تواصــل متابعة الحالة الصحية 
للجرحــى والمصابين وعددهــم 1948 مصابــا، وإجــراء العمليات 

الجراحيــة اللازمة لبعض الحــالات الحرجة أو ترتيــب خروجهم 
لتلقي العــاج بالخارج، لافتا إلــى أن وزارة الداخلية تقوم بدورها 
في حفظ الجبهة الداخلية وتعزيز جهــود الإغاثة وحماية الممتلكات 
التي تعرضت للقصف والتعامل مع مخلفات الاحتلال وذخائره التي 

لم تنفجر. 
ومع عودة الحيــاة تدريجيا إلى طبيعتها، واســتمرار ســريان 
التهدئة، خرج للمرة الأولى نشــطاء من الجناح العســكري لحركة 
حماس كتائب القســام، في عرض عســكري كبير فــي مدينة غزة، 
للمشاركة في حفل تأبين قائد الكتائب في المدينة باسم عيسى، الذي 

استشهد برفقة عدد من قادة الجناح المسلح في إحدى الغارات. 
وحول مكان حفل التأبين انتشر المئات من مسلحي القسام، بعد أن 
قدموا عرضا عسكريا كبيرا، ظهروا فيه وهم يحملون بنادق رشاشة، 
وصواريخ مضادة للدروع، وأســلحة قناصة، وكانوا يرتدون لباسا 

عسكريا موحدا. 
كما ظهر مساء أول من أمس للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان، قائد 
حماس في غزة يحيى الســنوار، الذي قدم هو الآخر العزاء في قائد 
القسام باسم عيسى. وكان الاحتلال قد هدد باغتياله، حيث تعرض 

منزله للقصف. 
يشــار إلى أنه جرى فجــر الجمعة تنفيذ قرار وقــف إطلاق النار 
بين الفصائل الفلســطينية في غزة وإسرائيل، بوساطة تدخلت فيها 

مصر، بعد 11 يوما من العدوان المتواصل. 
وفي الســياق، قال مدير عام الشــرطة اللواء محمود صلاح، إن 
عملية إعادة بناء ما دمره الاحتلال من مقار شــرطية سيتم الشروع 

بها قريباً، مع الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين. 
وأشار خلال مؤتمر صحافي تعقيباً على استهداف الاحتلال لعدد 
من المقار الشــرطية خلال العدوان على غزة، إلــى أن الاحتلال عمل 
على »إرباك الجبهــة الداخلية، وعدم تقديم خدماتنا لأبناء شــعبنا 
باستهدافه لمقار الشرطة، إلا أن أبناء الشرطة لم يتوانوا عن مشاركة 

أبناء شعبنا جهادهم ومواجهتهم للاحتلال«. 
وكشــف صلاح أن إدارة هندسة المتفجرات تمكنت من تحييد أكثر 
من 295 صاروخا وقذيفة للاحتلال ســقطت علــى منازل المواطنين، 
وما زالت تعمل بمهارة واقتدار بالرغم من قلة الإمكانات واســتهداف 

مقرها الرئيس. 
ولفت إلى ان أفراد الشــرطة ســاهموا إلى جانــب طواقم الدفاع 

المدني والخدمات الطبية في تقديم المساعدة الإغاثية للموطنين. 
وأكد أن الاحتلال فشــل فشــاً ذريعاً في زعزعــة الأمن وتهديد 
الجبهة الداخلية، وقال إن »ما دمره الاحتلال من مبانٍ ومقار شرطية 
لن يثنينا عن مواصلة عملنا وتقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، وسنبقى 

الدرع الحامي لهم في كل المحطات وتحت كل الظروف«. 

الموظفون عادوا لأماكن عملهم والمحال التجارية فتحت أبوابها 

عودة الحياة تدريجيا لغزة
وقائد حماس يظهر لأول مرة بعد انتهاء العدوان 

غزة ـ »القدس العربي«: 
علــى مــدار أيام الأســبوع الحالي ســيكثف الوفــد الامني 
المصري الذي شــرع منذ يومين مهام تثبت التهدئة بين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، من اتصالاته مع الطرفين، وسيتركز 
البحث خلال الفترة المقبلة، على ســبيل استمرار حالة الهدوء، 
ووضع الآليات اللازمة لإعادة إعمار غزة، التي ستشــترك فيها 
السلطة الفلسطينية، بصفتها الجهة الرسمية المعترف فيها عند 

المجتمع الدولي. 
وظهر أمــس وصل الوفد المصري في زيــارة جديدة للقطاع، 
والتقى قيــادة حركة حماس، لاســتكمال الحديــث حول ملف 
التهدئة، وهنا يدور الحديــث أن الوفد المصري الذي وصل غزة 
فــي المرة الأولى، بعد أقل من 12 ســاعة على دخــول قرار وقف 
إطلاق النــار حيز التنفيذ، أبلغ قيادة حمــاس أن القاهرة تلقت 
وعودا أمريكية وأوروبية بإعادة إعمار غزة، وأن المرحلة المقبلة 
ستشــهد البحث بالشــكل التفصيلي في عمليــة الإعمار، التي 

تحتاج إلى هدوء، لكي يقوم الممولون لهذه المشاريع بتنفيذها. 
وعلمت »القــدس العربي« أن الأطراف الفلســطينية المعنية 
تلقــت إحاطة بــأن المانحين يريــدون أن ينتهي التوتر بشــكل 
كبير، من أجل البــدء بإعادة الإعمار، حيــث يتوقع أن لا يطول 
أمد الفترة، التي تنطلق فيها مشــاريع الإعمار، خاصة وأن الوفد 
المصري أشــار إلى أن هناك ترتيبات قائمــة لاحتمال عقد مؤتمر 
دولي للمانحين فــي القاهرة، على غرار المؤتمــر الذي عقد بعد 
حرب 2014، لوضع آليات تنفيذ المشاريع وجمع الأموال اللازمة 

لذلك. 
ووفق مصدر مطلع، فإن صيغة التفاهم الجديدة تشمل تثبيت 

قرار وقف إطلاق النار أولا، من أجل الانتقال إلى باقي الملفات. 
وعلــى الأرض في غــزة، بــدأت الجهات الرســمية بحصر 
الأضرار التي طالت المباني والمشــاريع الاقتصادية، ومشــاريع 
البنى التحتية التي تضررت كليا وجزئيا خلال العدوان الأخير، 
ووضعــت رابطا إلكترونيــا للمواطنين من أجل التســجيل من 

خلاله للأضرار الاقتصادية. 
وبشكل مبدئي، وخلال أيام العدوان، شرعت اللجنة القطرية 
لإعادة إعمار غزة بتوزيع مساعدات نقدية على عوائل الشهداء، 
وعلــى العوائل التي دمــرت منازلها كليا، وتلــك التي تضررت 

منازلها بشكل كبير، ولم تعد تصلح للسكن. 
يشــار إلى أن الوفد المصري زار خلال اليومين الماضيين قطاع 
غزة أكثر من مرة، والتقى قيادة حركة حماس، وتنقل من القطاع 
إلى إسرائيل، حيث عقد هناك أيضا لقاءات مع القيادات الأمنية 

في حكومة تل أبيب،  
وتخللــت التنقلات واللقاءات سلســلة اتصالات أجريت مع 
الطرفين، بغية التأكيد من تثبيت قرار وقف إطلاق النار، وهناك 
تردد أن الوفد المصري الذي ضم مســؤول الملف الفلسطيني في 
جهاز المخابرات المصريــة اللواء أحمد عبــد الخالق، ضم أيضا 
ممثلا عن الرئاســة المصرية، لأول مرة، حيث اقتصر التعامل مع 
حماس والفصائل الفلســطينية طوال الســنوات الماضية على 
لقاءات مع المخابرات المصرية فقط، فيما كان يعقد مسؤولون من 

السلطة وحركة فتح لقاءات مع ساسة مصريين. 
ويعطــي ذلك دلالة علــى أن هناك اهتماما من قبل الرئاســة 
المصرية بملف غزة وإعــادة الإعمار، خاصة بعد مواقف القاهرة 
خلال العدوان، والتي نجحت تحركاتهــا إلى جانب كل من قطر 

والأردن والأمم المتحدة في التوصل إلى وقف العدوان. 

ما فهم مــن لقاءات الوفــد المصري واتصالاتــه خلال الأيام 
الأخيرة للعــدوان، أن المصريــن يحصلون حاليــا على تأييد 
كبير وقوي من الإدارة الأمريكيــة، وتأييد لكل خطوات القاهرة 
للتهدئــة، وقــد نقلت هــذه الصورة بشــكل واضــح للقيادة 

الفلسطينية في رام الله والفصائل في غزة. 
وأول مــن أمس اســتقبل الرئيــس محمود عبــاس، الوفد 
الأمني المصــري، وأطلعه على تطورات الأوضــاع في الأراضي 
الفلســطينية، كما جرى خلال اللقاء بحث المســتجدات المتعلقة 
بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود 
الســاعية لإعادة الإعمار في قطاع غــزة، والموضوعات المتعلقة 

بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. 
وأبلغــت الجهات الفلســطينية من الوســطاء المصريين، أن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي طلب مــن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، ممارسة الضغوط على إسرائيل، لوقف الاستفزازات في 
مدينة القدس المحتلــة، لمنع تفجر الأحداث من جديد، وأن بايدن 

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بذلك. 
وكان بايــدن قد دعا المجتمع الدولي إلــى إعمار غزة، وتعهد 
بجمع حزمــة كبيرة من الدعــم المالي مع دول أخرى للإســهام 
في الإعمــار. وقال إن المســاعدات المخصصة للمنطقة ســتقدم 
بالتنســيق مع الســلطة الفلســطينية لضمان ألا تتمكن حركة 
حماس من إعادة تزويد ترســانتها العســكرية، لكنه أوضح أن 
إدارته ستقوم ببناء قطاع غزة »من أجل الأبرياء الذين تضرروا 

من الحرب الأخيرة«. 
وبالعودة إلى هذا الملف الذي نوقش في الاجتماع الأول للوفد 
المصري مع قيادة حماس، فإن الحركة شددت على ضرورة عدم 
قيام إسرائيل بإعادة مسببات الانفجار الشعبي، من خلال القمع 

الممنهج للفلسطينيين في القدس وفي حي الشيح جراج تجديدا، 
وهو ملف ناقشه أيضا الوفد المصري في اللقاء الأول مع قادة تل 
أبيب الأمنيين، إذ طلب منهم رســميا اتخاذ خطوات ملموسة في 
هذا الشأن.  وعملت مصر على إرسال رسائل طمأنه أخرى لغزة، 
تفيد باســتمرار المســاعدات، من خلال تســيير قوافل مساعدة 
عاجلة وأخرى طبية إلى القطاع، وكذلك إرســال شــاحنات تقل 
وقودا لمحطة توليد الكهرباء، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤولين 
دوليين عن تبرعات جديدة لإغاثة ســكان القطاع، جراء ما لحق 
بهم مــن تدمير وتشــريد، حيث تبرعــت الأمم المتحدة وكل من 
بريطانيــا وبلجيكا حتــى الآن بأموال للمســاهمة في عمليات 

الإغاثة العاجلة لغزة. 
إلى ذلك حضــر ملف إعادة الإعمار، الذي تردد بأنه ســيدار 
هذه المرة بإشــراف مصري مباشر، خلال لقاءات للوفد المصري 
مع مســؤولين كبار في الســلطة الفلســطينية، الجهة الرسمية 
التي يعترف بها المجتمع الدولــي، خاصة وأن الأمريكيين الذين 
استعدوا لجمع الأموال والتبرع بها لهذه العملية، اشترطوا عدم 

اشتراك حماس في العملية، 
وعلى غرار المرات الســابقة، لا تمانع حماس بأن تكون هناك 
جهات إشــراف دولية من قبــل منظمات أممية كمــا في الحرب 
السابقة لتنفيذ مشــاريع الإعمار، على أن لا تطول المدة، رغم أن 
الوزارات المعنية في غزة، التي تديرها الحركة، أبدت استعدادها 

للمشاركة في الأمر. 
كما أَبلغ المصريون الفلسطينيين بأن عملية إعادة إعمار قطاع 
غزة لن تتخلّلها مماطلة وستكون سريعة، إذ سيتمّ تسهيل ذلك، 
مع اســتمرار نجاح وقــف إطلاق النار، وذلــك رغم تصريحات 
قــادة تــل أبيب عن وضع شــروط أمــام العمليــة، إذ اعتبرت 

هــذه التصريحات بأنهــا جاءت في إطار الاســتهلاك الإعلامي 
للإسرائيليين وللظهور بأن حكومتهم حققت نصرا. 

ورغــم الوصول الســريع للوفد المصــري إلى غــزة، إلا أن 
الفصائــل تتوقع أن تكــون هناك جولات كثيــرة للوفد من أجل 
تحقيق كل بنود التهدئة، حيث ســيتم البحث في قضايا متعددة 
منها إلــى جانب تثبيــت قرار وقف إطــاق النار مــا له علاقة 
بتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والانتهاكات 
الإســرائيلية، بما في ذلك تلك التي ترتكب في القدس، وســط 
توقعات بأن تلجأ إســرائيل إلى التسويف والمماطلة، والتراجع 

عن خطوات على غرار مرات سابقة. 
ولا يستبعد أن تكون في الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى حل 
الملفات الخاصة بالتهدئة، زيارات أســبوعية للوفد المصري إلى 

المنطقة. 
وهنا كشــفت تقارير عبرية أن حكومة تل أبيــب لديها نوايا 
خلال التفــاوض لوضع شــروط تعجيزية أمــام عملية إعادة 
الإعمار في غزة، ومنها وقف مشاريع حركة حماس لرفع مستوى 
قدراتها العسكرية، وصولا إلى نزع سلاح الحركة، علما بأن هذه 
الشروط كانت إسرائيل قد طرحتها في جولات مباحثات سابقة، 
غير أن حركة حماس أكدت أنها غير مستعدة للالتزام بها، إضافة 

إلى طلبها عودة جنودها الأسرى لدى المقاومة في غزة. 
وقال وزيــر جيش الاحتلال، بيني غانتــس، في تصريحات 
له إن إعادة إعمــار قطاع غزة مرهونة بتســوية قضية الجنود 
الإسرائيليين الأسرى في القطاع، معتبرا أن »هناك فرصة أفضل 

للدفع بهذه القضية في ظل ما فعلته تل أبيب في غزة«.
لكن رغم ذلك ســيتم الفصل بين ملفي الإعمار والتهدئة، وبين 

ملف تبادل الأسرى.  

مصادر لـ »القدس العربي«: المانحون يريدون أن ينتهي التوتر لبدء تثبيت التهدئة والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة الإعمار
 أبرز ملفات البحث خلال جولات الوسطاء المصريين في غزة ورام الله وتل أبيب
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رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال حملات اعتقال واســعة 
طالت العديد في الضفة الغربية، بينهم أب وأربعة 
مــن أبنائه، ومســؤول في حركة فتــح في القدس 
المحتلة، إضافة إلى أحد حراس المسجد الأقصى، في 
وقت استأنف فيه المســتوطنون بعد توقف طويل 
اقتحامات المســجد الأقصى، فيمــا نفذت جماعات 

منهم اعتداءات على المناطق الفلسطينية. 
المنددة بالاستيطان  الشعبية  الفعاليات  وضمن 
والعــدوان على القــدس ونصرة لغزة، شــاركت 
فعاليــات محافظة جنين، في مســيرة حاشــدة، 
انطلقت من أمام المســجد الكبير وجابت شــوارع 
المدينــة، ردد المشــاركون فيهــا هتافــات منددة 
بالاحتــال وانتهاكاته، وطالبــوا المجتمع الدولي 

بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لشعبنا. 
إلى ذلك أعــادت قوات الاحتــال إغلاق طريق 
قرية دير نظام شــمال مدينة رام اللــه بعد أن قام 
المواطنون بفتحها، وقال ســكان من البلدة إن تلك 
القوات أحضــرت جرافات وقامــت بإعادة إغلاق 
القرية بالكامل لعزلها عن محيطها، ما يدفع السكان 

لسلوك طريق وعرة ليصلوا إلى داخل القرية. 
واعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في 
القدس المحتلة شــادي مطور، مــن حي بيت حنينا 
شــمال القدس المحتلة، والناشــطين فادي مطور، 

ونور الشلبي. 
واستأنف المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى، 
بعد توقف بــدأ منذ الأيــام العشــرة الأواخر في 
رمضان، حيث مددت سلطات الاحتلال الاغلاق بعد 
انتهاء العيد، بســبب حالة الغضب الشعبي التي 

صعدها الفلسطينيون بسبب العدوان على غزة. 

اقتحامات المستوطنون للأقصى
بينهم  مقدسيين  ســتة  اعتقال  الاقتحام  وتخلل 
أحد حراس المسجد الأقصى، وموظف في الأوقاف 
الإســامية، وذلك بعد أن دخلت قــوات كبيرة من 
قــوات الاحتلال ســاحة المســجد، لتأمــن عملية 
الاقتحامات، وهنــاك اعتدوا على المصلين بالضرب 
المبــرح، فيما منعت المصلين دون ســن 45 عاما من 
دخول الأقصى، وشــددت من إجراءاتها العسكرية 
علــى أبواب المســجد ودققت في هويــات المصلين 

الداخلــن إليه، وأخلت محيط المســجد القبلي من 
المصلين، وانتشرت في داخله وفي محيطه من أجل 

تسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى. 
جــاء ذلــك بعدما بدأت مــا تســمى بجماعات 
بدعوتهم  مناصريهــا  بحشــد  المزعوم  »الهيــكل« 
عبــر مواقعها وصفحاتهــا الاجتماعية إلى اقتحام 
المسجد الأقصى بشــكل جماعي ومكثف، بعد قرار 
منع الاقتحامات خلال الأيام العشــرة الأخيرة من 
رمضان، بســبب تصاعد موجة الغضب الشــعبي 

المتفجرة في الأراضي الفلسطينية. 
وفشــل المســتوطنون في اقتحام الأقصى يوم 
28 رمضــان، وهو اليوم الــذي اندلعت فيه موجة 
التصعيد العســكري ضد غزة، حين أطلقت المقاومة 

صواريخ صوب القدس لمنع تلك الاقتحامات. 
وكان المتحدث باســم اتحاد ما تسمى )منظمات 
المعبد( أساف فريد، قال مؤخرا: »يوم الأحد صباحاً 
ســنعرف ما إذا كنا قد خســرنا الحــرب«.  ودعا 
نشطاء مقدســيون الى ضرورة الرباط في المسجد 
الأقصــى المبــارك، وعــدم تركه وحيــدا في وجه 
لاقتحامه  خططوا  الذين  المســتوطنين،  اقتحامات 
الأحد، وشــددوا علــى ضرورة إفشــال الدعوات 
القادمــة باقتحامه »ليصل اليوم الذي لا يتجرأ فيه 
أي مستوطن على أن يقف عند باب المغاربة لاقتحام 

المسجد«. 
ولا يــزال حي الشــيخ جــراح المهــدد بإخلاء 
سكانه قســريا من قبل سلطات الاحتلال، لتسلميه 
إلى جمعيات اســتيطانية، يعيــش حصارا محكما 
مــن قبل ســلطات الاحتــال، التي تمنــع دخول 
المتضامنين إليه، ودعا أهالي الحي للتضامن معهم 
لإنهاء الحصار الإســرائيلي المفروض منذ أكثر من 

أسبوعين. 
جاء ذلــك في دعــوة وجهها الســكان لكل من 
للاحتجاج  الحي  إلى  بالتوجه  إسنادهم،  يستطيع 
على الحصار الــذي تفرضه قوات الاحتلال عليهم، 

والتي تمنح المستوطنين حرية الحركة والدخول. 
ومساء أول من أمس قمعت قوات الاحتلال وقفة 
نظمها ســكان القدس المحتلة، اســنادا لأهالي حي 
الشيخ جراح، حيث اعتدى عليهم الجنود بالضرب 
المبرح، وأطلقوا صوبهم الرصاص المطاطي وقنابل 
الغاز.  واســتنكر وزير الخارجيــة رياض المالكي، 
إقدام الاحتلال على تشــديد حصاره لحي الشيخ 
جراح، وإغلاق الطريق المؤدي إليه، وتثبيت نقطة 

عسكرية على مدخله، ومنع أي مواطن من الدخول 
إليه.  واعتبر أن استمرار هذا العدوان على القدس 
ومقدســاتها ومواطنيها المقدســيين بمــا في ذلك 
حي الشــيخ جراح يعد »تصعيدا خطيرا ومؤشرا 
التهويدية  على نوايا الاحتلال بتنفيــذ مخططاته 
ومشــاريعه الاســتعمارية الهادفة إلى اســتكمال 
أسرلة المدينة المقدســة وعمليات التهجير القسري 

لمواطنيها وإحلال المستوطنين مكانهم«. 
وقال »إن عمليات الاعتقال الجماعية المتواصلة 
التي  والعقوبات  والتضييقــات  المقدســيين  بحق 
تمارســها ســلطات الاحتلال بحق دائرة الأوقاف 
الإســامية ورجالاتها تندرج أيضا في هذا الإطار« 
مشيرا إلى أن ســلطات الاحتلال تصر على المضي 
قدما في تنفيــذ خطتها بتهويد المســجد الأقصى، 
والانتقال من تقســيمه زمانيا الى تقسيمه مكانيا، 
بمعنى إنهــاء الوضع القانوني القائــم فيه وبقية 
الأماكن المقدســة في المدينة المحتلة، وفرض وضع 

جديد بقوة الاحتلال والسلاح. 
واضــاف »الاحتــال لا يــزال يحــاول تغيير 
الطابع الديمغرافــي للمدينة، عبر طرد وتشــريد 
السكان الفلســطينيين العرب من منازلهم، وإحلال 
المســتوطنين بدلا منهم، في خــرق واضح للقانون 
الدولي والقانون الدولي الإنســاني، إضافة لخرق 
التزاماتهــا كدولــة احتلال امــام اتفاقيات جنيف 
الملزمة«.  إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأســير 
المحرر أحمد زهران أبو عرب من البلدة القديمة من 
رام الله، والصبي توفيق محمد شــفيق حجير )16 
عاما( من قرية دير ابزيع، إضافة إلى أحمد مبارك، 
عضو المجلس التشريعي المنحل عن حركة حماس، 

عند اقتحامها لبلدة بيتونيا. 

اعتقالات

واعتقلت براء دويكات من منطقة عســكر البلد 
في نابلس، وابراهيم دويكات من بلاطة البلد. ومن 
مدينة جنين شمال الضفة، اعتقلت سبعة مواطنين 
من بلدات كفــر دان وقباطية ويعبــد، وهم: فؤاد 
نايف كممجي وأبناؤه عماد ومجد وشأس ومحرم، 
كما اعتقلت الأســير المحرر ســيف الدين نزال من 

قباطية، وطارق محمد قبها من يعبد. 
المتكررة،  المســتوطنين  اعتداءات  ســياق  وفي 
أحرقت مجموعة من المســتوطنين مــا يزيد عن 15 

دونمــا مزروعة بالمحاصيل الشــتوية الموســمية 
وكهفا، بمســافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة 
الغربيــة، وقال منســق لجان الحمايــة والصمود 
بمســافر يطا وجبال جنوب الخليــل فؤاد العمور، 
إن مســتوطنين من مســتوطنة »خافــات ماعون« 
و»افيجــال« المقامتــن على أراضــي المواطنين في 
مســافر يطا، أحرقوا تحت حماية جنود الاحتلال 

الرصــاص وقنابل الصــوت على  الذين أطلقــوا 
ما يزيد عــن 15 دونما بمنطقة الخروبــة في قرية 

التوانة. 
وكانــت مجموعة من المســتوطنين أعطبت أول 
من أمس السبت، إطارات مركبة مؤسسة التعايش 
الســلمي بمســافر يطا جنوب الخليل, كما رشق 
مســتوطنون من مســتوطنة »كريات أربع« المقامة 

شــرق الخليل، منازل المواطنين في منطقتي وادي 
النصــارى، ووادي الحصين، بالحجــارة، وألقوا 
باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها بألفاظ نابية. 
ويشــتكي ســكان تلك المنطقة مــن تزايد أعداد 
الاعتداءات المســتوطنين التي باتت شــبه يومية، 
على مرأى ومســمع من قوات الاحتلال التي تكتفي 

بتوفير الحماية للمستوطنين. 

حرقوا أراضي زراعية وشنوا اعتداءات على الفلسطينيين

المستوطنون يستأنفون اقتحام الأقصى بعد ثلاثة أسابيع والاحتلال يشنّ حملات اعتقال واسعة 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى

عدوان »حارس الأسوار« يفجر جدلا واسعا في إسرائيل بين دعوات للحسم وأخرى للترميم
الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
واصل قادة إســرائيل التأكيد على أن »حماس« 
تلقت ضربة شديدة جداً وستؤدي إلى نهاية المعركة 
وتعزيز الردع الإسرائيلي. في المقابل ترفض أوساط 
إســرائيلية هــذه الرواية الرســمية، فيما اختلفت 
اجتهادات المعلقين وقراءات المحللين واستنتاجاتهم 
وتوصياتهم بين اســتخدام المزيد مــن القوة وبين 

المصالحة الحقيقية مع الفلسطينيين.
وهاجــم رئيس حــزب »يمينا« نفتالــي بينيت 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أدائه 
خلال الحرب بالقول إنــه لا يذكر فترة ضعف كهذه 
الفتــرة، حكومة لم تــؤد مهامها وانعــدام الإدارة. 
وقــال إن هــذه فضيحــة قومية. وأضــاف بينيت 
الذين  القدرات،  »نتنياهو يعيّن أشخاصا متوسطي 
يعينون أشــخاصا مثلهم. مســار اتخــاذ القرارات 
الشــخصية  الحســابات  توجهه  الاعوجاج،  يملأه 
والسياســية«. متهمــا نتنياهو ببــث أوهام حول 
شخصيته القيادية للتستر على هذا الفشل وأن »كل 

من يجرؤ على توجيه نقد له يهاجم بشدة.
وقال بينيت إن قوة الردع الإسرائيلية موجودة 
في الحضيــض، أكثر مــن أي وقت فــي تاريخيها، 
وتواجــه »الإرهابيين في قطاع غــزة، والعصابات 
المســلحة في إســرائيل« متهما الوزراء بالانشغال 
بالسياســة والهــروب مــن اللحظــات الصعبــة. 
وحاول بينيت مجددا تصوير نفســه كداعٍ للوحدة 
والسياسي المســؤول موجها كلامه لجميع الأطراف 
في الخريطة السياســية للتوحد ضد عدو مشــترك 
»لــن أيأس مــن تذكيرنا جميعا حــول هوية العدو 
الحقيقــي«. وتابع »العــدو ليــس نتنياهو وليس 

اليسار، العدو هو حماس الذي يسعى لإبادتنا«.
وتبعــه بهذا الاتهــام رئيس حــزب » أمل جديد 
» المنشــق عن » الليكــود » النائب غدعون ســاعر 
الذي قال إن إســرائيل باتت محاطة بتهديدات أشد 
خطورة مــن كل الجهات فــي فترة حكــم نتنياهو 

المستمرة منذ 2009 على التوالي.

ضربة حماس

ويوضــح نائــب رئيــس معهد دارســات الأمن 
القومــي التابع لجامعــة تل أبيب ايتي بــارون  أن 
»حماس«تلقــت ضربة قاســية، لكــن الجمهور في 
إســرائيل محبط من اســتمرار إطلاق الصواريخ، 
ومــن عجز الجيش عن منع ذلــك، ومن عدم تحقيق 
انتصار إســرائيلي واضح وقاطع. موضحا أنه في 
الاستديوهات التلفزيونية المفتوحة اعتُبر كل إطلاق 
جديد لصواريخ »حماس« علامة على إخفاق الجيش 
في ضرب الحركة، منوها أن وتيرة الأحداث في هذه 
العملية كانت أســرع مما كانت عليه في المواجهات 
الســابقة، من هنا أيضاً الشــعور المعروف بالمرارة 

الذي ســارع هذه المرة إلى الظهــور. ويعتبر أن هذا 
التناقض المحبط هو حصيلة ثلاث مفاجآت شــهدها 
الإســرائيليون خلال أيام العملية، كانت هناك أيضاً 
مفاجآت )صغيــرة( لها علاقــة بعمليات »حماس« 
)البــدء بالعمليــة بحد ذاتــه، إطــاق الصواريخ 
على القدس، والقصف الكثيــف على منطقة المركز( 
لكــن المفاجآت الثلاث الأساســية كالعــادة لا تزال 
حكومتهم  أن  الإســرائيليين  اكتشــاف  نفسها:  هي 
تختار )مجدداً( ردع »حماس« بــدلًا من إخضاعها، 
والعمليــات الهجوميــة للجيش الإســرائيلي غير 
قادرة علــى وقف إطــاق الصواريخ رغــم قوتها 
الهائلة؛ والصعوبة التي يواجهها الجيش في تفسير 
وتجســيد الإنجازات الحقيقية التــي حققها خلال 
أيام العملية. موضحا أنه إلــى جانب هذا الإحباط 
المعين الذي يتميز به الجمهور الإسرائيلي، فإن هذه 
ق  المفاجآت هي وليدة سياســة إخفــاء متعمدة تطبَّ
منذ أعوام طويلة، مقرونة بفشــل مستمر للقيادتين 
السياســية والعســكرية فــي الشــرح للجمهــور 
الاســتراتيجيا الإســرائيلية والخصائص الحالية 

للمواجهات العسكرية.

صورة انتصار بدل انتصار

ويــرى بــارون أن إنجازات »حمــاس« ـ إطلاق 
الصواريخ، صفارات الإنذار، إصابة المنازل وسقوط 
قتلى - كانت واضحة ومباشــرة، فيما تبدو أهمية 
إنجازات الجيش الإســرائيلي غير ملموســة وأقل 
وضوحــاً. ويتابــع »عندمــا نربط هــذه الفجوة 
بالاعتــراف المتزايد بعدم القــدرة على وقف إطلاق 
الصواريخ نحصل على نتيجة كئيبة: ببســاطة، لم 
يشــعر الجمهور بنجاح الجيش الــذي اعتمد على 
فكرة ردع »حماس« عن خوض مواجهة مقبلة، بينما 

يريد الإسرائيليون انتصاراً في هذه المواجهة«.
ويقول إن عملية »حارس الأســوار« دارت حول 
بعدين مختلفــن: في الأول تهاجم »حماس« الجبهة 
الداخلية بكميات من الصواريخ لم تشهدها من قبل، 
وفي الثاني تهاجم إسرائيل »حماس« في غزة بقوة 
ودقة أكبر من العمليات الســابقة، لكن عملياً توجد 
علاقة فضفاضة بين البعديــن. ويتابع »بهذا المعنى 
فوجئتا  والعسكرية  السياســية  القيادتين  أن  يبدو 
أيضاً خلال العملية. فقد اكتشــفتا مجدداً أن التطلع 
إلى تحقيق حســم واضح وقاطع فــي حرب خاطفة 
لا يزال يطبع تفكير الجمهور الإســرائيلي والنتائج 
التــي ينتظرها من المواجهات العســكرية. وهذا هو 
أحد أســباب إحباط الجمهور الإسرائيلي وزاد فيه 
الحديث في الاســتديوهات في القنــوات المختلفة، 

الــذي منــح تفضيلًا واضحــاً للاهتمــام بالقصف 
المستمر ووجد صعوبة في تفسير إنجازات الجيش. 
من هنا يعكس التطلع إلى اغتيال شخصية معروفة 
في قيــادة »حمــاس« الرغبة في صــورة انتصار، 
لكن ثمة شــك في أن نجاح مثل هذه العملية سيغير 

الصورة الأساسية للوضع«.
وتقول المعلقة البارزة في موقع »مونيتور« مازال 
معلم، إنه على عكس الجولات الســابقة للقتال ضد 
حمــاس، هــذه المرة كان هنــاك اتفاق شــبه عالمي 
بــن المعلقين الإســرائيليين والخبراء العســكريين 
والجمهور والسياســيين على أن سياســة إسرائيل 
تجاه عدوهــا يجب أن تتطــور. وتقــول أيضا إن 
نتنياهو المعروف بالســيد الأمن لكنــه في الأجواء 
الحالية، مع إصابــة العديد مــن المباني بصواريخ 
التجاريــة نقطة ضعف  حماس، أصبحــت علامته 

سياسية.
 وتتابــع »يحاول خصوم نتنياهــو تقديم بدائل 
لسياســته في غزة.  ويجادل البعض بأن إسرائيل 
يجب أن تقوي السلطة الفلســطينية، بينما يجادل 
آخرون بــأن الضربات على غزة يجب أن تســتمر. 
واســتذكرت دعوة رئيــس المعارضــة يائير لابيد 
لبنــاء بنى تحتية في غزة فيكون لديها ما تخســره 
كما حصل فــي لبنان وفي المواجهة مــع حزب الله. 
كما اســتذكرت معلم تحذيرات وانتقــادات رئيس 
حــزب »الأمــل الجديــد« المنشــق عــن »الليكود« 
جدعون ســار بشــدة للهدنة، وغرّد بقوله إن وقف 
القتال ضد حماس من جانب واحد ودون اســتعادة 
في  المحتجزين  الإســرائيليين  والمدنيــن  الجنــود 
القطاع ســيوجه ضربة قاســية للردع الإسرائيلي 
ضدها وغيرها وســيكون إخفاقا دبلوماسيا ستدفع 

إسرائيل ثمنه في المستقبل.
العســكريون  الخبــراء  »يتفــق  وتتابــع 
الإســرائيليون على أن الطريقة الوحيدة لإســقاط 
حماس هــي احتلال القطــاع. ومع ذلــك، لا يوجد 
سياسي رئيسي تقريبا يؤيد مثل هذا الإجراء بسبب 
الثمن الباهظ الذي قد يشمل خسائر فادحة للجنود 
الإسرائيليين ثم الاضطرار إلى حكم أكثر من مليوني 

شخص في غزة.
وتذكّر بأنه كل بضع ســنوات  تخوض إسرائيل 
حملات عســكرية ضد حماس مع خسائر كبيرة في 
ظل ظروف أقل مواتاة من أي وقت مضى، فيما تتزايد 
قوة حماس. وتنبــه لتكرار المواجهات العســكرية 
وتزايــد الخطورة وتتفــق مع خبراء وسياســيين 
برؤيتهم بــأن هذا التصعيــد الأخير فــي غزة هو 
دعوة لإيقاظ إســرائيل بأن شيئا مهما قد تغير، وأن 
هناك حاجة لسياســات جديــدة. وتضيف »إذا تم 

الإعلان عن الانتخابات الخامســة، ستأخذ القضية 
الفلسطينية مرة أخرى جدول الأعمال السياسي«.

وتكشــف صحيفة » يديعــوت أحرونوت » على 
لســان مراسلها العســكري يوســي يهوشواع، إن 
قائد جيش الاحتلال أفيف كوخافي، ســيوصي أمام 
المســتوى السياسي بهجمات شــديدة ردا على أي 
إطلاق نار مســتقبلي من غزة. كما نقل عن كوخافي 
توصيته للحكومة بعدم تحويل المســاعدات المالية 
للقطاع عن طريــق حماس كي لا تســتغلها للمزيد 
من التحصينات العســكرية. معتبــرا أن مثل هذه 
التوصيات ستصعّب على نتنياهو مواصلة سياسة 
الاحتواء والتهدئة وإضعاف الســلطة وتعزيز قوة 

حماس«.
أما معلق الشــؤون الاستخباراتية في الصحيفة 
الدكتور رونين بيرغمان  فيقدر أن حماس ستحتاج 
لســنة أو ســنة ونصف كي تعيد بناء قدرتها لصنع 
أسلحة، وأنها غير قادرة في هذه المرحلة على تجديد 
المواجهة العسكرية، مشيرا إلى أنها سجلت »إنجازا 
واحدا يصعب جدا قياســه، وهو إعــادة الموضوع 
الفلســطيني مجددا إلى الأجنــدة الدولية وتوجيه 
ضربة شديدة إلى صورة إســرائيل، ولليهود أيضا 
في العالــم، مؤكدا أنهــا محتاجة لســنوات كثيرة 
لترميــم الضــرر«.  وخلافــا لاتجاهات المســتوى 
العسكري يشــكك بيرغمان بجاهزية الحكومة لشن 

حملة عسكرية واسعة بعد شهور على غزة.
ويرجح زميله المحلل العســكري فــي صحيفة » 
هآرتس« عاموس هارئيــل أن قائد حماس في غزة 
يحيى السنوار تغير ويقود خطا جديدا بعدما حاول 
قيادة خط براغماتي أكثر. وقال إن الاســتخبارات 
العســكرية تقلــل من أهميــة قائد كتائب القســام 
محمد الضيــف في عمليــة اتخاذ القــرارات، رغم 
التهديــد النادر الذي أطلقه عشــية إطلاق القذائف 
الصاروخيــة علــى القــدس مقابل قيــادة يحيى 
العســكريين  القادة  لصريحات  وخلافا  الســنوار. 
والسياسيين في إســرائيل يرى هارئيل أن مشاهد 
الدمار داخــل القطاع لن تلجم حماس ولن تكســر 
روحها التنظيمية، مشــددا على أنها تخوض معركة 
أيديولوجيــة مليئــة بالضحايا طــوال عقود ضد 
إسرائيل. وفي معرض إشــارته للتهديدات الراهنة 
والمستقبلية يشــير هارئيل  الى ســعي حماس من 
أجل تكتل الجبهات  ـ  غــزة، الضفة، القدس، داخل 
إســرائيل  ـ  في معركة واحدة، متواصلة، على غرار 

الانتفاضة الثانية. 
كمــا كشــف هارئيل عــن خلافات داخــل جهاز 
المخابرات حيال حماس، وأن رئيسها ناداف أرغمان 
»شكك طوال سنين بادعاء الاستخبارات العسكرية 

بأن الســنوار أصبح براغماتيا. وصد أرغمان بشكل 
دائم توصيات الجيش الإســرائيلي بمنح تسهيلات 
واسعة لغزة، وبضمنها زيادة عدد العمال الداخلين 
إلى إســرائيل.  هارئيل حذر بالقــول إنه رغم وقف 
إطــاق النــار »إلا أن الميــدان لا يــزال يغلي« في 
القدس على خلفية قضية حي الشــيخ جراح وسعي 
المستوطنين إلى الاســتيلاء على بيوت فلسطينيين 
القدســي.  الحرم  على  الســيطرة«  على  »والصراع 
وتابع »وســيكون سهلا نســبيا إعادة إشعال هذه 
النار وفي الداخل ســيضاعف الشاباك من اهتمامه 

بما يجري لدى المجتمع العربي في إسرائيل«.

لن يكون هناك سلام دون عملية مصالحة

ويؤكــد أســتاذ العلاقــات الدوليــة فــي مركز 
الدراســات الدولية في جامعة نيويــورك الدكتور 
ألون بن مئير أنه لن يكون هناك ســام بدون عملية 
مصالحة، وأنه لا ينبغــي لأحد أن يتوهم أنه بمجرد 
إقرار وقــف إطلاق النار ينبغي أو يمكن لإســرائيل 

والفلسطينيين التفاوض على اتفاقية سلام. 
ويقول إنه بالنظر إلى الكراهية العميقة وانعدام 
الثقة المستمرة منذ عقود، يجب أن تسبق المفاوضات 
لتحقيق ســام دائم عملية مصالحة. ويضيف »ففي 
حين أن اتفاق السلام القائم على حل الدولتين يجب 
أن يكون النتيجة في نهاية المطاف، لا يمكن التوصل 
إلى اتفاق ما لم تســبقه عملية مصالحة لمدة خمس 
ســنوات على الأقل للتخفيف من الكراهية الراسخة 
وانعــدام الثقة بين الطرفين. ومثــل هذه العملية قد 
تتألف مــن إجراءات متعددة تعمــل في وقت واحد 
على مســتويات حكومــة إلى حكومة وشــعب إلى 
شــعب، والتي يمكن أن تســرع وتعزز تنفيذ عملية 

المصالحة ».

شروط المصالحة

وفي رأيه هناك عدة شــروط مســبقة يجب على 
إســرائيل الموافقة عليها للسماح للمصالحة بالمضي 
قدمًا دون عوائق، وتشــمل: عدم ضم شــبر واحد 
إضافي مــن الأرض الفلســطينية، وعدم توســيع 
المســتوطنات خارج حدودها المحددة والحفاظ على 
الوضع الراهن للقدس، وقف الرواية العامة اللاذعة 
لكلّ طرفٍ  ضدّ الآخر: يجب على القادة الإسرائيليين 
والفلســطينيين وقف رواياتهم العامة اللاذعة ضد 

بعضهم البعض.
 ويقول في سياق قراءته إنه في الواقع، وبدلًا من 
إعداد الجمهور لحتمية السلام والانخراط في حوار 

عام بنّاء، قــام الطرفان حتى الآن بتســميم المناخ 
السياســي وتحريض كلّ طرف علــى الآخر وخلق 
تصور بأن الســام هو وهم وأن الاختلافات بينهما 
لا يمكن التوفيق بينها ببســاطة. كمــا يدعو لإقامة 
علاقة اقتصادية، تعديل الكتب المدرسية كي تعكس 
بشــكل موضوعي روايــة تاريخية أكثــر دقة وأقل 
تحيــزًا، عدم اتخاذ أي إجراء اســتفزازي كاللجوء 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، الحفاظ على التعاون 
الأمنــي، تعزيز التعــاون في المســتقبل، الزيارات 
المتبادلة، معتبرا أن نشــاط النســاء الإسرائيليات 
والفلســطينيات جزء مهم جد من عملية المصالحة، 
منوها لحيوية المناسبات الرياضية المشتركة علاوة 
على حوار بين الطــاب الجامعيين وإقامة المعارض 
الفنيــة وتشــجيع وســائل الإعلام الإســرائيلية 
الإيجابية  التطورات  عن  الإبلاغ  على  والفلسطينية 

بين الجانبين وكل ذلك بدعم أمريكي وأوروبي«.
ويتابــع ضمــن توصياتــه »يجب أن يســتعيد 
الطرفان رشــدهما ويدركا أنه يجــب عليهما إيجاد 
طريقــة للتعايش الســلمي، لأن البديــل هو المزيد 
من الحروب وإراقة الدمــاء. إن تحقيق اتفاق دائم 
العدائية  الأجواء  إلى  بالنظر  مســتحيلًا  ســيكون 
الثقة، ولذا  الحالية والمفعمــة بالكراهية وانعــدام 
تصبــح عملية المصالحة أولًا أمــراً محورياً لتحقيق 
ســام دائم. وغير ذلــك، فإن أي محادثات ســام 

جديدة لن تكون سوى تمرين في العبث«.

حماس لم تحقق شيئاً سوى تدمير غزة

في المقابل يزعم الباحث في مركز بيغن السادات 
للدراســات أنه رغم إطلاق أكثر مــن 3500 صاروخ 
على المــدن والبلــدات والقرى الإســرائيلية، أكثر 
مما حدث خــال الصراع الذي اســتمر 51  يوما في 
عام 2014، فقد تعرضت البنية التحتية العســكرية 
لحماس لأضرار جســيمة من شــأنها أن تؤدي إلى 

انتكاسة عدد من المنظمات الإرهابية.
ويرى زميله فــي » بيغن  ـ  الســادات« الميجور 
جنرال في جيش الاحتياط غيرشــون هاكوهين أن 
حرب غزة انتهت وبقيت مشكلة حماس، وأن علاقات 
إســرائيل مع حماس ستختبر في الأشهر المقبلة أولًا 
وقبل كل شيء من خلال تعزيز سيادتها في، القدس 
وهذا يجعل خطر اندلاع حريق هائل مرتفعا للغاية. 
ويقــول إنه مع نهاية الحرب سيســتخلص الجيش 
الدروس العملياتية، فيما ســتحتاج إســرائيل إلى 
إعادة فحص مــدى قدرتها المســتمرة على العيش 

تحت سيف حماس المسلطّ. 
ويدعو لتهنئة الجيش الإسرائيلي على إنجازاته 
العملياتية في جولة القتــال الحالية، كما ينبغي أن 
يهنأ المجتمع الإســرائيلي على صموده وتماســكه 
الذي تجاوز التوترات والانقســامات المســتوطنة. 
ويســتنتج من رؤيته هــذه أنه لا بــد أن يلعب هذا 
العرض الرائع للصمود الوطني دورا مهما في تعامل 
الحكومة مع مشــكلة غزة في الأشــهر والســنوات 

المقبلة«. 

 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت إن هناك 
رابحين في مواجهات غزة التي غرســت فيها حماس بعدا من 
الخــوف وانعدام الأمن في نفوس الكثير من الإســرائيليين. 
معتبرا أنه حان الوقت لتغيير الاتجــاه ومنع الجولة المقبلة 
من إطلاق الصواريخ التي قد تصل إلى شمال إسرائيل أيضا.

وفي مقال نشرته صحيفة »جيروزاليم بوست«  يوم أمس 
الأول أكــد أولمرت، خصم نتنياهو السياســي، وجوب وقف 
الحصار المدني المفروض على قطاع غزة والســماح لسكانه 
ببنــاء بنية تحتية مدنيــة ضرورية لتحقيــق نوعية حياة 
أفضل.  وفي سياق الانتقادات الإسرائيلية المتزايدة لحكومة 
الاحتلال بكل ما يتعلق بالموجود والمفقود في التعامل مع قطاع 
غزة، يقول إنه بعد وقف إطلاق النار  لن يبدو قطاع غزة كما 
كان عليه قبل أن تجرؤ حماس على إرســال صواريخها، وإن 
الرد الإسرائيلي كان حتمياً لأن أي دولة في العالم لن تجلس 
وتراقب ســقوط الصواريخ على أهداف مدنيــة، وبالتأكيد 
ليس على عاصمتهــا. ويتابع » لم يكن أمام إســرائيل خيار 

سوى الانتقام وتوجيه ضربة ساحقة لمن يهدد سلامتها ».

المساس بالمدنيين

ويتســاءل هل كان من الضروري هدم المباني الشــاهقة 
وتدمير المباني التي كانت تسكن فيها وكالات الإعلام الدولية 
في غزة؟ هل الإحاطة التي قدمها مكتب المتحدث باسم الجيش 
الإســرائيلي حول دخول مرتقب لقوات برية إسرائيلية إلى 
غــزة التي لم تتم في النهاية مقبولة وفقــا لقواعد اللعبة في 

مثل هذه المواقف؟
 وبعدما يؤكد أولمرت أنه ليس هناك من خيار ســوى الرد 
بالقوة الكاملــة على حماس يوضح أنه في الوقت الذي يريد 
فيــه ملايين المواطنين العيــش في أمان وألا يكونــوا أهدافًا 
لإطــاق الصواريــخ، يجب أن يكــون قادة إســرائيل على 
استعداد لاتخاذ القرارات. زاعما أنه وفقا للبيانات المنشورة 
فــي الأيام القليلة الماضية، اتخذ الجيش الإســرائيلي جميع 
الاحتياطات الممكنة وحاول تقليل الأضرار الجانبية الناجمة 

عن اشتباك قواتنا الجوية المتطورة إلى أدنى حد. لقد أصبح 
الأبرياء، للأســف، ضحايا لهذه الحرب، وأنا أشارك سكان 

غزة في حزنهم وكربهم. 
هناك أوقات يكون فيها هذا هو النتيجة الحتمية«.

وضمن تلخيصه للحرب يقول أولمرت »سأقول منذ البداية: 
إن إسرائيل تعرف بالضبط ما يجب القيام به لإسقاط نظام 
حماس في قطاع غزة وتغيير ميزان القوة الذي سيؤدي إلى 
واقع جديد مختلف. ســيوفر ذلك أفقــا جديدا تماما وفرصة 
مختلفة لحياة أفضل لشعب إسرائيل و 2.5 مليون من سكان 
غزة الذين يعيشــون في ضائقة وألــم، ويعانون الكثير من 

إراقة الدماء على أيدي نظام حماس«.

اجتياح القطاع ممكن

معتبرا أن الطريقة الوحيدة لإحــداث التغيير هي دخول 
الجيش الإســرائيلي إلى قطاع غزة بكل القــوات الموجودة 
تحت تصرفه: المشــاة، وســاح المدرعات، ووحدات النخبة 
الخاصة، واستخدام الأسلحة الدقيقة والطائرات دون طيار 

والطائرات المقاتلة، وبالطبع القبة الحديدية.
 ويضيف »لا توجد وســيلة أخرى. لسنا مستعدين للقيام 
بمثل هذه الخطوة لأنها ســيترتب عليها ثمن باهظ من حيث 
عدد الضحايا بين جنودنا وســكان غزة. ستكون نتيجة مثل 
هذا الإجــراء مدمرة للغاية لدرجة أننا لن نكون مســتعدين 
لها. لسنا مســتعدين لمثل هذه الخطوة وفي نهاية المطاف لا 
نريد القيام بمثل هذا العمل. في الواقع، في عام 2009، عندما 
أعلــن رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيســقط نظام 
حماس، كان هذا مجرد عرض تم تصميمه للتأثير على نتيجة 

الانتخابات المقبلة«.

ويقول أولمرت إن نتنياهو يعرف أنه غير جاهز، وهو غير 
مســتعد لقيادة مثل هذا القرار المعقــد والمكلف الذي يتطلب 
ثمنًا لا يطاق، وبالمثل فإن الكلمات التي قالها هذا الأســبوع  ـ  
حــول توجيه ضربة قاتلة لحماس  ـ  ليســت أكثر من عرض 
مســرحي جيد التنظيم. ويضيف: »نحــن نحكم على نتائج 
هــذه الحملة من خلال عدد المباني والأنفاق والمخابئ التي تم 
هدمها وعدد الإصابات في الجانب الفلسطيني. إنهم ينظرون 
إلى هذه المرحلة على أنها جولة أخرى فشــلنا فيها في منعهم 

من إطلاق الصواريخ عبر الحدود على إسرائيل«. 

خسائر خطيرة

وللتدليــل على رؤيته حول نتائج هذه الحرب بالنســبة 
لإسرائيل بخلاف روايتها الرسمية يقول أولمرت إنه في حين 
أن الطرق الإســرائيلية خالية من الســيارات، ليس بسبب 
إغلاق فيروس كورونا، ولكن بســبب تهديدات محمد ضيف 
قائد كتائب القســام الجناح العســكري بتفجيــر تل أبيب؛ 
بينما يهرع المواطنون الإســرائيليون للاحتماء في الملاجئ 
ليس فقط في ســديروت ولكن أيضا في وســط إســرائيل؛ 
وبينمــا يتصــادم المئات من الشــباب العرب مــع جيرانهم 
اليهود داخل الدولة فيما يبدو أنه شــقاق غير مســبوق في 
المجتمع الإســرائيلي، تحتفل حماس بإنجاز هائل، تداعياته 
أكبــر بكثير مما قد تدفعنا الأرقام إلــى تصديقه« موضحا أن 
هذه خطوة أخرى في اتساع الانقسام الداخلي في إسرائيل 
وفقــدان قدرتها التي تجبر حماس بشــدة على إملاء أجندة 
المنطقة. ويتابــع »عندما تتبدد الجولــة الحالية من العنف، 
ســوف نحتاج جميعًا إلى الاعتراف بأن الطريقة التي كانت 

عليها الأمور ستظل كما هي«.

وحســب أولمرت هناك رابحان في هذه المواجهة: حماس 
التي غرست بعدا من الخوف وانعدام الأمن في نفوس الكثير 
من الإســرائيليين. وبنيامين نتنياهو، الــذي كان يعلم منذ 
اللحظة الأولى أن حمــاس لن تنهار، لكنه أراد المواجهة لأنها 

ستغير أجندته الشخصية. 
أولمرت الذي حذر قبل شهر من أن نتنياهو سيشعل حريقا 
كبيرا في البلاد لإنتاج حالة طوارئ تتيح له البقاء في ســدة 
الحكم، يقول إنه بالنســبة لنتنياهو فــإن أعظم إنجاز لهذه 
الجولة العنيفة هو أن »قلعة بلفور« )مقر رئاســة الوزراء ( 
لم تســقط وكما قالت زوجته ذات مرة، كل شــيء آخر يمكن 

أن يحترق«. 
وفي هذا الســياق يضيف ســاخرا: »لكن لــم يحترق كل 
شــيء آخر. فقــط آلاف الصواريخ التي طــارت فوق منازل 
الإســرائيليين في جنــوب البلاد وفــي الوســط والمنطقة 
الســاحلية وضواحي القــدس، أما المنزل الــذي تريد عائلة 
نتنياهو الاستمرار في العيش فيه إلى الأبد فبقي في أيديهم«.

استئناف العلاقة مع حماس
ويرى أولمرت في معرض  انتقاداته لسياسات نتنياهو أن 
الخطوة التالية المتوقعة هــي تجديد علاقته مع حماس وهو 
حدث يتكرر بانتظام منذ أكثر من 12  عاًما. مؤكدا أن إسرائيل 
ستســتمر في »حشــو خزائن التنظيــم الإرهابي« بملايين 
الدولارات شــهريا من قطــر وربما أيضا من دول إســامية 
أخرى. كما يقول إن إســرائيل هي التي تقوم بدور المصرفي 
الذي يدفع لقادة حماس، مــع العلم الواضح أن هذه الأموال 
ستستخدم لتعزيز القوة العســكرية لـ »المنظمة الإرهابية« 
ولإصــاح الأنقاض التي نشــأت خــال الجولــة الحالية 

والتحضير للجولة التالية من مواجهة.
وحول رؤيته المســتقبلية يقول أولمرت إنه مع ذلك يمكن 
لإسرائيل اتباع مسار مختلف: يمكننا تجاوز حماس وإيجاد 
طريق مباشــر لســكان قطاع غزة. إنهم ضحايا هذه الحرب 
الذين ليس لديهم فرصة لعيش حياة مختلفة، ما لم يتمكنوا 
من إبعاد أنفســهم عن القتلة الذين يتحكمــون في حياتهم. 
يجــب أن نوقف الحصار المدني المفروض على قطاع غزة وأن 
نســمح لســكانه ببناء بنية تحتية مدنية ضرورية لتحقيق 

نوعية حياة أفضل«.

ظروف رهيبة 

ويؤكد أنه من المســتحيل أن يعيش ملايين الأشخاص في 
مثل هــذه الظروف الرهيبة، حيث يحصلــون على الكهرباء 
لمدة أربع إلى خمس ساعات فقط في اليوم، والمياه محدودة، 
ويتم التحكم في نقــل البضائع بالكامل من قبل الســلطات 
الإســرائيلية، مما يجعل فرص إعــادة التأهيل الاقتصادي 
تقريبــا غير موجودة. وبرأيه يجــب أن ينظر إلى قطاع غزة 
بشــكل مختلف، ليس فقط كخطر قائم، ولكن أيضا كإمكانية 

للتغيير.
ويتابــع »لكن لكي يحدث هذا، يجب أن يكون لإســرائيل 
قائد لديه الشجاعة ليس فقط لإرسال طائرات بقنابل دقيقة، 
ولكن أيضً خطوات تحســن نوعية حياة ســكان غزة، بناء 
ميناء عميق المياه من شــأنه أن يمكّــن غزة من تطوير علاقة 

تجارية مع المجتمع الدولي«. 
ويرفض أولمرت الادعاء بأن »تغيير هذا النهج ســيعرض 
إســرائيل لتهديد أمني يقلل من قوتها وقدراتها العســكرية 
التي تتفــوق بوضوح علــى قدراتهم. حان الوقــت لتغيير 
الاتجاه ومنع الجولــة القادمة من إطــاق الصواريخ التي 
قد تصل إلى شــمال إســرائيل أيضا. ويخلص للقول إنه من 
الواضح الآن للجميع أن الموجة الحالية من النشاط الإرهابي 
كانت نتيجة حتمية للمصلحة المشتركة، أولًا وقبل كل شيء، 
حماس، وكذلــك نتنياهو، الذي أشــعل حريقــاً في القدس 
اســتمر في إحراق الإنســان والناس والنســيج الأخلاقي 

للمجتمع الإسرائيلي«.

تساءل عن الخطوة التالية لإسرائيل

أولمرت: هناك رابحان من الحرب وحان الوقت لوقف الحصار على غزة
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يتلقى دفعة جديدة من لقاح »سينوفارم« وخبير: وضعية مكافحة الوباء جيدة
الرباط ـ »القدس العربي«:

تلقى المغرب دفعة جديدة من اللقاحــات، فيما تتواصل عملية 
التطعيم ضد الفيروس، وتشهد الحالة الوبائية تحسناً متواصلًا، 

وفق تأكيد الخبراء والبيانات الرسمية.
وأفــاد موقع "هســبريس" الإلكتروني أن الســلطات المغربية 
تلقت، أمــس الأحد، مليونَيْ حقنة إضافية من لقاح "ســينوفارم" 
الصينــي ضد "كورونا"، ليواصل تعزيز مخــزون حملة التطعيم، 

رغم الإقبال العالمي الكثيف على هذا المنتج الحيوي.
وحطت طائرة شــحن أولى، تابعة لأســطول الخطوط الملكية 
المغربية، في مطار محمد الخامس الدولــي في الدار البيضاء، في 
الساعة العاشرة صباحاً، محملة بجزء من الكمية المتحصل عليها 
اليوم. وبعد ســاعة بقليل، هبطت على أرضية المطار نفسه طائرة 
ثانية، وعلى متنها بقية الشــحنة من اللقــاح الصيني. وقد نقلت 
الجرعات الجديدة إلى مقر "الوكالة المســتقلة للتبريد" في انتظار 

توزيعها على مختلف أقاليم المغرب.
وأوضح المصدر المذكور أن هذا المستجد يجعل التوقعات ترتبط 
باســتفادة مَن هم أقل من 45 ســنة، في القريب العاجل، من حملة 

التطعيم، بهدف توسيع المناعة الجماعية من الجائحة.
وبلغ عدد المســتفيدين مــن الجرعة الأولى مــن التطعيم، إلى 
حدود مســاء أول أمس السبت، 7 ملايين و635 ألفاً و674 شخصاً، 

فيما استفاد 4 ملايين و831 ألفاً و397 شخصاً من الجرعة الثانية.
وتحت عنــوان "الوضعيــة الوبائية جيــدة"، نقلت صحيفة 
"الصبــاح" عن الدكتور الطيــب حمضي، الطبيــب والباحث في 
السياســات والنظم الصحيــة، قوله إن الإجراءات الاســتباقية 
المتخذة خلال الأشــهر الأخيرة، ســاهمت في دخول المغرب ضمن 
النطاق الأخضر للخريطة العالميــة المخاطر وباء کورونا، مضيفاً 
أنها صمام أمان مهــم أنقذ البلاد وجعلها متحكمــة في وضعيتها 

الوبائية.
وأشــار إلى دراســة علمية نشــرت أخيراً في مجلة "لانسيت" 
العلمية أجراها على مدى ســنة، خبراء فــي الصحة والاقتصاد، 
وخلصــت إلــى أن الاســتراتيجية الاســتباقية والصرامــة في 
تطبيق الإجراءات التقييدية وإطالة مدتها إلى حين كســر منحنى 
الوباء، والمســماة اســتراتيجية "صفر كوفید" تفوقت بكثير على 
اســتراتيجية التعايش مــع الفيروس وتخفيــف الإجراءات ثم 
الإغلاق، والمســماة اســتراتيجية التعايش، إذ إن الاستراتيجية 
الأولــى أدت إلى وفيات أقل ب 25 مرة، كما أدت إلى آثار اقتصادية 
أكثر إيجابيــة في الــدول التي اعتمدتهــا، والتي تأثــر ناتجها 
الإجمالي المحلي بشــكل أقل وتحســن بعد ذلك وأصبــح إيجابياً 
بســرعة، بينما ظل في المنطقة الحمراء في الدول الأخرى، التي لم 

تتعاف اقتصاداتها بعد. 

وأوضح حمضي أن المغرب اختار استراتيجية أقرب إلى تكسير 
المنحني، لذلك يتمتــع اليوم بوضعية وبائية جيدة ومســتقرة، 
مضيفاً أن البلاد تفوقت في تدبيــر حملة تطعيم مبكرة وناجحة، 
بعــد أن وصلت اليــوم إلى تلقيــح الفئات العمرية من 45 ســنة 
فما فوق، وهــي كلها عوامل تســمح بتخفيف التدابيــر الترابية 
بشروط، وبتدرج أمن ودون أي تسرع، في احترام تام للإجراءات 
الاحترازيــة الفردية والجماعية المنصوح بهــا، من قبل المواطنين 
والمؤسســات والمقــاولات، وتعاون المجتمع المدني مع الســلطات 
المحلية والأمنية، وســهر الجميع بحزم على التحسيس واحترام 
الإجــراءات الاحترازية، معتبراً أي تقاعس أو تراخ من المواطن أو 

المقاولة، في الالتزام بشــروط الوقاية، سيضاعف خطر الانفلات 
الوبائي، ومن ثم الرجوع بقوة لتدابير تقييدية أكثر شدة وأطول 
مدة. في سياق متصل، تتخذ السلطات المغربية استراتيجية عزل 
المســافرين القادمين من الخارج، إلى حين ثبــوت خلو إصابتهم 
من الفيروس وصدور النتيجة الســلبية للاختبارات الضرورية. 
وفي هذا الصدد، أكد البروفيســور كمال المرحوم الفيلالي، رئيس 
مصلحة الأمراض الوبائية والتعفنية في المستشفى الجامعي ابن 
رشــد في الدار البيضاء، في تصريــح أوردته صحيفة "الصحراء 
المغربية"، أهمية عزل المسافرين القادمين من الخارج لمدة 10 أيام، 
بمن فيهم الذين خضعوا للحقنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس 

كوفيد19 للتحكم فــي هامش احتمال صدور نتيجة ســلبية لدى 
بعض الأشخاص، رغم حملهم للفيروس ومن دون أن تظهر عليهم 

أعراض المرض، وهي الحالات التي تشكل 30 في المئة.
وتبعاً لذلك، ذكر المتحدث أن الحالــة الوبائية في المغرب أمام 
امتحان، خلال 10 أيام من بعد عطلــة عيد الفطر، إذ يتوقع ظهور 
حــالات إصابة جديدة بالفيــروس في مدن أخــرى، حيث كانت 
حركية تنقل الأشــخاص إليها مــع فترة عيد الفطر، مــا قد يهدد 
بعودة الســلطات المعنية إلى تبني قيود جديدة في حالة بروز أي 

مؤشرات محتملة لتوسع انتشار الفيروس من جديد.
ولتفادي وقوع أي انفلات وبائي محتمل، شــدد البروفيسور 

الفيلالي على وجوب الاســتمرار فــي ارتداء الكمامــة والتباعد 
الجســدي وتنظيف اليدين، رغم الخضــوع للتطعيم ولإقرار رفع 
بعــض القيود الاحترازية ضــد الفيروس، بالنظر إلى اســتمرار 

انتشار الفيروس بين الناس. 
وتأتي هذه التوصيات الوقائية رغم اســتقرار الحالة الوبائية 
في المغرب، حيث تســجل ما بــن 200 و400 حالة فــي اليوم، مع 
تراجع عــدد مرضى "کوفيد" في أقســام الإنعــاش وتراجع عدد 
الوفيات بعد وصولها إلى ما بين 0 وفاة و6 وفيات في اليوم، خلال 

الفترة الأخيرة.
ورغم ذلك، عبر رئيس مصلحة الأمــراض الوبائية والتعفنية 
في المستشــفى الجامعي ابن رشــد في الدار البيضاء عن وجود 
مخــاوف وبائية مــن ظهور حــالات جديدة للإصابة بالســالة 
البريطانيــة والهندية في الــدار البيضــاء، وانتقالها إلى بعض 
مخالطــي الحالات المؤكــدة، وبالتالي هدر مكتســب تنفيذ حالة 

الطوارئ خلال رمضان، التي أعطلت أكلها وبائياً.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في المغــرب، أعلنت 
وزارة الصحة، مســاء أول أمس الســبت، عن تسجيل 363 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و293 حالة شفاء، وأربع 

وفيات خلال 24 ساعة.
وأبــرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس رفعت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 516 ألفاً و812 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020 فيما بلغ 
مجموع حالات الشفاء التام 505 آلاف و50 حالة، بينما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 9119 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المئة.
وتتوزع حالات الإصابة المســجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر 
جهات الدولة بين الدار البيضاء – ســطات )205( والرباط - سلا 
- القنيطــرة )48( وطنجة - تطوان - الحســيمة )28( ومراكش 
آسفي )27( وسوس ماســة )21( ودرعة تافيلالت )14( والداخلة 
وادي الذهب )14( والعيون الســاقية الحمراء )3( وحالة إصابة 
بكل من جهات الشرق، وبني ملال خنيفرة، وفاس مكناس. وجرى 
تســجيل حالتي وفاة بجهة الدار البيضاء -سطات، وحالة وفاة 
واحدة في كل من جهتي الرباط - ســا – القنيطــرة، ودرعة - 

تافيلالت.
وحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي في المغرب 
يبلغ 1420,7 إصابة لكل مئة ألف نســمة، بمؤشــر إصابة يبلغ 1 
لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ســاعة المنصرمة، فيما يصل مجموع 

الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2643 حالة.
وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة الأخيرة، 18 
حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 164 حالة، أما معدل 
ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 5,2 في المئة.

لقاح »سينوفارم« الصيني المضاد لفيروس كورونا 

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو عطا الله حنا 
وخالد مشعل إلى مقاطعة مهرجان رقمي يحضره العثماني

الرباط تهاجم وكالة الأنباء الفرنسية في تعاملها مع قضية الهجرة

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعت "الجبهة المغربية لدعم فلســطين وضد التطبيع" كلًا 
من رئيس أســاقفة سبســطية للــروم الأرثوذوكس المطران 
عطا اللــه حنــا، ورئيس حركة حمــاس في الخــارج، خالد 
مشــعل، إلى عدم المشــاركة في مهرجان إلــى جانب رئيس 
الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين 

العثماني. 
وقالــت في رســالة موجهة إلــى عطا الله حنا ومشــعل، 
أوردهــا موقــع "العمق" المغربــي: "علمنا من خلال منشــور 
يتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب، بالدعوة 
الموجهة لكما للمشاركة في مهرجان رقمي إلى جانب سعد 
الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية في المغرب".  
ونبهت الجبهة الشــخصيتين الفلسطينيتين المذكورتين إلى 
أن العثماني هو رئيس الحكومة المغربية، وهو من وقع بخط 
يده "اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني" في العاشــر من 
كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، و"صافح وجالس 

أحد أكبر عتاة الإجرام الصهيوني، وأحد من أشرفوا بشكل 
مباشر على العمليات العسكرية على غزة الأبية، وأمر بقتل 
مــا يقرب من 250 فلســطينياً وجــرح 1900 آخريــن، أطفالًا 
ونســاء وشيوخاً داخل بيوتهم، ودمر العشرات من المنازل 
والعمارات والمدارس والمستشفيات خلال شهر أيار/ مايو 

الجاري". 
ومشــعل  حنــا  اســمي  ورود  الجبهــة  واســتغربت 
وصورتيهمــا في منشــور حــزب "ســعد الديــن العثماني، 
المطبع مع الكيان الصهيونــي ومجرمي الحرب الصهاينة". 
ووصفــت الرســالة العثمانــي بأنــه "مطبــع مــع المجرمين 
الصهاينــة"، ومشــددة على أنــه "لا تعامل مــع المطبعين أو 
المباركين للتطبيع أو الساكتين عنه"، داعية حنا ومشعل إلى 
عدم وضع أيديهما "في أيدي من صافح المجرمين الصهاينة 
وجعل منهم حلفاءه". "كما نرجو ألا يفســد جلوســكما إلى 
جانب من وقع شــخصياً على اتفاقية الخزي والعار فرحة 
المغاربــة بنصــر المقاومــة وصمود الشــعب الفلســطيني"، 

تضيف الرسالة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
نشــرت وكالة الأنباء المغربية في موقعها الرسمي مقالًا شنت فيه هجوماً 
لاذعــاً علــى نظيرتها الفرنســية، متهمة إياهــا بمحاولة "شــيطنة المغرب" 

و"تشويه صورته".
وجاء في المقال أن "لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط تاريخاً طويلًا 
مــع المغرب. فغالباً ما تطورت معالجته لمختلف الأحــداث التي تقع في بلادنا 
وفق آراء وقناعات مراسليها، الذين يناضلون من أجل قضية أو أخرى، وذلك 
دون القدرة على الابتعاد عن موقف تلقين الدروس من خلال الاكتفاء بوصف 

الوقائع بكل بساطة، كل الوقائع مع احترام أخلاقيات المهنة".
وأضافت: "تنطلق تغطية أحداث سبتة من قبل المبعوثين "الخاصين للغاية" 
لوكالة الأنباء الفرنســية من هذا النهج غير الأخلاقــي المتمثل في الرغبة في 
شــيطنة المغرب وتشــويه صورته في أعين الأوروبيين وكــذا في أعين نخبة 

مغربية معينة شغوفة بمتابعة أخبار بلادها عبر وسائل الإعلام الفرنسية".
واســتطردت قائلة: "في هذه الحالــة، انطلقت وكالة الأنباء الفرنســية 
بســرعة، منذ القصاصة الأولى، في ثرثرة مفرطة لكيل الاتهامات، بما يحمل 
على الاعتقاد بأن المغرب سمح بشــكل متعمد للمهاجرين بالمرور، انتقاماً من 
قرار مدريد استقبال، في ظل ظروف غامضة، زعيم انفصاليي )البوليساريو( 
لتلقي العلاج في مستشفياتها. وبالنسبة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخط 
الفاصل تم رسمه منذ البداية. أما الحكم فهو مسبق ونهائي، السلطات المغربية 
متهمة بأنها فتحت "عمداً" الأبواب أمام التدفق الهائل للمهاجرين نحو سبتة". 
وحسب المصدر نفسه، فقط "نصّب مراســلو الوكالة أنفسهم حراساً للعدالة 
على حســاب مهمتهم المتمثلة في الإخبار بكل موضوعية، وسمحوا لأنفسهم 
باتهــام البعض وتبرئة البعــض الآخر، بل وحتى إلباســه لباس الضحية. 
فعلى ســبيل المثال، لم تجد وكالة الأنباء الفرنســية، التي أبانت عن معالجة 
غير متكافئة وانتقائية بشــكل صــارخ، أنه من المفيد لقرائهــا تقديم تقارير 

حول مقطــع فيديو يُظهر عناصــر من الحرس المدني الإســباني وهم يلقون 
بالمهاجرين في البحر، ويضربونهــم بالهراوات. وعلى نفس المنوال، تضيف 
الوكالة المغربية، استعارت الوكالة الفرنسية رداء المركزية الأوروبية البائدة 
لتقول لنا من خلال توجه اســتعماري إن "حدود أوروبا تنتهي في إفريقيا". 
الأمر يتعلق هنا بأكثر من مجرد انحراف، بل بعقدة تجترها مثل كرة فولاذية 
منذ قرون، وذلك على حســاب الأدلة التاريخية والجغرافية، وفي تحد لمطلب 
الحقيقة الذي يجب أن يوجه عمل "مؤرخي اللحظة"، الذين هم في هذه الحالة 

مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابــع المصدر المغربي: "علــى غرار معالجتها لقضيــة الصحراء المغربية 
عندما قام مراســلوها بالجزائــر العاصمة بإدراج الجمهوريــة الوهمية في 
قصاصاتهم دون أخــذ الاحتياطات المعتادة من خلال توضيح أن الأمر يتعلق 
بكيان معلن ذاتياً، ولا يعترف به المجتمع الدولي، تنم معالجة أحداث ســبتة 
عن عداء أصبح ممنهجاً عندما تطرح وكالة الأنباء الفرنسية موضوع المغرب.
واعتبر المقال أن "المعالجة الإعلامية التي خصصتها وكالة الأنباء الفرنسية 
لأزمة الهجرة، التي تتحمل فيها أوروبا مســؤولية كبيرة، اتخذ شكلًا ينمّ عن 

كثير من العداء والاستهداف.
في ســبتة، تم اختبار جميع أنــواع الكتابة الصحافيــة )روبورتاجات، 
مقالات تحليلية، بورتريهات( بلهجة مبالغ فيها وحماســة زائدة فيما يتعلق 
بالجوانب التي تقدم المغرب كـ"معتد"، على أرضه. أليســت ســبتة ومليلية 
مغربيتــن؟ أو عندما تبرر دخول هؤلاء المهاجرين إلى ســبتة من خلال مناخ 
اجتماعي، يعد ثمرة مخيالها المهين: "معظم الوافدين الجدد هم من الشــباب، 
وأحياناً من المراهقين، الذين وصلوا سباحة إلى شاطئ سبتة على أمل العثور 
على عمل والهروب من الفقر والبطالة والجوع بالمغرب"، على حد قول الوكالة 
الفرنســية الرسمية التي تلجأ إلى جميع الذرائع عندما يتعلق الأمر بالمساس 
بصــورة المغرب؛ وفق ما جاء فــي المقال الذي يعكس وجهــة النظر المغربية 

الرسمية. 

الأزمة مع اسبانيا تفرز تفاعلات جديدة

المغرب: فريق برلماني يطالب باستدعاء وزير الخارجية وائتلاف اليسار يدعو إلى استحضار مبادئ حسن الجوار 
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

مــا زال التوتر الدبلوماســي بــن الرباط 
ومدريــد يفــرز تفاعــات جديــدة، نتيجــة 
في  للعلاج  "البوليســاريو"  زعيم  اســتضافة 
مزورة،  جزائرية  بهوية  إســباني  مستشــفى 
وكذا جرّاء تداعيات الهجرة السرية الجماعية 
لمواطنين مغاربة وأفارقة إلى مدينة سبتة؛ فقد 
طالب فريــق برلماني مغربي باســتدعاء وزير 
الخارجية، ناصــر بوريطة، للاطلاع على واقع 
الأزمة التي تشــهدها العلاقات بــن المملكتين 

المغربية والإسبانية.
مصطفى  توقيــع  تحمــل  التــي  الرســالة 
إبراهيمي، رئيس فريــق العدالة والتنمية في 
مجلس النواب، دعت إلــى عقد اجتماع للجنة 
البرلمان المغربي بحضور الوزير  الخارجية في 
بوريطة، كما ســجلت أن العلاقات بين المغرب 
وإســبانيا شــهدت بعض التوتر فــي الآونة 
الأخيرة بعد اســتضافة مدريــد لزعيم جبهة 
بجرائم  المتهم  غالي،  إبراهيم  "البوليســاريو" 
حــرب دوليــة، ودخولها إلى البــاد من أجل 

العلاج بجواز سفر مزور. 
عليها  اطلعــت  التي  الرســالة،  وأضافــت 
الأزمــة تعمقت عقب  أن  العربــي"،  "القــدس 
الأحداث الأخيرة لمدينة ســبتة، في إشارة إلى 
نزوح جماعي لآلاف المواطنين المغاربة ضمنهم 

أطفال، نحو المدينة المحتلة.

المقاطعة
  

إلى ذلك، انتشــرت عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي حملة لمقاطعة المنتجات الإســبانية 
في المغرب، وطالب نشــطاء مغاربة بالامتناع 
عن شراء البضائع الإسبانية، وذلك "احتجاجاً 
علــى المواقف الإســبانية المناوئــة للمصالح 
العليا للمملكة المغربية"، كمــا قالوا. كما دعوا 
إســبانيا  إلى  الســياحية  الزيارات  وقف  إلى 
من طرف المواطنــن المغاربة الذيــن يزورنها 
بشــكل كبير خصوصاً في العطل. وقال الرواد 
في تدويناتهم: "معاً ضد بضائع وســلع الجار 

الإســباني الذي يتواطأ مع الأعداء ضد المغرب 
والمغاربة. مقاطعة المنتجات الإســبانية واجب 
وطنــي". وانتقد أصحــاب النداء ما أســموه 
"التدخــل الهمجي" في حق بعــض المهاجرين 
في مدينة ســبتة المحتلة، كما استنكروا سماح 
السلطات الإســبانية باســتقبال زعيم جبهة 

"البوليساريو" للعلاج في مستشفياتها. 
المقاطعة  لحملــة  المتحمســن  بــن  ومــن 
القومي  "اليمين  أنفســهم  شــباب أطلقوا على 
المغربي"، وحرصوا على تداول وســم "ســبتة 
ومليلية مغربيتان"، كمــا تحدثوا في بيان عن 
المغرب  التــي يواجهها  "التحديات والرهانات 
في هذه المعركة مع إســبانيا وألمانيا، وكذا مع 
الاتحاد الأوروبي الذي هب لنصرة الإســبان 
ســيراً على نهج منطق/ لا منطق "انصر أخاك 
ظالمــاً أو مظلوماً". كما دعــا البيان إلى "تحمل 
الملكية"  المؤسسة  حول  و"الالتفاف  المسؤولية" 
الدولة  المغربية ومساندة  الدبلوماسية  و"دعم 
في قراراتها لربح هــذه المعركة وقطع الطريق 
أمام من يحاول الصيد في الماء العكر، من خلال 
استغلال الوضع للقيام بمســيرات مغرضة لا 
علاقة لهــا بمصالح المغاربــة وبقضايا الوطن 

والمواطنين".
وظهــر "اليمــن القومي المغربــي" الذي ما 
زال تجمّعــاً افتراضياً، خــال أزمة الكركرات، 
أول الأمر، مشــيداً بموقف المغرب في استعادة 
السيطرة عن ذلك المعبر الحدودي الصحراوي، 
المغرب  علــى  للذود  الشــباب  حمــاس  ملهماً 
وســيادته على مختلف أراضيه، من الصحراء 
إلى ســبتة ومليلية المحتلتين، وفق ما جاء في 

صفحته على "فيسبوك".
علــى صعيــد آخــر، أفادت وكالــة الأنباء 
"النســيج الجمعــوي المغربي في  المغربية أن 
فرنســا" التأم أول أمس الســبت في ســاحة 
"ألما" فــي باريس، علــى مرمى حجــر من مقر 
السفارة الإســبانية، قصد التعبير عن رفضهم 
"زعيم  غالي  إبراهيــم  اســتقبال  مدريد  لقرار 
ومثوله  باعتقاله  والمطالبــة  البوليســاريو"، 
أمام العدالة على خلفية الجرائم ضد الإنسانية 

المنسوبة إليه.
وضمّت الوقفة، المنظمة بمبادرة من "ائتلاف 
للجمعيات المغربية في فرنســا"، عشــرات من 

أفراد الجالية المغربيــة المتفاعلة مع التطورات 
الأخيرة التي شــهدتها العلاقــات القائمة بين 
الرباط ومدريد. وجدد المتظاهرون الذين كانوا 
المغربية ولافتات كتبت عليها  يحملون الأعلام 
رسائل تدعو إسبانيا إلى "توضيح موقفها من 
المغرب"، تمســكهم ببلدهــم الأم وتعبئتهم من 

أجل الدفاع عن وحدتها الترابية.
وفرجت سلطات مدينة سبتة المحتلة، مساء 
الجمعة المنصرم، عن الصحافية المغربية فاطمة 
الزهــراء رجمي موفــدة قناة "شــوف تيفي" 
اعتقالها  من  ســاعات  بعد  "المشعل"  وصحيفة 
من طــرف مجموعة كبيــرة من قــوات الأمن 
الإسبانية، حيث كانت تقوم بتغطية الأوضاع 
في هــذه المدينة المحتلة، في ضــوء التطورات 

الأخيرة. 
للصحافــة  الوطنيــة  "النقابــة  وأعربــت 
المغربية" عن تضامنها مع الصحافية المذكورة، 
التي كانت قد تعرضــت للاعتقال حينما كانت 
تهم بمغادرة ســبتة في اتجاه مدينة الجزيرة 
الخضــراء لتغطيــة وقفــة احتجاجية نظمت 
أمام القنصلية المغربيــة وتم اقتيادها إلى أحد 
الشرطة هناك، ووضعت رهن الاعتقال  مخافر 

الاحتياطي. 
"القدس  عليه  اطلعــت  بيان  في  وأوضحت 
له  خضعت  الــذي  "الاســتنطاق"  أن  العربي" 
فاطمــة الزهراء رجمــي يركز علــى مضمون 
العمــل الصحافي الذي تقوم به، حيث انصبت 
أســئلة الاســتنطاق على ســبب اســتعمالها 
لعبارة "ســبتة المحتلة"، وعلى سبب تركيزها 
على تجــاوزات قوات الحرس الإســباني في 
حق الوافدين إلــى المدينة من مواطنين مغاربة 

وآخرين من جنسيات أخرى.
وقالــت النقابة إنهــا إذ تســتهجن طريقة 
الاعتقال التــي تعمدت فيها قوات الأمن الإذلال 
والإهانــة والاحتقار، فإنها في الوقت نفســه 
تندد بذلك الاعتقال التعســفي الــذي ينم عن 
ضيق صدر الســلطات الاستعمارية الإسبانية 
والتجاوزات  الخروقــات  يفضح  من  كل  تجاه 
الإسبانية  الأمن  قوات  اقترفتها  التي  الخطيرة 
وعناصر الجيش الإســباني في حق العابرين 
إلى المدينــة المغربيــة المحتلة، ويكشــف عن 
عدم احترام هذه الســلطات لحرية الصحافة 

والتعبير، وعن التضييق على عمل الصحافيين 
لحقوق  الممنهجة  انتهاكاتهــم  فضــح  )مخافة 

الأشخاص بمن فيهم القاصرون(.
وذكرت النقابــة أنها خاطبت في هذا الصدد 
الاتحــاد الدولــي للصحافيين، لحمــل قوات 
الإســباني  الجيش  وقوات  الإســبانية  الأمن 
على احترام حقوق الإنســان خصوصاً حرية 
الصحافة وفســح المجال أمام الصحافيين لنقل 
الصورة كاملة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة 

في الثغرين المغربيين المحتلين سبتة ومليلية.

»الهجرة الجماعية«

الجديدة  الحزبية  التفاعلات  بخصوص  أما 
التــي أفرزتهــا الأزمــة الحالية بــن المغرب 
وإســبانيا، فقــد أصــدرت "فدرالية اليســار 
الديمقراطي"، أمــس الأحد، بياناً أوضحت فيه 
أنها تتابع بقلق كبير نزوح المئات من المواطنات 
والمواطنين منهم الشــباب والأطفال إلى جانب 
مجموعة مــن المهاجرين القادمــن من جنوب 
ســبتة  الســليبتين  المدينتين  تجاه  الصحراء 
ومليلية في حركة جماعية واســعة هي الأولى 

من نوعها من حيث الشكل والاتساع. 
واعتبــرت الفدرالية في بيانها الذي اطلعت 
الهجرة  هــذه  أن  العربــي"  "القــدس  عليــه 
للاختيــارات  صريحــة  "إدانــة  الجماعيــة 
السياســية المتعاقبة والتي ازدادت حدتها في 
الآونة الأخيرة مع احتــداد الأزمة الاجتماعية 
جراء انتشار جائحة كوفيد 19 وتبعات الحجر 
الصحّي وما واكبه من ارتفاع في نسبة البطالة 
في صفوف الشــباب واتســاع دائــرة الفقر، 
خاصة في جهات ظلت تفتقد لإمكانيات التنمية 
وضمان العيش الكريم لساكنتها كما هو الحال 
في مدينتــي المضيق والفنيدق وبعض الجهات 

المهمشة.
وعلــى إثــر هــذا الحــدث الــذي وصفته 
بـ"المؤلم" أعلنت فدرالية اليسار أنها تستحضر 
تاريخ التدخل الاستعماري الإسباني في شمال 
وجنوب المغرب وما ارتبط به من تجاوزات ما 
زالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم، وتعتبر أن 
وفي  والقديمة،  منها  المســتجدة  القضايا  كافة 
مقدمتها ملف استرجاع المغرب لسبتة ومليلية 

والجــزر الجعفرية، يلزم أن تحــلّ على طاولة 
الحوار والتفاوض، البعيــدة عن أي تهديد أو 
الجوار  حســن  مبادئ  اســتحضار  مع  ابتزاز 

وصيانة المصالح المشتركة.
كمــا قالت إنهــا ترفض فــرض دور "دركي 
أوروبا" على المغرب، وتؤكد على احترام حرية 
التنقــل وحقــوق المهاجرين كما تنــص عليها 
المواثيق الدولية، مع تأكيدها على أن التعاون 
في كافة المجالات لا يمكن فصله عن وضع أسس 
علاقات  لبنــاء  الضروري  المتبــادل  الاحترام 
متوازنة بين المغرب وإســبانيا تراعي مصالح 
وســيادة البلدين. وتعتبر بــأن ما يجري من 
هجرة جماعية هــو نتيجة حتمية للاختيارات 
التي  وسياساتها  المغربية  للدولة  اللاشــعبية 
زادت في تفاقــم الفوارق الاجتماعية والمجالية 
وتعميق الشعور بالحكرة، ونتيجة الانسحاب 
التدريجــي للدولة مــن واجباتها فــي توفير 
الخدمــات العمومية وفي مقدمتها ضمان الحق 
فــي ولوج التعليــم العمومــي الجيّد وضمان 
الحق في الشــغل اللائق، وإغــاق الأفق أمام 
فتضاعفت  منهم،  الشــباب  وخاصة  المواطنين 
أزماتهــم الاجتماعية والنفســية وترســخت 

رغبتهم في الهجرة بحثاً عن أفق أرحب.
كمــا أعلنت أنهــا ترفض رفضــاً قاطعاً لأي 
توظيف لمآســي المواطنــات والمواطنين في أي 
صراع خارجي، وتعتبر كرامة المواطنين أولوية 
الوطن، وتجدد  أساســية تبنى عليها كرامــة 
الدبلوماســي  الموقف  أن تقوية  التأكيد علــى 
المغربي يمــرّ عبر تقوية الجبهــة الداخلية من 
خلال احترام حقــوق وحريات المغاربة، وعبر 
التقــدّم نحو البنــاء الديمقراطــي بما يحقق 
مجتمع المواطنة والمعرفة والعدالة الاجتماعية 
والتوزيــع العــادل للثــروة، كمــا تؤكد على 
ضرورة إحــداث قطائع مع الاختيــارات التي 
بالموازاة  المتراكمة،  الاجتماعية  المآسي  أنتجت 
مع إحداث إصلاحات تساهم في تحقيق انفراج 
سياسي حقيقي وواسع وتضع الجهات المهمشة 
على طريق التنمية الشــاملة المأمولة من خلال 
نموذج تنموي جديــد يكون ثمرة حوار وطني 
شامل يشرك كل تعبيرات المجتمع، وفق ما جاء 

في البيان.
الاجتماعي  التواصــل  صفحــات  وتشــهد 

نقاشــات بين المدونين المغاربة حــول العلاقة 
الأخيرة.  التطــورات  ضوء  في  إســبانيا،  مع 
في هذا الصــدد، كتب الخبير المغربي في مجال 
المياه الدكتور جواد الشــقوري أن "الحماســة 
والعاطفة وحــب الوطن لا يجب أن تدفعنا إلى 
الانتحار أو تصديق الأوهام أو الأخبار الكاذبة. 
الكثيــرون يروجون هــذه الأيــام أن جارتنا 
الشــمالية مجرد "أبــو رقعة" ودولــة تعاني 
اقتصادياً، وهــي دولة من أكثــر دول أوروبا 
تخلفــاً وضعيفة عســكرياً، إلــخ. ومثل هذه 
الإشاعات نطلقها منذ الاستقلال وعند كل أزمة 
بيننا وبينهم. لا يتعلق الأمر بعقدة "الخواجة" 
ولا بالاستيلاب، لكن لنكن موضوعيين ونحلل 
بمعطيــات صحيحــة؛ ولا تجعلنا الحماســة 

نخبط خبطاً عشواء".
وأضاف قائــاً: "إذا كانت إســبانيا تعاني 
حالياً فنحن نعاني أضعافاً مضاعفة. إســبانيا 
هي القوة الاقتصادية رقم 13 عالمياً والخامسة 
أوروبيــاً، وتصنــع القطــارات والبواخر )لا 
نتحدث عــن تركيب، بــل صناعة مــن الألف 
صناعة  ترتيب  شــركاتها  وتتصدر  الياء(  إلى 
النســيج عالمياً وتعد من أكبــر الدول المصدرة 
في  ســياحية  قوة  وثانــي  الفلاحية  للمــواد 
العالم من حيث عدد الســياح وبنيتها التحتية 
من أفضل ما يكون، ومســتوى الدخل الفردي 
ومســتوى الرفاهيــة يفوق ما عندنــا بكثير، 
ونظامها الصحــي من أفضل الأنظمــة عالمياً، 
التعليمي أفضل مــن نظامنا بمراحل  ونظامها 

إلخ. 
وأكد المدون ما يلي: "ســنقف دائماً مع بلدنا 
ضــد أي بلد يعادينــا بما فيها إســبانيا، لكن 
ليس بعقليــة القطيع واتبــاع الأوهام وخلق 
الأكاذيب واســتضعاف الآخرين واستضخام 
أنفســنا. أمس، روجنا نفس نوعيــة الأوهام 
لمجرد أزمة دبلوماســية ربما عابرة بيننا وبين 
ألمانيا، مفادها أن ألمانيا دولة لا وزن سياســياً 
لها ولا تقرر شيئاً في خريطة السياسة العالمية 
و...و... حين نشــبت أزمة بيننــا وبين هولندا 
قبل ســنوات نفس الخطاب، هولندا مجرد بلد 
أجبــان وحليــب... ليس هكذا تــورد الإبل يا 
لأصحابه  اتركوه  السياسي  والتحليل  سعد... 

رجاء".
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شؤون عربية وعالمية

محاولة لاستعادة سوق واعدة أم »تسول« استثمارات لدعم اقتصاد متردّ؟

زيارة المشيشي إلى ليبيا تقسم الطبقة السياسية في تونس
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت زيــارة رئيس الحكومة التونســية، هشــام 
المشيشي، إلى طرابلس ولقائه كبار المسؤولين الليبيين، 
ردود فعل متفاوتــة داخل الطبقة السياســية، فبينما 
رحــب البعض بهذه الزيــارة التي اعتبر أنها ســتفتح 
المجــال لاســتعادة الســوق الليبية الواعــدة وتمنح 
الشركات التونسية فرصة للمشاركة في إعادة الإعمار، 
قلل آخرون مــن أهمية الزيارة ونتائجها، معتبرين أنها 
محاولة لـ"تسول" الاستثمارات الليبية لدعم الاقتصاد 
التونســي المتردي، وخاصة أنها تأتــي بعد الاتفاقيات 

الكبرى التي وقعتها كل من مصر وتركيا مع ليبيا.
وكان المشيشــي قام – رفقة وفد حكومي و1200 رجل 
أعمال- بزيارة إلــى العاصمة الليبية طرابلس، امتدت 
ليومي الســبت والأحد، التقى خلالهــا رئيس المجلس 
الرئاســي محمد المنفي ورئيس الحكومــة عبد الحميد 
الدبيبة، كما افتتح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، 
بمشاركة 150 شركة تونسية في مجال البناء والتجارة 
والخدمات والبنــوك، وتم أيضاً خــال الزيارة توقيع 
اتفاقيات عدة في مجال النقل البري والجوي والبحري.
وخلال مؤتمــر صحافي عقده الســبت مــع نظيره 
الليبي، أكد المشيشــي أن زيارته تهدف إلى "تأكيد عمق 
الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخصوصاً 
الروابط الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس"، مضيفاً: 
"مجالاتنا الاقتصادية متكاملــة، والذي يمس ليبيا من 

الناحية الاقتصادية ينفع أيضاً تونس".
فيما قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
إن بــاده "لن تتــرك تونس وحيدة تواجــه الظروف 
الاقتصاديــة التي انتجتها جائحــة كورونا وما خلفته 
الظروف السياسية والأمنية في المنطقة من تأثير عليها، 
بل سنقوم بعون الله بكل الخطوات الضرورية لمساعدة 

أشقائنا".
وتباينت ردود فعــل الطبقة السياســية في تونس 
حول أهمية هذه الزيــارة ونتائجها، حيث كتب النائب 
ياســن العياري على صفحته في موقع فيسبوك: "سنة 

2010، الناتج القومــي الخام لليييا، 74 مليار دولار، أقل 
قليلًا من ضعف نظيره في تونس، رغم أن عدد ســكان 
ليبيا يساوي نصف عدد سكان تونس. ورغم ذلك، فإن 
تونس الأفقر، استضافت أكثر من مليون ليبي، وقسمت 
معهم الماء والدواء والوقود والطعام واللباس، ولم نقل 
لهم بلادكم فيها البترول والغاز والذهب وأنتم طامعون 

في بلاد عملت ثورة بسبب الفقر والفساد".
وأضاف: "اليــوم، بعد 11 عاماً بعد، هم خارجون من 
حرب ونحن لا، لكنهم قادرون على مساعدتنا، لم نشعر 
بالحرج من ذلك، لم نجلد ذواتنا ونســخر من 3000 عام 
حضارة! )...( عوض الســخرية وجلد الذات، ربما من 
الأجدر شــكر جيراننا والعمل على تحســن أوضاعنا 
وبناء بلادنا، وقــد يحتاجوننا مجدداً. تونس تمرض، 
ككل دول العالــم، لكن بعــض دول العالم حين تمرض 
يحفز ذلك أبناءهــا لبنائها فيتكاتفون لتنهض، وبعض 
الدول حــن تمرض وتضعــف يتكالب عليهــا أولادها 
الذين أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف، فيحتربون 
بأنانية فيقضون عليها وعلى أنفســهم. شكراً ليبيا، من 

القلب".
وكتــب النائب راشــد الخياري: "نعــم، هكذا يكون 
المسؤول الذي يخدم شعبه ويسهر على حماية مصالحه. 
رئيس الحكومة السيد هشــام المشيشي لحظة وصوله 
للشــقيقة ليبيا )الوضع في تونس ملائم للاســتثمار 
وســنوفر لرجــال الأعمال والشــركات الليبيــة كافة 
التسهيلات للاستثمار في بلدكم تونس(. والمسؤولون 
الليبيون يردون التحية على الفور ويفهمون الرســالة 
جيداً )لــن نتخلى عن تونس في هــذا الظرف الصعب 
وسنســتجيب لدعوتكم الكريمة سيدي، وسنضع على 
ذمــة الحكومة التونســية ملايين الدولارات في شــكل 
استثمارات بتونس وســنُنعش الاقتصاد التونسي كما 

طلبتم منا".
وأضــاف: "شــكراً للســيد رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، الذي حاول إصلاح ما أفســده ساكن قصر 
قرطــاج الذي أفزع الأوربيين ودعاهم لعدم الاســتثمار 
في تونس. شكراً لرئيس الحكومة الذي ذهب إلى ليبيا 
ليجلب الاستثمارات لتونس، بينما ساكن قصر قرطاج 
ذهب إليها محملًا برسالة من الرئيس الفرنسي ماكرون 

ليطلــب خلالها من الحكومة الليبية أن تعطي لفرنســا 
حصتها في صفقات إعمار ليبيا!".

وكتــب مصطفى عبــد الكبيــر، الناشــط والباحث 
المتخصــص في العلاقات التونســية الليبيــة: "زيارة 
رئيس الحكومــة لليبيا جاءت متأخرة وتحولت لزيارة 
إملاءات والاستماع لطلبات وأوامر. تونس أكبر من أن 

تظهر في مظهر المتسول والمطيع لسيده".
وأضاف الباحــث المختص في الشــأن الليبي، رافع 

الطبيب: "اعذروا صمتي. زيارة المشيشي ليست فاشلة، 
ليســت بدون حصيلة، بل مخزيــة. الليبيون انتظروا 
ملفــات جاهزة ومشــاريع واقتراحــات علمية وتقنية 
وتشــبيك مصالح. فجوبهوا بمجموعــة حكام الصدفة 
والتســول والتيه والضياع! اهذه تونــس؟ أهذا ذكاء 
الدولة الطليعية في المنطقة؟ مــا وصلني من أصدقائي 
في طرابلس ومن دوائر صناعة القرار السياسي لحلقة 
الدبيبة يؤشــر إلى وضع تونس الرســمية وحكومتها 

على هامش الهوامش في إعادة الإعمار!".
وتأتي زيارة المشيشي إلى ليبيا بعد شهرين من زيارة 
مماثلة قام بها الرئيس قيس ســعيد، لكنها لم تحقق أي 
نتائج على الصعيد الاقتصادي - حسب مراقبين- على 
اعتبار أنها ركزت أساســاً على "مساندة تونس للمسار 
الديمقراطي في ليبيا وربط جســور التواصل وترسيخ 
سنة التشــاور والتنســيق بين قيادتي البلدين"، وفق 

بيان الرئاسة التونسية.

طرابلس – »القدس العربي« 
من نسرين سليمان:

منــذ اعتماد ســلطة تنفيذية جديــدة لليبيا ومنحهــا الثقة من قبل 
البرلمان، توجهت أنظار العالم بأســره حول ليبيا، وبدأت الزيارات من 
كافة المناطق والدول، من شــبه الجزيرة العربية إلى القارة الإفريقية، 
والأوروبية، والأمريكية، ما أثبت نظرية الضغط الدولي لاستقرار ليبيا، 

والتسارع لسباق إعادة الإعمار والشراكات الاقتصادية .
فقد شــهدت مدينة طرابلس، في ســابقة تدل على أمنها واستقرارها 
على خلاف باقي المناطق الليبية، زيارات رفيعة المســتوى خلال الأيام 
الماضية توجت بزيارة وزير الخارجية القطري، ووصوله إلى طرابلس 
الأحد، لتعتبر الزيارة الأولى منذ منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة 
إلى قطر، عقــب خلاف وتســاؤلات تداولت بعد زيــارة الدبيبة لدول 

الخليج. 
فقد وصل  وزيــر الخارجية القطري ونائب رئيــس مجلس الوزراء 
محمد بن عبد الرحمن آل  ثاني، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الليبية 
طرابلس عبــر مطار معيتيقة الدولي ظهر أمــس الأحد، لتبادل وجهات 
النظر وبحث أساليب التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم توجهاتهم 

وأهدافهم المشتركة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان هو من اســتقبل وزير الخارجية 
القطــري ونائــب رئيس الــوزراء، بحضور وزيــرة الخارجية نجلاء 
المنقوش، وعــدد من الــوزراء بحكومة الوحدة الوطنيــة. وقد ناقش 
الجانبان ملفــات عدة أبرزها العلاقــات الثنائية بين البلدين وســبل 

تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين .
الاجتمــاع مــع الدبيبة اعقبه مؤتمــر صحافي مشــترك عقده وزير 
الخارجية القطري ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أشادت من خلاله 
الأخيرة بدعم قطر، حكومة وشعباً، للسلطة الجديدة منذ الأيام الأولى، 

ودعم الحوار السياسي الليبي ومخرجاته.
وقالت إنها دعت لتشــكيل لجان مشــتركة من الطرفين لإعادة تقييم 
ودراســة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين بما 

يتناسب مع الوضع الحالي ويخدم مصالح الشعبين.
وأضافت المنقوش: "لدينا الكثير مــن الأطر والمجالات لتعزيز تعاون 
بلدينــا، وأكدنا على الاســتفادة مــن تجربة قطر في البنــاء والتنمية 

والتطوير في مختلف المجالات".
وثمنــت وزيــرة الخارجية الليبيــة تفاهمات المختصــن في مجال 
الكهرباء، معبرة عن تطلعها لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، قائلة خلال 
كلمتها: "نتطلع لسياســة ودبلوماســية قطرية تخــدم التوافق الليبي 
وتعزز الاســتقرار في ليبيا، ونؤكد على انســجام المواقف الرســمية 
لدولة ليبيا مع قــرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا، والتصميم الدولي 
بالخصــوص والــذي تقابله إرادة من الســلطات الليبيــة في تحقيق 

الاستقرار، ونتطلع لدعم دولة قطر في هذا الموقف دولياً".
وثمنت المنقوش دور قطــر في تحقيق المصالحة الخارجة، معبرة عن 

ترحيبها أيضاً بالتقارب المصري القطري، مشــددة على ضرورة العمل 
بانسجام بين شعوب الدول العربية، داعية بعثة قطر الدبلوماسية إلى 
الرجوع لليبيا، موضحة أن هذه العودة ستخدم العلاقات الثنائية بين 
البلديــن . أما وزير الخارجية القطري محمد بــن عبد الرحمن آل ثاني، 
فقد وصف خلال المؤتمر الصحفي المشــترك مباحثاتهم بالمثمرة، فقال: 
"بحثنا مجالات التعاون المتعددة، سواء كان في دعم المرحلة الانتقالية 
فــي الوقت الحالي، وتوفير مــا يمكن توفيره من خدمــات يتطلع إليها 

الشعب الليبي".
وأعلــن الوزير عن اتفاقهم مع ليبيا على تشــكيل فــرق عمل لتقييم 

الاتفاقيــات بين الدولتــن، كذلك "البحــث في الفرص لتقــديم الدعم 
والتعاون مع أشقائنا في ليبيا".

وعبر عن ســعادته بتقلد المرأة الليبية المناصب القيادية، مضيفاً أن 
"ليبيا لن تقوم إلا بســواعد أبنائها وبناتها، وموقــف قطر ثابت تجاه 
الشــعب الليبي الشــقيق ومتضامن معه، ونحمل رســالة ود ومحبة 
وأخوة من صاحب الســمو أمير البلاد والشــعب القطري إلى الشعب 

الليبي، وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة".
وقال الوزير إن رؤيته لتطلعات الشعب الليبي تمحورت حول رغبته  
في الاستقرار وإنهاء حالة الحرب التي عاشها خلال السنوات الماضية، 
والمحافظــة على وحدة التــراب بعيداً عن كافة التدخــات الخارجية، 

معرباً عن رغبته في تنظيم زيارات مماثلة .
هذه الزيارة جاءت لتؤكد الترابط القوي والوثيق بين الدولة الليبية 
وقطــر، حيث كانت لقطر مواقف تذكر خاصة خــال الثورة الليبية من 
خلال تقديمها للدعم المعنوي واللوجســتي، ومع كونها من أوائل الدول 

اعترافاً بمبادئ الثورة. 
زيــارة الوفد القطري ســبقته زيارة الســبت، لوفد تونســي رفيع 

المستوى هو الآخر، تستمر أيضاً ليوم الأحد.
الزيارة التونسية تخللها توقيع لاتفاقيات أعلن عنها رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الجانب التونســي في 
مجالات النقل البري والبحري والجوي، موضحاً أن البلدين ستعملان 

على تفعيل الاتفاقيات الموقعة ومراجعة ما يحتاج المراجعة منها.
وأوضح الدبيبة أنه سيجري تســوية أوضاع العمالة التونسية في 
ليبيا تتضمن رفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس براً، 
موضحاً أن هناك زخماً كبيراً في العلاقات الليبية التونســية منذ تسلم 
حكومــة الوحدة مهامها، وأن هناك بعض القضايــا العالقة التي "نعمل 

على حلها كالمشاكل الأمنية والديون".
الزيارات المتتالية للوفود التي كان أبرزها زيارة وفد أمريكي، عبرت 
على دعمهم لســير العملية السياســية، وعن رفضهم لاستمرار العبث 
باســتقرار الدولة الليبية، وعن أهمية أن تكون لليبيا ســيادة ووحدة 

واستقلال واضح عن كافة التدخلات الأجنبية .
ومع كل هذا الدعم والجولات الدبلوماســية المكثفة، إلا أن الشــارع 
الليبي يظل مترقباً على أمل أن تصدر خطوات ملموسة للمجتمع الدولي 
تدعــم الانتخابات المقررة فــي نهاية العام، وتغلق البــاب أمام كل من 

يحاول أن يعود بالبلاد إلى أتون الحرب من جديد.

وفد قطري برئاسة وزير الخارجية يزور العاصمة الليبية لبحث تقديم الدعم والتعاون

الاستخبارات الاسبانية حذّرت 
حكومة مدريد من سيناريو سبتة 
بسبب استقبال زعيم البوليساريو

لندن- »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

نبهت اســتخبارات الإســبانية حكومة مدريد 
من سيناريو شــبيه لما وقع في ســبتة المحتلة من 
تدفق للمهاجرين المغاربة في حالة استقبال زعيم 
معالجة  وينتظر  غالــي.  إبراهيم  البوليســاريو، 
مجلس أوروبــا هذا الموضــوع في اجتمــاع هذا 
الإثنــن، حيث ســيقوم رئيس الحكومــة، بيدرو 

سانتيش، بعرض ما حدث.
وكان قرابة عشــرة آلاف من المغاربة قد دخلوا 
إلى ســبتة ما بين الإثنين والأربعاء من الأســبوع 
الماضــي، ووقع هــذا الحادث كرد فعــل من طرف 
البوليساريو  المغرب على استقبال إسبانيا لزعيم 
إبراهيم غالي. وتســبب الأمر في أزمة بين المغرب 

وإسبانيا وبين المغرب والاتحاد الأوروبي كذلك.
وكانت جريدة البايس قد نقلت منذ أســبوعين 
زعيــم  اســتقبال  الداخليــة  وزارة  معارضــة 
البوليســاريو خوفاً من رد فعــل مغربي، ومجدداً 
نشــرت جريــدة إســبانيول، يوم الأحــد، خبراً 
في الاتجاه نفســه، وذلك بتأكيدهــا على تحذير 
وقوع  من  مدريد  لحكومة  الإسبانية  الاستخبارات 
حادث شــبيه بما وقع في سبتة كرد فعل من طرف 
المغرب. ونقلت الجريدة عن مصادر استخباراتية 
كيف لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار التقييم الذي 

قامت به هذه الاستخبارات.
ولم تعد الأزمة مقتصرة بين إســبانيا والمغرب، 

بل انتقلت بين هــذا الأخير والاتحــاد الأوروبي. 
وكانــت المفوضيــة الأوروبية وبعــض الدول قد 
انتقدت حكومة الرباط، واعتبرت ما جرى بمثابة 
مجلس  وسيعالج  الأوروبية.  الحدود  على  اعتداء 
أوروبا الذي يجمع رؤســاء الــدول والحكومات 
الأوروبية هذا الإثنين قضايا متعددة ومنها قضية 

الهجرة في سبتة.
وســيعرض رئيس حكومة مدريــد وجهة نظر 
إســبانيا وما حــدث، ومن المنتظــر تبني الاتحاد 
موقفــاً صارماً وإن كان دبلوماســياً مع المغرب في 
هذا الحادث. وكانــت الرباط قــد اتهمت الاتحاد 
ودعمها  تأييدهــا  بعــد  بالغطرســة  الأوروبــي 
لإســبانيا.  ونقلت وكالة أوروبا برس يوم الأحد 
نية إســبانيا عدم رفــع التوتر مــع المغرب، حيث 
تعرب عن ارتياحها للدعم الأوروبي الذي حصلت 

عليه، وتريد تطوير مكافحة الهجرة مع المغرب.
وتحول هــذا الحادث إلــى أكبــر موضوع في 
إسبانيا يخلف الجدل بين المعارضة والحكومة وفي 
وسائل الإعلام. ومن ضمن الأصوات التي ارتفعت 
في هذا الشأن، وزير الدفاع الأسبق فدريكو تريليو 
2000-2004 الــذي اعتبر ما جرى ســوى ســتار 
يحجب ما اعتبره الحقيقــة وهو "تخطيط المغرب 

لاستعادة سبتة ومليلية مستقبلًا".
ولم يطــرح المغرب حتى الآن ســبتة ومليلية، 
ولكنه يركز أساساً على ملف الصحراء واستقبال 
هذا البلد الأوروبي لإبراهيم غالي. وسحب المغرب 
سفيرته من مدريد حتى محاكمة القضاء الإسباني 

لزعيم البوليساريو.

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة )يمين( يستقبل نظيره التونسي هشام المشيشي في العاصمة الليبية طرابلس

بينما يوجد أبو زهري حاليا في نواكشوط لتثمين تضامنها مع المقاومة

موريتانيا: البرلمان يدعو لآلية حماية للشعب الفلسطيني والأئمة يتضامنون
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تابعت الهيئات الشــعبية والنيابية والاتحادات الدينية في 
موريتانيا تضامنها مع الشــعب الفلســطيني مؤكدة أن "وقف 
إطلاق النــار بين حمــاس وحكومة الاحتلال يجــب ألا يحدث 
تراخياً في هبة التضامــن العالمية التي أوقدتهــا أيام العدوان 

العشرة، وأن النصر يجب أن يوطد إلى تحرير كامل فلسطين".
وأجــرى ســامي أبو زهــري، القيــادي في حركــة المقاومة 
الفلسطينية )حماس( الموجود منذ أيام في نواكشوط، اتصالات 
بالبرلمان الموريتاني وبعدد مــن الهيئات الحقوقية الموريتانية، 
أكد خلالها "أن الأصوات التي صدحت بشــوارع موريتانيا كان 
لها أبلغ الأثر في صمود الشــعب الفلسطيني والضغط على من 

راهنوا على التطبيع".
وقال في تصريــح أدلى به خلال زيارتــه للجمعية الوطنية 
الموريتانيــة "إن زيارته لنواكشــوط تأتي بهــدف التعبير عن 
التقدير لموقف موريتانيا الرســمي والشــعبي الداعم للشــعب 

الفلسطيني". 
وأضاف: "هذا البلد )موريتانيا( خرج أبناؤه وأرسلوا رسالة 
مفادها أن فلســطين ليســت وحدها وأن الأمة لن تترك فلسطين 
وحدهــا في هــذه المعركة، الأصــوات التي صدحت بشــوارع 

موريتانيا كان لها أبلغ الأثر في صمود الشعب الفلسطيني".
 وتابع: "أطمئنكــم أن المقاومة لديها القدرة أن تواصل دورها 
للمضي على مشروع التحرير، هدفنا طرد الاحتلال، هذه المعركة 
أثبتت أن الشــعب الفلســطيني قادر على تحرير فلسطين، وقد 
أظهرت هذه المعركة أيضاً هشاشــة الجيش الإســرائيلي الذي 

يعتبر نفسه أقوى جيش في المنطقة".
وأكد بيرام الداه اعبيد، النائب البرلماني ورئيس حركة )إيرا( 

الحقوقية، خلال مقابلته لوفد حركة حماس، أن "على الحكومات 
العربية والإفريقية أن تقف مع المقاومة الفلســطينية كما فعلت 

الشعوب".
 وأضاف: "اليوم نســتقبل قادة كباراً ناضلوا من أجل تحرير 
فلســطين، نعتبرهم أهلًا للدعم والمســاندة، ويحــب أن يعرف 
العالم أن قوة إسرائيل اندحرت أمام تضحيات وصبر المناضلين 

في غزة وغيرها من أراضي فلسطين".
 ودعا ولد اعبيد "الأمم والمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل من أجل فرض 
حل عــادل يضمن وجود دولة فلســطينية مســتقلة عاصمتها 

القدس".
وخلال تجمع علمي كبير مخصص للقضية الفلســطينية، أكد 
أئمة ودعاة ونشــطاء في المجتمع المدنــي الموريتاني "أن قضية 
فلســطين قضية إسلامية، يلزم كل المســلمين الدفاع عنها بغض 
النظر عن أعراقهم أو لغاتهم، كما أن الدفاع عن المســجد الأقصى 

واجب الجميع".
وشدد الأئمة والدعاة الموريتانيون خلال تجمع نظمه الرباط 
الوطني لنصرة الشعب الفلســطيني على "أنه من واجب جميع 
المسلمين أن يهبوا لدعم الشــعب الفلسطيني، وتعزيز صموده، 

والعمل على تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال الصهيوني".
وأكــد الأئمــة والدعاة "علــى الطابــع الإســامي للقضية 
الفلســطينية، وأن دعم شــعبها والســعي لتحريرها، وتطهير 

المسجد الأقصى من الاحتلال واجب كل المسلمين".
وجاء هذا النشاط تالياً لنداء وجهه أعضاء الجمعية الوطنية 
الموريتانية ودعوا فيه "المجتمــع الدولي إلى اعتماد آلية حازمة 
لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الصهيونية وتمكينه 

من إقامة دولته الحرة وممارسة السيادة على أرضه". 
وطالب النواب "المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لحماية 
القدس الشــريف وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، 

وفتح المعابر بشكل دائم ومنتظم مع الإسراع بتقييم الآثار المادية 
والنفســية للعدوان الصهيوني الهمجي، ووضع خطط عاجلة 
لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساســية 

لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية".
 ودعــا أعضاء الجمعيــة الوطنية للموريتانيــة "البرلمانات 
الإفريقية والعربية والإسلامية، والبرلمانات الصديقة في العالم 
كلــه إلى اتخاذ ما يمكــن اتخاذه من إجراءات مــن أجل حماية 

الشعب الفلسطيني ودعمه والدفاع عن قضيته العادلة".
كمــا دعــوا "المحكمــة الجنائية الدوليــة لاعتبــار العدوان 
الصهيونــي المتواصــل على الشــعب الفلســطيني جريمة من 
أبشــع جرائم الإبادة الجماعية"، مطالبــن "بمتابعة الضالعين 
فــي العدوان قضائياً ليكون ذلك عامــل ردع في مواجهة النزعة 

العدوانية الصهيونية".
وجدد النواب "تضامن الشعب الموريتاني المطلق مع الشعب 
الفلســطيني واعتزازه بما تجلى خلال فترة العدوان من وحدة 
الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، ويعتبرون ذلك مكسباً 
ثمينــاً تجــب المحافظة عليه، ويجب إســناده مــن قبل الأمتين 
العربية والإســامية باعتبارهما حاضنتين طبيعيتين للشــعب 
الفلســطيني ولنضاله المشروع من أجل اســتعادة حقوقه على 

أرضه المقدسة".
وذكر أعضاء الجمعية الوطنيــة الموريتانية "القوى العظمى 
والمجتمع الدولي بأنه لا سبيل إلى استعادة السلام إلا بمعالجة 
جــذور المشــكلة المتمثلة فــي احتلال فلســطين منذ 73 ســنة، 
وارتكاب المجازر الجماعية في حق أهلها وتهجير معظم سكانها، 
ومحاصرة الباقين، وانتهاك حقوقهم، وشــن الحروب الشرسة 
المتواصلــة ضدهم، واعتقال عشــرات الآلاف منهم، والســعي 
الدائب لتهويد القدس الشريف وســائر الأراضي الفلسطينية، 
وما يمثله ذلــك كله من عــدوان على العرب والمســلمين وعلى 

الضمير الإنساني الحر والمنصف في العالم أجمع". 

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تشارك في مؤتمر صحافي مع نظيرها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طرابلس
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روحاني يؤكد مواصلة محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق وبلينكن ينفي وضوح رغبة طهران في الالتزام بالاتفاق

إيران: رئيس البرلمان يؤكد اتمام الاتفاق وسط أنباء عن استمرار المفاوضات
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 أبلغ رئيــس البرلمان الإيرانــي التلفزيون الرســمي، أمس الأحد، 
بــأن اتفاقاً للمراقبة النووية مدته ثلاثة أشــهر بين طهران والوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية تم اعتباراً من الســبت، مضيفاً أن الوكالة لن 
تتمكــن بعد الآن مــن الحصول على صــور المواقع النوويــة. وقالت 
الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي يجري محادثات مع إيران 
بشــأن تمديد ترتيبــات المراقبة التي قــد تؤثر علــى المحادثات التي 

تجريها مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقل التلفزيون الرســمي عن محمد باقر قاليباف، قوله: »اعتباراً 
من 22 مايو/ أيار وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن 
الوكالــة من الاطــاع على البيانــات التي تجمعهــا الكاميرات داخل 
المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق«. غير أن التلفزيون 
الإيرانــي نقل عن مســؤول، لم يذكر اســمه، القــول إن الاتفاق بين 

الوكالة وطهران قد يُمدد شهراً »بشروط«.

كمــا نقل التلفزيون عــن عضو بمجلس الأمن القومــي الأعلى في 
إيــران، قولــه: »إذا مُدد لشــهر وإذا قبلت القوى الكبــرى خلال هذه 
المدة... مطالب إيران المشــروعة، فحينها ستُســلم البيانات للوكالة، 

وإلا فستُحذف الصور للأبد«.
وأجــرت إيران والقــوى العالمية جولات عدة مــن المفاوضات منذ 
أبريل/نيســان فــي فيينــا تناولت الخطــوات التي ينبغــي لطهران 
وواشــنطن اتخاذها، فضلًا عن العقوبات والأنشطة النووية، وذلك 
كله بغرض العودة إلى الامتثــال الكامل للاتفاق النووي. وللضغط 
على إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن من أجل العودة إلى الاتفاق 
النــووي ورفــع العقوبات، أقر البرلمــان الإيراني، الــذي يهيمن عليه 
المحافظــون، قانونــاً العــام الماضي يلــزم الحكومــة بإنهــاء تنفيذ 

البروتوكول الإضافي اعتباراً من فبراير/ شباط.
الالتــزام  علــى  إيــران  وافقــت   ،2015 عــام  اتفــاق  وبموجــب   
بالبروتوكــول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يســمح 
بإجــراء عمليــات تفتيش مفاجئة فــي مواقع لم يتم إخطــار الوكالة 

عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سراً لتحقيق 
أغراض عسكرية.

ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في 
فبراير/ شــباط على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق »الضرورية«  
علــى الرغم من أن طهــران قلصت تعاونها مع الوكالــة، بما في ذلك 

وقف عمليات التفتيش المفاجئة.
وكانت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت ســابق، 
إنها تجري محادثات مع طهران بشــأن سبل المضي قدماً في اتفاق 
المراقبة، إلا أن قاليباف قال أمام البرلمان في جلســة بثها التلفزيون 
الرســمي، إن الزعيم الأعلى علي خامنئي، صاحب أعلى ســلطة في 
البــاد، أيد القــرار. وأضاف: »نوقشــت المســألة أمــس وتم اتخاذ 
القرار. القانون الذي أقره البرلمان سيطبق. الزعيم الأعلى أكد أهمية 

هذا الأمر أيضاً«.
وفي الأثنــاء، قال الرئيس الإيراني حســن روحاني أمس الأحد، 
دون أن يعلــق على تصريحات رئيس البرلمان، إن طهران ســتواصل 

محادثــات فيينــا حتى التوصــل إلى اتفــاق نهائي. ونقلــت وكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( عنه القول خلال جلسة 
التنســيق الاقتصــادي التابعة للحكومة، بشــأن المحادثات النووية 
فــي فيينــا: »الأطراف الأخــرى أعلنــت بصراحة اســتعدادها لرفع 
العقوبــات عن إيران طبقــاً للاتفاق، وبالتالي فإن إيران ســتواصل 

هذه المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي«.
في المقابــل، قال وزير الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن، أمس 
الأحد، في حديثه لقناة »إي بي ســي نيــوز«: »أعتقد أن إيران تعرف 
ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال )للالتزامات( النووية، ولم نر 
حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما 

يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد«.
وأضــاف، مع اقتراب جولة المحادثات الخامســة، إن أول شــيء 
يتعين القيام به هو محاولة تســوية المشــكلة النووية. وأشار إلى أن 
المحادثات ســاعدت في توضيح مــا يتعين على الجانبــن القيام به 

للمضي قدماً.

بريطانيا: مستشار سابق لجونسون
يتهمه بالسعي إلى »حصانة جماعية«

 في بداية الوباء والحكومة تنفي

■ لندن- أ ف ب: انتقد المستشــار الســابق لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
دومينيك كامينغــز، كيفية إدارة الأول للوباء، واتهمه بأنه كان يســعى فــي البداية إلى تطوير 
»حصانة جماعية«  وذلك قبل ثلاثة أيام من جلســة استماع أمام لجنة برلمانية يبدو أنها ستكون 

متوترة بالنسبة للحكومة.
وفي سلسلة تغريدات نُشــرت مساء الســبت، أكد كامينغز أنه لدى ظهور الوباء مطلع العام 
2020، كانت خطة الحكومة هي السماح للفيروس بالانتشار حتى يطور غالبية السكان مناعة بعد 
الإصابة بالمرض. وأشــار كامينغز إلى أن خطة »الحصانة الجماعية« اســتمرت حتى أوائل آذار/
مارس بعد أن تم تحذير داونينغ ستريت بأنها ستؤدي إلى »كارثة«. وأضاف أن نفي وزير الصحة 

مات هانكوك لهذا الموضوع »هراء«.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، رداً على ســؤال وجهته »بي بي ســي« الأحد، حول هذا 
الموضوع، إن الحصانة الجماعية »لم تكن إطلاقاً« الهدف الأساســي للحكومة. وشــددت مديرة 
وكالــة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عبر الوســيلة الإعلامية نفســها، على أن هذه الخطة لم 

تُطرح »مطلقاً« من قبل الحكومة عند بدء انتشار فيروس كورونا.
ومهد هجوم كامينغز لجلســة الاســتماع، المقــررة الأربعاء، أمام لجنة برلمانيــة مكلفة درس 
استجابة الحكومة للوباء. وتســتعد الحكومة لمواجهة ســيل من الانتقادات من المستشار الذي 
غادر داونينغ ســتريت في نهاية عام 2020، إثر خلافات مريرة تحولت منذ ذلك الحين إلى تصفية 
حسابات. والشهر الماضي، شــكك مهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الناجحة 
في عام 2016، في منشــور طويل على مدونته في نزاهة وكفاءة بوريس جونسون. وهدد مؤخراً 
بالكشــف عن وثائق سرية أثناء جلسة الاســتماع. واعتبر المستشار الســابق أنه لم تكن هناك 

حاجة للإغلاق في المملكة المتحدة لو أن البلاد »استعدت جيداً« وكان لديها »مسؤولون أكفاء«.

أفغانستان: مقتل رئيس مجلس
علماء الدين في إقليم باروان 

■ باروان- د ب أ: ذكر مســؤولون محليون أن مولاوي ســيف الله صافي، رئيس 
مجلس علماء الدين في منطقة سيدخيل بإقليم باروان الأفغاني، قتل في هجوم نفذه 
مسلحون مجهولون، صباح أمس الأحد، طبقاً لما ذكرته قناة »طلوع نيوز« التلفزيونية 

الأفغانية اليوم. 
ووقــع الحــادث بالقــرب من مدرســة »ســيف الرحمن شــهيد« الثانويــة بمنطقة 
»ســيدخيل«  طبقاً لما ذكره حاكم المنطقة، أحمد ليمار عثمان يار. ولم يعلق مســؤولو 

الأمن على الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

المسيرات تزعج روسيا من سوريا وليبيا وقره باغ إلى أوكرانيا وبولندا 

»بيرقدار« التركية في أجواء أوروبا... تحولات استراتيجية وارتدادات شديدة في روسيا وأوروبا والناتو 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال :

في بدايــة العام الجاري، قــال وزير الصناعة 
والتكنولوجيــا التركــي مصطفــى ورانــك، إن 
التركية ســتحلق في الأجواء  الطائرات المسيرة 
الأوروبية قريباً، في تصريــح غامض فتح الباب 
الأوروبية  الدولــة  حول  التكهنات  أمام  واســعاً 
التي يمكن لها أن تقدم على شــراء أسلحة تركية 
متطورة لتكون بذلك أول دولة في الاتحاد وحلف 
شمال الأطلسي »الناتو« التي تخطو هذه الخطوة 
التاريخية والاستراتيجية التي تحمل في طياتها 
الكثير من الرســائل والارتدادات وتكشف حجم 

التحولات في هذا السياق.
هذا الغموض لم يــدم طويلًا، حيث أعلن وزير 
الدفاع البولندي »ماريوس بلاشــزاك«  السبت، 
أن بلاده سوف توقع رســمياً على عقد لشراء 24 
طائرة مســيرة تركية قتالية من طراز »بيرقدار«  
وذلــك بعد أيام مــن تلميحه إلى ذلــك من خلال 
نشــر صورة للمسيرة التركية عبر تويتر وأرفقها 

بعبارة »أخبار سارة قريباً«.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية البولندية »بي 
أي بي«  عــن وزير الدفاع قولــه إن بلاده ترغب 
في شــراء 24 طائرة مســيرة من تركيا، من طراز 
بيرقــدار »تي بي 2« المســلحة. وأضــاف أن هذه 
الطائرات فعالة للغاية، حيث »أثبتت جدارتها في 
الحرب شــرق أوروبا، كما تم استخدامها بالشكل 
ذاته في منطقة الشرق الأوسط«  لافتاً إلى أنه من 

المنتظر التوقيع على اتفاقية الشراء بين البلدين، 
خلال زيارة الرئيس البولنــدي أندريه دودا إلى 

تركيا، الأسبوع القادم.
وعلى الرغم من أن بولندا لا تعتبر أول دولة في 
العالم تشتري المسيرات التركية، إلا انها أول دولة 
تعتبر من صلب المعسكر الغربي، وهي دولة عضو 
فــي الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( كما أنها دولة مجاورة لروســيا، وهو ما 
يتوقع أن يؤدي لارتدادات وردود فعل وحسابات 
في كل من روســيا والاتحاد الأوروبــي والناتو، 
ويجعل منها صفقة دفاعيــة غير عادية تحمل في 

طياتها أبعاد استراتيجية مهمة.
وسبق أن باعت تركيا مسيراتها الاستطلاعية 
والهجوميــة إلى العديــد من الــدول، منها قطر 
وأذربيجان وليبيــا ولاحقاً إلــى أوكرانيا، التي 
اشــترت طائرة »بيرقدار«  فيما اشــترت تونس 
طائرات مســيرة من طراز »عنقاء«  وســط أنباء 
عن قرب توقيع المغرب على صفقة لشراء مسيرات 
تركية، وتســريبات عن نية دول أوروبية جديدة 

اقتناء المسيرات التركية قريباً.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، فإن لجوء بولندا 
إلى ترجيح اقتناء المســيرات التركية على العديد 
مــن دول الاتحاد الأوروبي التي تنتج مســيرات 
قتالية ســيفتح الباب أمام نقاشات عميقة داخل 
أطر الاتحاد الذي وجه انتقادات حادة لاستخدام 
المسيرات التركية في ليبيا وسوريا وقره باغ، كما 
أنها ستعتبر نقطة تحول استراتيجية بالنظر إلى 
أن الاتحاد الأوروبي الذي ما زال حتى اليوم يلوح 
بشكل مســتمر بفرض عقوبات على تركيا ووقف 

تصديــر الأســلحة إليها باتــت دول منه بحاجة 
إلى شــراء أســلحة تركية متطورة أثبتت قواتها 

وتفوقها في ميادين مختلفة.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تزيــد الخلافات 
النظر داخل أطر الاتحاد المنقسم  وتباين وجهات 
أصلًا فــي موقفه اتجاه تركيا، لا ســيما فرنســا 

التي دعت مراراً إلى الضغــط على تركيا وفرض 
عقوبات عليها، كما من شأن هذه الخطوة أن تعزز 
»أصدقاء« تركيــا داخل أطر الاتحــاد، وبالتالي 
التوافــق لاحقاً علــى فرض أي  تصعيب مهمــة 
عقوبات كبيرة على أنقرة، حيث يتوقع أن تسعى 
بولندا إلى اتخاذ مواقــف »معتدلة« اتجاه تركيا 

داخل هيئات الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه 
تصعيد وتعقيد أي مســاع للتوافق على خطوات 
ســلبية اتجاه أنقرة، وهي لا شــك بأنها ستكون 

نقطة تحول استراتيجية.
هــذه المقاربة تنطبــق إلى درجــة كبيرة على 
حلف الناتو الذي سيثور بعض أعضائه للتساؤل 

حول الأسباب التي تدفع دولة مثل بولندا لشراء 
أســلحة من تركيــا ولا تفضل بالدرجــة الأولى 
الأســلحة الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية، 
وهو ما سيعتبر نقطة تحول كبيرة في كل المعايير، 
كما ســيزيد التعاون الدفاعي بين تركيا وبولندا 
وأي دول جديدة تشتري المســيرات التركية من 
قوة الموقف التركي داخل أطر الحلف، وسيصعب 
اتخاذ قــرارات تغضب تركيــا لصعوبة التوافق 

عليها لاحقاً.
ولا تتوقف ارتدادات هــذه الصفقة عند حدود 
الاتحاد الأوروبي والناتو، بــل تمتد أيضاً لتصل 
إلى روســيا التــي كانت تعتبر بولنــدا أحد أبرز 
حلفائها في الاتحاد الســوفيتي قبــل أن تتحول 
إلى المعسكر الغربي، كما أنها تعتبر دولة حدودية 
بشكل غير مباشــر -تفصل بينهما بيلاروسيا- 
ومن شــأن اقتنائها أســلحة متطورة أن يشــكل 

ازعاجاً كبيراً إلى روسيا.
كمــا أن نوع هذا الســاح يعتبر اســتثنائياً، 
فالحديث هنا عن المســيرات التركيــة التي أجمع 
خبــراء على أنهــا »أذلت« الصناعــات الدفاعية 
الروسية عندما دمرت عربات ومصفحات وأنظمة 
دفاعية روسية في ســوريا وليبيا وقره باغ، كما 
أن شــراء بولندا إلى جانب أوكرانيا المســيرات 
التركيــة رأى فيــه خبــراء روس خطــراً كبيراً 
ومحاولة تركية لاســتفزاز موسكو، ووصل الأمر 
بالبعض إلى حد التســاؤل عن أهداف تركيا وما 
إن كانت تســعى لإحاطة روسيا وأماكن وجودها 
بمسيراتها، وذلك من سوريا وليبيا وقره باغ إلى 

أوكرانيا والآن بولندا.

معارض بيلاروسي أوقف في مطار مينسك بعد هبوط اضطراري لطائرة تقلّه 

ألمانيا: نواب من حزب ميركل يدعون لمزيد من مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا وإسبانيا

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات : أفادت 
محطة نيكســتا المعارضة البيلاروســية، الأحد، 
أن أحــد العاملين لديها ســابقاً الناشــط رومان 
بروتاسيفيتش أوقف في مطار مينسك بعد هبوط 
اضطــراري للطائــرة التي كانت تقلــه من أثينا 
ونظيرتها  لايف  نيكســتا  وكانت  فيلنيوس.  إلى 
محطة نيكســتا من الأصوات البارزة للمعارضة 
في بيلاروس وساعدتا في تعبئة المحتجين خلال 
التظاهرات التي هزّت الدولة السوفياتية السابقة 

العام الماضي إثر انتخابات مثيرة للجدل.
ألكسندر  الرئيس  وطالب المحتجون باستقالة 
لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عقدين، 
وفي آب/أغســطس الفائت حقق فــوزاً كبيراً في 

انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.
وذكرت وكالة أنباء »تــاس« نقلًا عن الخدمة 
الإعلامية في مطار مينسك أنّ بروتاسيفيتش )26 
عاماً( كان على متن رحلة لشــركة »راين إير« من 
أثينا إلى فيلنيوس اضطــرت للهبوط اضطرارياً 
بســبب إنذار بوجود قنبلــة. وقالت المحطة: »تم 
تفتيش الطائرة، ولم يعثر على قنبلة وكل الركاب 
أرسلوا للخضوع لتدقيق أمني«. وتابعت »بينهم 

كان الصحافــي رومان بروتاســيفيتش، وقد تم 
اعتقاله«. وأوضحت أن بروتاســيفيتش قال إن 
هناك من كان يتعقبه قبل صعــوده إلى الطائرة 

في العاصمة اليونانية.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، وضعت 
السلطات البيلاروسية بروتاسيفيتش ومؤسس 
نيكســتا ســتيبان بوتيلو )22 عاماً( على لائحة 
»الأفراد الضالعين في أنشطة إرهابية«. وأضيف 
اللذان يعيشــان في بولنــدا، للائحة  المدونان، 
بناء على اتهامات سابقة بالتسبب باضطرابات، 
التهمة التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 15 
عاماً. وهما يواجهــان أيضاً اتهامات بالتحريض 
على الكراهيــة ضد الحكومة ومســؤولي قوات 
إنفــاذ القانــون، كما أضيفــا للائحــة الدولية 
للمطلوبين في بيلاروس وروسيا الحليف القوي 

لنظام لوكاشنكو.
إلى ذلك، قالت زعيمة المعارضة البيلاروســية 
المنفى ســفيتلانا تيخانوفسكايا على  المقيمة في 
تطبيق تلغرام: »من الواضــح للغاية أنها عملية 
للاســتخبارات للســيطرة على الطائرة من أجل 
اعتقال الناشط والمدون رومان بروتاسيفيتش«. 

وقالــت تيخانوفســكايا ومحطــة نيكســتا إنّ 
بروتاســيفيتش يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام 
في بيلاروس. وفي تشرين الأول/أكتوبر، صنفت 
بيــاروس محطة نيكســتا على تلغــرام كجهة 
»متطرفــة« وأمرت بحجبها. وباتت إعادة نشــر 
معلومات من المحطة يعاقــب عليها بغرامة مالية 

في البلاد.
إلى ذلك، غرد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي، 
بيلاروس  حكومــة  »نحمــل  بوريــل:  جــوزب 
مســؤولية ســامة كل الركاب والطائرة. يجب 
الســماح لكل الركاب بمواصلــة رحلتهم فوراً«. 
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال 

بيلاروس إلى السماح »لكل الركاب« بالمغادرة.
كما ندّد رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوســيدا، 
المعارض  للناشــط  »المشــن«  بالتوقيف  الأحد، 
وكتــب على تويتر: »حدث غير مســبوق. طائرة 
مدنيــة متجهــة إلــى فيلنيوس هبطــت بالقوة 
السياسي  »الناشــط  أنّ  في مينســك«. وأضاف 
علــى  كان  نيكســتا  ومؤســس  البيلاروســي 
متن الطائــرة. تم اعتقالــه والنظــام خلف هذا 

التصرف المشــن. أطالب بإطلاق ســراح رومان 
بروتاســيفيتش ســريعاً«. كما طالــب في بيان 
منفصل صادر عن مكتبه حلف شــمال الأطلسي 
والاتحاد الأوروبــي: »بالتعامل علــى الفور مع 
التهديد الذي يشــكله النظام البيلاروســي على 
الطيــران المدنــي الدولي«. وأكد أنه ســيتحدث 
»عن الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل 

غـداً«.
والجمعة، أفادت وســائل اعلام مســتقلة أن 
معارضاً بيلاروسياً يدعى فيتولد أشوروك توفي 
في الســجن، حيــث كان يمضي عقوبــة طويلة 
بعد مشــاركته في حركة الاحتجاجات المناهضة 

للوكاشنكو في عام 2020.
وواجــه لوكاشــنكو الذي يحكــم بيلاروس 
منذ العام 1994، على مدى أشــهر حركة احتجاج 
آب/اغســطس  في  انتخابه  إعادة  ضد  واســعة 
الماضي. وضمت الحركة عشــرات آلاف تظاهروا 
عدة مرات في شوارع مينســك ومدن أخرى قبل 
أن تتراجع تدريجاً بســبب القمــع المتزايد الذي 
مارسته الســلطات. وتم سجن معظم شخصيات 

المعارضة او أرغمت على الرحيل إلى المنفى.

■ برلين - د ب أ: دعا ساســة معنيون بالشؤون الداخلية في 
الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، 

لتأسيس مراكز استقبال المهاجرين في إيطاليا وإسبانيا. 
وكتب كل من ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم شؤون السياسة 
الداخليــة للكتلة البرلمانية للاتحاد المســيحي الديمقراطي، ولينا 
دوبونــت، النائبة في البرلمــان الأوروبي عن الحزب المســيحي 
الديمقراطي، في خطــاب موجه لنائب رئيس المفوضية الأوروبية 
مارغريتيس شــيناس، أن المفاوضات بشأن إصلاح نظام اللجوء 
الأوروبي معطلة بســبب التصــورات المختلفة للغايــة بين دول 

الاتحاد.
وتجدر الإشــارة إلى أن الحزب المســيحي الديمقراطي، الذي 

تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي 
بولاية بافاريا، يشكلان الاتحاد المســيحي،الذي يكون الائتلاف 
الحاكم في ألمانيا مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وتابع السياسيان 
البــارزان في خطابهمــا: »وفي الوقت ذاته، زاد مــن جديد تدفق 

الهجرة بقوة إلى أوروبا، لاسيما عن طريق البحر المتوسط«.
وأشار ميدلبرغ ودوبونت إلى أعداد صادرة من مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقول إن أعداد وصول المهاجرين 
إلى إيطاليا وإسبانيا زادت مؤخراً من جديد، وكتبا في خطابهما: 
»ما زلنا نعتقد أن بناء مراكز اســتقبال في إيطاليا وإسبانيا، وفقاً 
لنموذج مركز الاســتقبال المخطط له في ليسبوس )في اليونان( 
يمكن أن يحقق إســهاماً كبيراً في تحقيق تراجع فعال للهجرة عبر 

البحر المتوسط«. 
ويشار إلى أنه من المخطط أن  يكون معسكر ليسبوس قائماً في 

الشتاء المقبل.
وقال ميدلبــرغ: »أغلب المهاجرين الذين يصلــون إلى إيطاليا 
وإســبانيا، يأتون من دول ليس بها اضطهاد... إجراءات اللجوء 
الســريعة وإجراءات الإعادة المباشــرة يجب ربطهــا مع برامج 
دعــم اقتصادية في المواطــن التي يأتون منها، كــي يكون لهؤلاء 

الأشخاص فرص مستقبلية هناك«.
كما دعت دوبونت لمزيد من السرعة في المفاوضات حول إصلاح 
نظام اللجوء. ويشار إلى أن هذا الإصلاح يخفق منذ أعوام بسبب 

عدم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي.

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بمنع دخول اللقاح إلى مناطق سيطرتهم
■ اليمن- الأناضول : قال وكيل وزارة الصحة العامة اليمنية 
علــي الوليــدي، إن الحوثيــن منعوا وصــول لقــاح كورونا إلى 
المحافظات الخاضعة لســيطرتهم. ويخضع لســيطرة الحوثيين 
عدد من المحافظات اليمنية، والعاصمة صنعاء، وذمار، وعمران، 
وصعدة، وحجــة، والمحويت والجــوف وإب )شــمال( وأجزاء 
من البيضاء )وســط( وتعــز )جنوب غــرب( والحديدة )غرب( 
وتفــرض قيــوداً كبيــرة علــى التدخــات والمســاعدات الطبيــة 

والغذائية.
وأطلقــت الحكومــة اليمنية فــي 20 أبريل/ نيســان الماضي، 
وللمرة الأولى، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في 13 محافظة 
من أصــل 22، باســتخدام لقــاح »أســترازنيكا« البريطاني، ولم 

يعرف على الفور عدد من تلقوا اللقاح.
وأوضح الوليدي أن الحوثيــن »يرفضون فكرة اللقاح تماماً، 
ويمنعون وصوله إلى أماكن ســيطرتهم، ما يهدد حياة المواطنين 

هنــاك بالخطر«  حيث أرســلت الحكومــة كميات مــن اللقاحات 
للمحافظــات الخاضعــة لســيطرتهم ورفضوا دخولهــا. وتابع: 
»عانــت اليمن مثل معظــم دول العالم، من تأثيــر جائحة كورونا 
وتأثيرها الســلبي الشــديد علــى الوضع الصحــي والاجتماعي 

والاقتصادي«.
 وأردف: »أدت الحرب التي تســببت فيها جماعة الحوثي منذ 
سبتمبر/ أيلول 2014، إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن 
والنزوح وهجرة الســكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب 

تضرر النظام الصحي، ما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، غير أنه 
في أبريل/نيسان الماضي، أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في 
اليمــن أدهم عبد المنعم، بــأن الحوثيين وافقوا تحت الإلحاح على 
قبول 10 آلاف جرعة لقاح، غير أنه تعذر تسليمها بعدما اشترطوا 

توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة.

 وأضــاف المســؤول الأممي في نــدوة عبر الفيديــو مع أطباء 
يمنيــن آنــذاك أن ســلطة الحوثيين عــادت بعد ذلــك لطلب ألف 
جرعة فقــط، مخصصة لـــ 500 طبيب، على أن يجــري تطعيمهم 

تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة.
ومنــذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمــن حرباً مســتمرة، أودت 
بحياة 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ من السكان، البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة 
إنســانية بالعالم، وفق الأمم المتحــدة. وعانت في العام الماضي، 

كما باقي دول العالم، من انتشار فيروس كورونا.
 وبلــغ إجمالــي إصابــات كورونــا فــي اليمــن 6 آلاف و649، 
منهــا 1304 وفيات، و3 آلاف و201 حالة تعاف. ولا تشــمل هذه 
الحصيلة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 
18 مايو/ أيار 2020 تســجيل 4 إصابات فقط بينها وفاة، وســط 

اتهامات لهم بالتكتم على العدد الحقيقي.

مسيرات »بيرقدار« جاهزة لدخول السوق الأوروبية

دومينيك كامينغز
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مصر اليوم

حصونهم انهارت
أكــد الدكتور محمود خليل في "الوطــن" أنه على هامش 
الهجوم العدواني الإسرائيلي الأخير على الأراضي المحتلة، 
تواترت أخبار عديدة عن توجيه ضربات إلى إســرائيل من 
خارج غزة. أعلنت إسرائيل في البداية أن صاروخين أُطلقا 
عليها من سوريا، بعدها كان الحديث عن 7 صواريخ أُطلقت 
على الكيــان المحتل من لبنان، ثم كانــت الثالثة منذ يومين 
حين أعلن نتنياهو، أن الطائرة المفخخة المسيّرة التي أُطلقت 
على إســرائيل منذ بضعة أيام هي طائرة إيرانية يُحتمل أن 

يكون قد تم إطلاقها من العراق أو سوريا.
الرســائل التــي تحملها هــذه الهجمات تقــول، إن ثمة 
حســابات يريد العديد من الدول المحيطة بالمحتل تصفيتها 
معــه، والأذى الذي  ألحقته إســرائيل بالدول والشــعوب 
المحيطة بها، أذى كبير لا يســتهان بــه، والكل يتحين لحظة 
الحساب. كان لزاماً على إسرائيل أن ترضخ وتتوقف وتقبل 
بإيقــاف إطلاق النار، لأن كلفة الاســتمرار باتــت أكبر من 
قدرتها على الاحتمال.. لن أحدّثك عن الخســائر العسكرية 
لقــوات لم تمنعهم حصونهــم من صواريــخ المقاومة، ولن 
أحدّثك عن الخســائر الاقتصادية، التي تضج بها إسرائيل 
حالياً، لكنني أشــير فقط إلى الشرخ النفسي الذي  أحدثته 
صواريخ المقاومة ومســيراتها، داخل النفس الإسرائيلية. 
كادت الذاكرة الإسرائيلية تنســى حالة الكراهية والرفض 
التــي قوبل بها احتلالها لأرض فلســطين وتأســيس دولة 

مزعومة عليها منذ انخراط العرب في لعبة السلام معها.

كل خطوة بثمن
 وأكــد الدكتور محمود خليــل، أن الأجيــال الأولى من 
الإســرائيليين تذكر حالة الكراهية تلك جيداً، لكن الأجيال 
التي نشأت في أحضان السلام بدءاً من عام 1979، وعاشت 
عربدة قوات الاحتلال داخل غــزة ولبنان، كانت بعيدة في 
أغلب الأحوال عن الإحساس بقهر وعذابات الحرب. المحتل 
كان حريصاً منذ نشأة كيانه على نقل كل حروبه إلى خارج 
المدن الإسرائيلية )حرب 1967 نموذجاً(. الأمر اختلف هذه 
المرة بعد أن نجــح الغزاويون في تجريع الإســرائيلي في 
عسقلان وأسدود وبير سبع وتل أبيب الكأس نفسها، التي 
عاش المواطن العربي يتجرعها ســنين طويلة. المسؤولون 
الإسرائيليون أنفســهم خرجوا يؤكدون، أن المقاومة تمتلك 
آلاف الصواريــخ التي فــي مُكنتها أن تضــرب أي مدينة أو 
حي في إســرائيل. على أعلى المســتويات خرج المسؤولون 
في تل أبيب مؤكدين أن الاســتهداف لم يعــد يأتي من غزة 
فقط، بل يأتي من كل حدب وصوب. أكبر دليل على الشــرخ 
الذي حدث في النفس الإســرائيلية هو، حالة الهياج التي 
انتابت أنصار اليمين الديني عقب رضوخ إســرائيل وقبول 
وقف إطلاق النار، هؤلاء الذين كانــوا يصرخون في وجه 
القيادة بضــرورة غزو غزة برياً، وتفكيــك البنية التحتية 
لصواريخ المقاومــة بصورة كاملة. كل خطــوة بثمن.. وقد 
دفعت إســرائيل ثمن عدوانها، وإن لم تتوقف عن الاعتداء 
علــى الأقصى، وأيضاً علــى الأحياء العربيــة في القدس، 
فســوف تدفع ثمناً أكبــر. كل خطوة بثمن.. ذلــك ما فهمه 
الفلسطينيون، فحربهم ونضالهم ضد إسرائيل له ثمن.. ولا 
بد أن يكون للســام الذي سيمنحونه للمواطن الإسرائيلى 

ثمن أيضاً. تذكّروا جيداً.. كل خطوة بثمن!

انتصرنا رغم الخسائر
أما عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" فقــال إن حصيلة 
مــا جرى في مواجهــات غزة كانــت ثقيلة بالنســبة للجانب 
الفلســطيني، حتــى لو لم تصل إلــى أعداد حــرب 2014، فقد 
استُشهد 243 فلســطينيا، بينهم 68 طفلا و39 سيدة، وأُصيب 
1910 فلسطينيين، ومن بين الإصابات: 560 طفلًا، و380 سيدة، 
ا، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد تسببت صواريخ  و91 مُسِــنًّ
المقاومــة في مقتل 12 شــخصا، وإصابــة 335 آخرين بجروح 
مختلفة. واقتربت الخســائر المادية الأولية فــي غزة من 100 
مليون دولار، أما بالنســبة للجانب الإســرائيلي فقد اقتربت 
مــن مليار دولار، إذا حُســبت الخســائر الناجمــة عن تضرر 
الموسم السياحي. الفارق في الخســائر متكرر، ولكنه لا يعني 
هزيمــة المقاومة، لأن أصل البلاء ومصدر الصراع هو الاحتلال، 
الذي  يمتلــك آلة قتل مرعبة، ويمارس أبشــع أنــواع التمييز 
العنصري، ويصبح مبدأ المقاومــة بكل صورها ضد المحتل أمرا 
مشروعا، والخلاف حول أدواتها وتوقيتها ونتائجها أيضا أمرا 
مشروعا، حتى لا يحول البعض خيارات »حماس« إلى مقدس 
لا يُنقَد ولا يُناقَش. والسؤال المطروح بعد وقف إطلاق النار: ما 
المطلوب حتى يتم إطلاق مســار سياسى جديد يتجاوز أخطاء 
الماضي، ويعمل على إيجاد تسوية سلمية للصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي، عبر تطبيــق قــرارات الأمم المتحــدة، التي لم 
تحترمها إسرائيل؟ مطلوب حل إشكالية »حماس« داخل منظمة 
التحرير، وإيجاد صيغة لإعادة دمجهــا داخل المنظمة، وطرح 
مشروع سياسي لإنهاء الانقسام الفلســطيني، قابل للتطبيق 
على أرض الواقع، وهو يتطلب ضخ دماء جديدة في الســلطة، 
ومراجعة أخطاء الفترة الســابقة، كما يتطلــب من »حماس« 
تقــديم مراجعات جذريــة والوعي بأن صمودها وشــهداءها 
والتضحيــات الكبيرة التي قدمها مقاوموها لم تســفر عن أي 
نجاح سياســي، يجبر إسرائيل على تقديم أي تنازلات. إطلاق 
مسار سياســى جديد بمعطيات جديدة تحدٍّ لا يقل صعوبة عن 

ي مقاومة المحتل. تحدِّ

تآمر عالمي
الجريمة التي نفذتها إسرائيل ضد المصلين المقدسيين في 
شــهر رمضان الكريم، عندما أطلقت علــى المصلين القذائف 
وقنابل الدخان والغاز في العاشــر من مايو/أيار الجارى، 

اعتبرتها ســناء الســعيد في "الوفد" بمثابــة حرب كبرى: 
لم تراع حرمة الشــهر الفضيــل، ولم تراع حرمــة التهجد 
والصــاة، فقامت باقتحام المســجد الأقصــى لمنع وصول 
الفلســطينيين للصلاة فيه. اســتخدمت القوة المفرطة ضد 
الفلسطينيين عبر عشرات الغارات التي استمرت على مدى 
أيام، وبات كل ما يواجهه الفلســطيني هو الترهيب، وهدم 
المنازل والقتل، لتســلط الأضواء على حي الشــيخ جراح، 
الذي  استهدفته واستهدفت قاطنيه من الفلسطينيين أحفاد 
اللاجئين الفلســطينيين، الذين طردوا وشردوا خلال حرب 
48، وفــي عام 56 منحت 28 أســرة لاجئة وحدات ســكنية 
بموجب اتفاق أبرم بين منظمة الأونروا والحكومة الأردنية. 
بيد أن الفلســطينيين لــم يحصلوا على ســندات قانونية 
بملكية الأرض، ما أدى إلى معركة قانونية مستمرة، لا سيما 
مع ادعاء المســتوطنين ملكيتهم للأرض فــي أعقاب احتلال 
الضفة الغربية عام 67. ومنذ عــام 72 كما أوضحت الكاتبة 
شــرعوا في رفع دعاوى قضائية عدة لطرد الفلســطينيين 
من حي الشــيخ جراح. وفي عام 2002 أجبر أكثر من أربعين 
فلســطينيا على إخلاء منازلهم، ومن ثم اســتمرت عمليات 
الطرد جارية عبر الســنوات، ورغم هــذا لم يحرك المجتمع 

الدولى ساكنا.

تطبيع مسموم
نددت ســناء الســعيد بالموقف الأمريكي غير الإنســاني 
المنحاز لإســرائيل، الــذي منحها ضوءا أخضــر للمضي في 
هجماتها وجرائم الحرب التي ترتكبهــا بدعوى أن لها الحق 
الشــرعي في الدفاع عن نفســها، وهكذا تغاضت أمريكا عما 
يحدث على الأرض الفلســطينية من عنف إســرائيلى مفرط 
ومدمر، من شــأنه أن يشــكل تهديدا حقيقيا للســلم والأمن 
الدوليين، وهو ما يعنى الانحياز المطلق لإســرائيل، ولكل ما 
تتخذه من قرارات حرب أدت إلى تدمير غزة تمامًا على رؤوس 
أهلها. زاد الطين بلة عرقلــة أمريكا لأي قرار من مجلس الأمن 
يدين إسرائيل التي تضعها أمريكا فوق الجميع، وهو ما مكنها 
من مواصلة جرمها، عبر تدمير ممنهج ولا أخلاقي ضد شــعب 
أعزل يتعرض للإبادة والإقصاء، على يد حفنة الأشرار الذين 
يريدون حرمانه من حقه الإنساني في الحياة وتقرير المصير. 
لا شــك في أن الأحداث الأخيرة أثبتــت للمطبعين الجدد أنهم 
واهمون في مســعاهم، فقد أثبتت جرائم إسرائيل أنها لا ولن 
تبتعد أبدا عن مخططاتها الرامية إلى الهيمنة والسيطرة على 
الأرض الفلسطينية، وترحيل ســاكنيها عنوة وقسرا. ولهذا 
فإن انتفاضة القدس جاءت لتضــع الدول العربية أمام مأزق 
خطير، وهو إمــا الوقوف مع القدس والأقصى، والحفاظ على 
هويتهما وإنقاذهما من التهويد، وإما الاستمرار في التطبيع، 
وتصديق الرواية الإســرائيلية القائمة علــى الإفك والكذب 
والتزويــر. لقد أثبتــت المواجهات الأخيرة زيف الســام مع 
إسرائيل، وعرضت اتفاقيات السلام معها إلى الموت الحتمي، 
وأسقطت وعرّت كل مشــاريع التطبيع مع إســرائيل التي لا 
تؤتمن، بــل أثبتت أن الوعــود القائلة إن اتفاقــات إبراهام 
ســتمنح دولا بعض النفوذ على إسرائيل لمســاعدة القضية 
الفلســطينية ما هي إلا وهم. لتظل الشــكوك قائمة وتتعمق 

حيال الصداقة مع هذا الكيان الغاصب المجرم. 

نجاح مؤثر
وصف مجدي حلمــي في "الوفد" نجــاح مصر في وقف 
إطــاق النار في الاراضــى العربية المحتلــة.. بعد ايام من 
الكيــان الصهيوني ضد  العــدوان المتواصل مــن قــوات 
المدنيين في غزة بالمؤثر والتاريخي مؤكداً أنه في الســنوات 
الماضية فقدت القضية الفلســطينية بريقها، بسبب انتشار 
الصراعات في الدول العربية، وحدوث حرب أهلية في أكثر 
من بلد.. وحالة الانقسام  الداخلي الفلسطيني .. وأصبحت 
هــذه الــدول ســاحة مفتوحــة للتدخــات الأجنبية في 
شؤونها.. وأصبحت الفصائل الفلسطينية لا تملك قرارها.. 
ولكن هذه الأحــداث الأخيرة أعادتها إلــى مقدمة القضايا 
الرئيســية للأمة العربية،   وعادت إلــى مكانتها  الطبيعية 
في مقدمة القضايا الأساســية لنا. فحلم كل عربى ومســلم 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على 
كامل الأراضي العربية المحتلة وعاصمتها القدس الموحدة.. 
وهو الحلم الــذي  طال ويحتاج إلى موقــف عربي موحد، 
التي تخرج   المزايدات السياســية، والجعجعــة  بعيدا عن 
من هنا وهناك، في محاولة لســرقة أي جهد حقيقي لتحرير 
الأرض المحتلة وعودة كل اللاجئين من الشــتات إلى قراهم 
ومدنهم ومنازلهــم. وأعرب الكاتب عن أملــه في أن يصمد 
قرار وقف إطلاق النار في غزة.. حتى يتم إســعاف وعلاج 
المصابــن، من جراء القصــف الإســرائيلي الإجرامي على 
المدنيين.. الذي تم توصيفــه بأنه جرائم حرب  ضد المدنيين 
المحميين بقوة القانون الدولي الإنساني، الذي ركله الكيان 
الصهيوني وداعمــه بالحذاء، وهو الأمــر الذي يجب على 
منظمة الصليب الأحمر الدوليــة  والأمم المتحدة، بالتحرك 
لاســتعادة هيبة هــذه القواعد القانونية الســامية. وهذه 
الاعتداءات كشفت  بوضوح سياسة الكيل بمكيالين، مازالت 
قائمــة، فكل منظمات حقوق الإنســان الدولية صمتت على 
الجرائم ولم تتحرك، ولم تصدر حتى بيان إدانة لاستهداف 
المدنيين، وإدانة اســتهداف مكاتب وسائل الإعلام في غزة، 
وهي قضية  تفقد هذه المنظمات مصداقيتها أمام الرأي العام 
العربــي  والدولي،  فمن تحرك هي المنظمات والمؤسســات 
العربيــة.. أما الباقي فالتزم الصمت وكأن شــيئًا لم يحدث 

هناك في غزة.

هدوء حذر
بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال الأوضاع 
فــي الأراضــي المحتلة كما توقــع أكرم القصاص فــي "اليوم 
الســابع"، قابلة للاشــتعال، خاصة أن القضية الرئيسية في 

القدس وحي الشــيخ جراح قائمة، والانتفاضة الفلسطينية 
مســتمرة لمواجهة الاســتيطان والتوسع الإســرائيلي على 
حساب الفلســطينيين، ومحاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إقناع المجتمع الإسرائيلي بتحقيق انتصار، 
بينمــا النتائج النهائيــة لا يمكن حســابها الآن. دوليا، فإن 
تكتلات القوى الكبرى لا تزال موزعــة، ومن الصعب الرهان 
على تدخل حاســم مــن أي طرف، الولايــات المتحدة لا تزال 
تحاول مع إدارة جو بايدن تحديد اتجاهاتها، وسط الانشغال 
بإعــادة الاقتصاد لمســاراته إلى مــا قبل جائحــة كورونا، 
والاتحاد الأوروبــي لا يزال يعيد رســم خطواته مع كورونا 
ومعالجة الآثار الاقتصادية، وأيضــا ما بعد خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد، والتكيف مع تحولات سياســية مقبلة في ألمانيا 
وباقى دول أوروبا وبريطانيا نفســها. في مــا يتعلق بموقع 
الولايــات المتحدة، فــإن البيت الأبيض لم يصــل إلى نتائج 
تدل على التفاوض مع إيران، والمنافســة مع الصين وروسيا، 
وعلى الرغم من إعلان بايدن عن تغيير سياســات الولايات 
المتحدة ومعالجة انســحاب ترامب من مناطــق التوتر، فإن 
الاتجاه لســحب القوات من أفغانســتان، والتعامل مع بقايا 
تنظيم "داعش"، وإعادة بناء المنافســة مع الصين أو روسيا، 
ومدى تأثير هذا في سياقات الأحداث في سوريا، ومدى تأثير 
روســيا الطرف الأكثر قربا من هذا الملف.. كل هذه التفاصيل 
تجعل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ضمن الكثير من الملفات 
المعقــدة، وربما لذلــك كل طرف من مصلحتــه أن يعرف ماذا 
يريد، ومدى استعداده لتقديم تصورات ومطالب وأهداف في 

ظل نظام إقليمي وعالمي صعب. 

شعب الجبارين
المهــزوم كما أقرت عبلــة الرويني في "الأخبــار" هو من 
يصرخ أولا.. من تتهاوى روحه وتنكســر إرادته.. والنصر 
للصامدين أصحاب الحق وأصحاب القضية.. هكذا احتفلت 
فلســطين، منذ إيقــاف إطلاق النــار، بانتصــار الدم على 
الجريمة.. لم يصرخ الفلســطينيون )رغم الشهداء وعنف 
القصف على غزة( مطالبين بوقف إطلاق النار، على العكس 
وصلت الصواريخ الفلســطينية إلى أبعاد جديدة، أكثر من 
4000 صــاروخ اخترقت القبة الحديدية الإســرائيلية فوق 
الرعب والملاجئ..  إلى  المستوطنات ودفعت الإســرائيليين 
هزيمــة سياســية إســرائيلية، كان »مانشــيت« صحيفة 
»هآرتس« الإســرائيلية )يجــب قول الحقيقة.. إســرائيل 
خســرت المعركة(. الخســارة الأشــد وطأة على إسرائيل 
الفلســطينيين..  لحقوق  والتأييــد  العالمي  التعاطــف  هي 
خروج التظاهرات في الكثيــر من الدول الأوروبية )خاصة 
ألمانيا( تنــدد بالاحتلال الإســرائيلي )فــى أيرلندا طالب 
المتظاهرون بطرد السفير الإســرائيلي من بلادهم(.. حتى 
مناصرو إسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي، طالبوا بلجم 
إســرائيل، وتغيير أســلوب التعامل الأمريكي السابق في 
دعمها، ومنع تدفق الســاح إليها .واحتفل الفلســطينيون 
بالنصر.. بعد أن أوقفت الحــرب اقتحام الأقصى.. ومنعت 
تهجير أهالي حي الشــيخ جراح في القــدس من بيوتهم.. 
ولأول مرة وحدة المقاومة الشــعبية الفلسطينية، واجتياح 
الغضــب كل المدن الفلســطينية.. نابلس، اللــد، أم الفحم، 
الخليل، يافا، رام الله، طولكــرم، بيت لحم، وغزة.. إجماع 
شــعبي تجاوز بؤس الســلطة الفلســطينية في رام الله.. 
تجــاوز الفصائــل والتنظيمات، في تحرك شــعبي منظم.. 

شعب واحد ومقاومة واحدة.

قضيتهم الوحيدة
تُعدّ القضية الفلســطينية، كما أوضــح صفوت عمارة في 
"البوابة نيــوز"، هي القضيــة الأولى لكل العرب مســلمين 
ومســيحيين مهما اختلفت مذاهبهم وطوائفهــم؛ لما للقدس 
الشــريف من مكانــة دينية وحضاريــة على مــرّ التاريخ، 
ولصلتها الوثيقة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية؛ فقد جعل 
الله تعالى فلسطين مهد الحضارات وأرض الرسالات، وعلى 
أرضهــا عاش الكثير مــن الأنبياء والمرســلين؛ فعلى أرضها 
عاش إبراهيم وإســحاق ويعقوب ويوســف ولوط وداود 
وسليمان وزكريا ويحيى وعيســى عليهم السلام، وغيرهم 
الكثير ممن لم تذكر أســماؤهم من أنبياء بني إسرائيل؛ فكما 
تعتبر القدس القبلة الأولى والوحيدة عند المسيحيين، أيضا 
للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين؛ فهو القبلة 
الأولى للمسلمين حتى نزل الأمر من الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة المشــرفة، وهو المكان الذي شرفه الله عزّ وجلّ فجعله 
نهاية مســرى نبينا محمــد صلى الله عليه وســلم، وبداية 
ذِي  معراجه إلى الســماوات العلا، قال تعالى: "سُــبْحَانَ الَّ
أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى 
يعُ الْبَصِيرُ"  ــمِ هُ هُوَ السَّ ذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ الَّ
)الإسراء: 1(؛ فالأرض المباركة التي ذكرها الله هي فلسطين، 
والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني على الأرض بعد البيت 
الحرام؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه، قال: قُلت: يا رســول الله، أَي مســجدٍ وضع أَول؟ قال: 
»المســجد الحرام« قُلت: ثم أَي؟ قال: »ثم المســجد الأقصى« 
قُلت: كم كان بينهما؟ قال: »أربعون«، ثم قال: »حيثما أدركتك 
، والأرض لك مسجد« )متفق عليه(. يُعدّ المسجد  الصلاة فصلِّ
الأقصى ثالث الحرمين الشــريفين في القدســية بعد المسجد 
الحرام والمســجد النبوي الشــريف؛ فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه، قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، 

والمسجد الأقصى« )متفق عليه(.

حماهم الله
اهتم هشام لاشــن في "المشــهد" بتصريحات كشفت 
خلالهــا الفنانة حنان تــرك عن اعتزازهــا بزيارة غزة، 
بمجــرد قرار وقف إطــاق النار هناك، واصفة الشــعب 

الفلسطيني بأنه الشــعب الصامد والشعب الجدع. جاء 
ذلك خلال فيديو مصور نشــرته عبر صفحتها الرســمية 
على "تويتــر"، مؤكدة أن هذا الشــعب كل همه هو إعادة 
أرضه وعرضه مهما كان الثمن الذي يدفعه. وأشارت ترك 
إلى أنها عندما تفقــدت المنازل التي قصفت، وتحولت إلى 
تراب كانت مندهشة متسائلة ماذا يفعل هذا الشعب بذلك 
الحطام، وهو السؤال نفســه الذي راودها منذ عامين في 
زيارة مماثلة، مضيفة أنها اكتشفت أنهم يستخرجون منه 
الحديد والطوب والرمل، كلا على حدة لإعادة البناء مرة 
أخــرى، مؤكدة أن ذلك أكبر دليل علــى الإصرار والبقاء. 
ووجهت ترك من داخل غزة التحية للشــعب الفلسطيني 
الصامد، الــذي وصفته بالبناء على جميع المســتويات، 
رغم كل ما تعرض له، متمنية أن تنجح في نقل إصرار هذا 

الشعب لكل العالم .

ثقوا في الدولة
ليس غريبا على الإطلاق، كما أشــار الدكتور أســامة 
الغزالــي حرب في "الأهرام" أن يقــع موضوع تأثير بناء 
ســد النهضة الإثيوبي على نصيب مصر من مياه النيل، 
فــي مقدمة اهتمامات الــرأي العام في مصــر، ولذلك لم 
اســتغرب حالة الجدل التي أثارها تصريح السيد سامح 
شــكري للإعلامي نشــأت الديهــى على فضائيــة "تن" 
مســاء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن لدينا ثقة بأن 
الملء الثاني لســد النهضة لن يكون مؤثــرا في المصالح 
المصريــة، إلخ. غير أنني في الوقت نفســه أثق كثيرا في 
كفاءة الوزير المخضرم ســامح شــكري، وأقدر كثيرا ما 
عاد وأكــده في تصريحــه لعمرو أديب مســاء الجمعة 
الماضي، وهو التصريح الذي سبقه أيضا تصريح السفير 
الشــاب المتميز أحمد حافظ، تعليقا على ما قاله المتحدث 
الرســمي للخارجية الإثيوبية. ويهمني هنا أن أعيد نص 
ما قاله شــكري: إذا فرض الجانب الإثيوبي الأمر الواقع 
على مصر والسودان، سنرى إلى أي مدى إسهام الاتحاد 
الافريقي والأطــراف المختلفة أن يكون لهــا ضغط على 
إثيوبيــا. ومصر قــادرة على الدفاع عــن أمنها القومي، 
وسوف تتخذ الإجراءات التي تتسم بها الدولة المصرية 
تجاه هذه الأمور. والخــط الأحمر لدينا واضح وضوحا 
كاملا، ونركــز على الرغبة في التوصل إلى اتفاق. ونؤكد 
أن الدولة المصرية لها القــدرة والعزيمة ولديها الأدوات 
التي تحافــظ بها على أمنها القومــي.. ولها مناح عديدة 
تتخــذ وفقا لخطة تراعي في النهايــة المصلحة المصرية، 
وتتخذ مواقف فيها حكمة، وليســت مدفوعة بعواطف، 
ولا نأخذ الأمور بشــكل متسرع. وعطفا على هذا الحديث 
أقول: أيهــا المصريون ثقــوا في جهازكم الدبلوماســي 
العريق، وفي منطقه ولهجته المدروســة. وثقوا أيضا في 
أن في مصر أجهزتها الأمنيــة التي ترصد المخاطر وتضع 
بدائل مواجهتها، وثقوا أخيرا في قوتكم الرادعة. وأيضا، 
وبالقدر نفســه من الأهمية، من حقكم، ومن حق ـ بل من 
واجب - برلمانكم وصحافتكم أن تراقب هذا كله وتطمئن 
لســامة أداء هذه الجهات والأجهــزة. ومن جانبي أثق 

فيهم، وأوقن بأنها ثقة لن تهتز أو تخيب أبدا.

ورطة شكري
علينا أن نعترف بأن هناك صدمة حقيقية بين قطاعات 
واسعة من الرأي العام المصري، بعد تصريحات السفير 
ســامح شــكري وزير الخارجية التي قال فيها: "لابد أن 
نطمئن جميعا لأن لنا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان 
الســد العالي، ولدينا ثقة بأن الملء الثانب لسد النهضة، 
لن يكون مؤثرا على المصالح المصرية، ونستطيع التعامل 
معه من خــال الإجــراءات المحكمة فــي إدارة مواردنا 
المائية".عقب نشــر هذه التصريحــات أصيب العديد من 
المصريين كمــا قال عماد الدين حســن  في "الشــروق" 
بالإحباط، وأكد الكاتب على أن مصر لن تتنازل فعلا عن 
أي قطرة ماء من حصتها، وإذا حدث ذلك، فإنها ستتحرك 
دفاعــا عن هــذه الحقوق، لكــن ذلك لم يصــل بصورة 
واضحــة وجيدة للــرأي العام. لم أتفاجــأ بتصريحات 
الوزير شــكري، حيث إننى قابلته ضمــن مجموعة من 
الكتــاب والصحافيين قبل أســابيع فــي المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، ويومها قال بوضوح، إن مصر ستتحرك 
إذا وقع عليها ضرر لا يمكن تحمله في حصتها المائية، لكن 
المشــكلة الحقيقية هي أن يتحول السد لاحقا إلى محبس 
لابتزاز مصر، بل ربما بيع الحيــاة لها، ما يؤثر في حياة 
المصريين ويحول إثيوبيا إلى قوة إقليمية مهيمنة. حينما 
قال شكري هذه التصريحات، أدرك كل المتابعين للملف أن 
مصر لن تتحرك على الأرض تجاه السد إلا إذا وقع عليها 

ضرر ملموس.

الحساب بالخواتيم
وأكد عماد الدين حســن، أن عددا كبيرا من المصريين 
فهم من تصريحات وزير الخارجية وتصريحات رسمية 
أخــرى لاحقة بأن مصر ســتحارب إثيوبيا غــدا، بل قد 
تقــوم باحتلال منطقة بني شــنقول الإثيوبية، وتعطيل 
الســد أو هدمه. في حين أن مجمل التصريحات المصرية 
رسالة لإثيوبيا بأن مصر جادة في حماية حقوقها المائية، 
ورسالة للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة بالضغط على 
إثيوبيا كى تتوقف عن التعنت والمراوغة والوصول إلى 
حل وســط يحفظ حقوق كل الأطراف. لكن المشكلة التي 
حدثت بعد تصريحات الوزير شــكري أنه لم يتم التمهيد 
بشــكل كافٍ ووافٍ للــرأي العام، وأن نشــرح له أنه لم 
يحدث أي تنازل أو تراجع مصري عن المواقف الســابقة، 
وأن العبــرة هي بالخواتيــم والنتائــج والوقائع على 

الأرض، وليس فقط بالتصريحات، رغم أهمية الأخيرة.
كان يفترض من جميع المســؤولين عن هذا الملف الحيوؤ 
ووســائل الإعلام أن تبــدأ عملية توعية شــاملة للرأؤ 
العام، بمــا نحن مقدمون عليه، وأنــه لم يحدث تراجع. 
لو حدث هذا التمهيــد، ما رأينا حالــة الصدمة واليأس 
والإحبــاط، التي انتابت وأصابــت الكثير من المواطنين 
المصريين على اختــاف درجاتهم، وجعلهم يعتقدون أن 
إثيوبيا ستقطع المياه عن مصر غدا، وأن العطش مقبل لا 
محالة. ولذلك كان جيدا حديث الوزير ســامح شكري مع 
عمرو أديب مساء الجمعة الماضي لإصلاح ما تسببت فيه 

التصريحات الأولى مع الديهي.

فطر أسود
قال محمد أمين في "المصري اليوم": عرفنا الفطر الأســود 
كمرض قاتل مع الفنان الكبير الراحل سمير غانم، بعد أن كاد 
يتعافى من كورونا.. وهو مرض انتشــر في الهند إلى درجة 
الوباء.. هو يضرب المصابين بضعف المناعة أو المتعافين من 
كورونا.. ويُقال إنه يصيب جزءا من الإنســان في العين أو 
الفكين، وقد يؤدي إلى إزالة الجزء المصاب بالفطر الأسود.. 
وهو مصيبــة أخرى تُضــاف إلى مصيبة كورونــا.. وأكثر 
الناس عرضة للإصابة بهذا المرض اللعين مرضى السكري، 
والهند أعلى معدل للإصابة بالسكري على مستوى العالم. 
والملاحظ أن »كوفيد- 19« صيني والفطر الأســود هندي.. 
الســؤال الآن: هل دخل الفطر الأســود مصــر أم لا؟ وكيف 
أُصيب به الفنان المرحوم سمير غانم؟ هذا ما يبحثه الأطباء 
في مصر ولجنة الشؤون الصحية في البرلمان. وهو السؤال 
الذي يوجه إلى وزيرة الصحة ولا يمكن السكوت عنه.. وإن 
كان وكيل وزارة الطب الوقائي قد قال إنه لا أصل له، وإنهم 
يترصدون كل شــيء.. ولا يمكن إخفاؤه، وسوف يقول لنا 
إذا حدث ودخل مصــر..لا أدري إن كان كلام الطب الوقائي 
طمأنــة أم حقيقة؟ ولا أدري إن كان يخشــى أن يثير الذعر 
في المجتمع، خاصة أنه يتم استئصال الجزء المصاب بالفطر 

الأسود، أم أنه يصارح المصريين؟ 

خذوا حذركم
هل صحيح أن "الفطر الأســود" مرض ينتشر عن طريق 
أجهــزة التنفــس الصناعــي، أم اســتخدام الكورتيزون 
للعلاج؟ أجــاب محمد أمــن، بعض الخبــراء يقولون إنه 
مرض موجــود في مصر، ولكنه نادر، والمشــكلة أن يحدث 
ذلك عندما يهاجم جســما مناعته ضعيفة.. وأعتقد أن الأمر 
يتصل بقضية النظافة في المستشفيات والتعقيم والتطهير.. 
ويمكن السيطرة عليه وتقليل مخاطره.. وبالتالي فإن هذا 
تحذير لكل مرضى ضعــف المناعة أن يحتاطوا لأنفســهم، 
ويعملوا حســابهم عند دخول المستشــفيات، فيتم تطهير 
الوســائل وتعقيمها، حتى لا يصابوا بالفطر الأسود، الذي 
قيل إنه يقتــل 50% من المصابين به. نريــد أن تكون لدينا 
حملة مكبرة لتعقيم المستشــفيات وتعريــف الناس بطرق 
تجنب الإصابة بالفطر الأسود.. ولا ننتظر حتى تهبط علينا 
التعليمات من فوق.. مهم أن يقوم كل وزير بمهمته الرسمية، 
بدون أن تكون عليه رقابة أو توجيهات، فالإهمال قد يصيب 
50% من مرضى كورونا، أو أي مرض آخر بدون أن ندري. 
وســواء كان الفنان ســمير غانم قد أُصيب بالفطر الأسود 
كما قال شــقيقه، أو لم يُصب، كما قالت وزيرة الصحة، فلا 
مصلحة لنا في النفــي والإنكار.. فلا مانع من إطلاق صيحة 
ة..  تعقيم وتطهير للمستشفيات ولوازمها.. من أجهزة وأَسِرَّ
وأجهزة تنفس، وتحويل الأزمة إلى برنامج عمل للوقاية من 

المرض القاتل.

قاتل بالأجر
أسبوع أحزان كما وصفه صلاح منتصر في "الأهرام": 
مفاجآت تثير الغم فلم يمر يوم، بدون أن أفقد عزيزا، في 
الوقت الذي  أحسســت فيه بالعجز أمام نتنياهو المتهم 
بالفســاد هو وزوجته، وقد وجدهــا فرصة لكي يتهرب 
من المســاءلة، ويثبت لمواطنيه أنه صاحب القلب الميت، 
الذي  يقتل الفلســطينيين متجاهلا أن ما تفعله إسرائيل 
اليوم ســوف يختزنه أطفال المأساة، ولا بد أن ينتفضوا 
يوما ويثأروا مما يحدث لهم حاليا. بجانب أخبار الهول 
التي يرتكبها نتنياهو كانت أخبار الموت بسبب كورونا، 
الذي  لا يمــر يوم بدون أن أســمع عــن ضحاياه، وقد 
بــدأت بفقد الصديق محمود باجنيد نموذج الإنســانية 
والرجولــة، الذي  مات هو وزوجته في أســبوع واحد، 
بدون أن يعرف أحدهما بموت الآخر. وفي هذا الأسبوع 
كانــت صدمة فقد الصديق فريد الديــب المحامي البارع، 
والد الدكتورة إيمان الأســتاذة في كلية حقوق القاهرة، 
وكانــت إلى جانب عملهــا تتولى رعايــة والدها، الذي 
مــرّ بتجربة مرضية شــاقة، ووالدتها التــي تعاني منذ 
ســنوات. وفي وســط هذا الحزن جاء خبر وفاة سمير 
غانم الفنان الذي  ضحك له الملايين، وكان يحب رؤيتهم 
يضحكون ويسعدون، وحتى آخر لحظة قبل وفاته كان 
حريصا على إضحاك مشاهديه من خلال الإعلانات التي 
ظهر فيها مــع ابنتيه اللتين ورثتا عنــه وعن أمهما دلال 
عبد العزيــز خفة الدم وبراعة الأداء. تخرج ســمير في 
كلية الزراعة، وهي نفســها التي تخــرج فيها عدد كبير 
من مشــاهير الفنانين منهم عادل إمام وصلاح السعدني 
ومحمود عبدالعزيز ودلال عبدالعزيز وجورج ســيدهم 
ومحمــد فاضل وســيدعبد الكــريم والكاتب الســاخر 
يوسف عوف. وفي بداية مشواره التقى جورج سيدهم 
والضيف أحمد، وكونوا »ثلاثي أضواء المســرح« الذي 
طلبت الســيدة تحيــة زوجة جمال عبــد الناصر تقديم 

نمرتهم الضاحكة في فرح ابنتها منى وأشرف مروان.

 المصريون يشاركون الفلسطينيين الفرح... انتصر الحمل على »الديب«... والمطبعون خارج التغطية 

سامح شكري يبحث عن مخرج ومدافعين... وأنباء الحرب على إثيوبيا تتصدر الواجهة مجدداً
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

للفلسطينيين ما يشغلهم وللعرب ما يلهيهم.. 
إذ تصــر الآلة الإعلاميــة الجهنمية علــى تغيير 
الثوابت الكبــرى في حياة الجماهيــر.. وبينما 
ما زالــت الدماء لــم تجف على أرض فلســطين 
المباركــة، وبينما الأمهات يحصين شــهداءهن،  
والجماهيــر تعيش جــال اللحظة، وتســتلهم 
الدروس والعبر، تصر بعض الأقلام والصحف 
الناطفة بلســان عواصم التطبيع على تســويق 
ســلع فاقدة الصلاحية للقراء، مــن قبيل الدفع 
بزبائنها  للابتعاد عن الحدث الفارق في تاريخ 
الأمة، والمتمثل في انتصار المقاومة الفلسطينية 
على عدوها الأبدي،  من خلال الإفراط في نشر 
اخبار وتقارير على مدار يومي الســبت والأحد 
22 و23 مايو/أيار، في إطار خطة الإلهاء العام.

وفــي هــذا الســياق أفرطــت الصحــف في 
تقصي أخبار حفنة مــن الفنانين في صدارتهم 
الممثلــة هنــا الزايــد، التــي تصورت فــي قمرة 
طائرة.. وتســاءلت الصحف عــن مرض الممثل 
سمير غانم الغامض، وأفردت مساحات كبيرة 
عن مرض "الفطر الأسود" الذي تردد أنه سبب 
وفاته، غير أن كثيرين من الكتاب، حرصوا على 
دعم الشــعب الفلســطيني والمقاومة، في كسر 
إرادة الإســرائيليين. وحــرص بعــض الكتّــاب 

على الاســتعانة بكلمات الشــاعر الفلســطيني 
زكريا محمد، الذي أبدع قائــاً: »‏انتصرت غزة 
على تــل أبيــب.. انتصــر الحمل علــى الذيب..

انتصر الــدم على الســيف...انتصر الكف على 
المخرز.. انتصــر الضحية على المجــرم.. انتصر 
المســيح على من صلبه.. انتصــر الأقصى على 
من أقفــل دربه.. انتصــر أصحــاب البيت على 
ســارق البيت.. انتصر الرحمن على الشيطان.. 
وانتصرت فلســطين على عدوهــا«. ومن أخبار 
أمس الســارة كشف الدكتور محمد معيط وزير 
المالية، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها 
العاملــون فــي الدولة لــن تقل عــن 250 جنيها 
وليــس الحــد الأدنى المحــدد بمشــروع قانون 

العلاوة الدورية. 
كما أبــرزت الصحــف تصريحــات الدكتور 
خالد مجاهــد الناطــق بلســان وزارة الصحة، 
التــي أكــد خلالهــا أن إجمالي عــدد المواطنين 
المســجلين للحصول على اللقاح بلغ 3.5 مليون 
مواطن، في ما تم تطعيم مليوني شــخص حتى 
الآن. وشدد على أن "الفطر الأسود" ليس مرضا 
غريبا وهــو عرض جانبي لبعض مرضى نقص 
اكتســاب المناعة، ومن الــوارد أن يحدث مع أي 

مريض مصاب بنقص المناعة.
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■  تســتهدف هذه القراءة مقاربة شــعرية الألم، انطلاقا 
من الأنساق التي تنتظم داخل بنية اللغة الشعرية، وتساهم 
في بنائهــا، كاشــفة لمعادلة الكينونــة والوجــود وعلائقها 
بالذات. وسنســتند في هذا الإطار إلى نموذج شــعري، وهو 
الديوان الزجلي الجديد »ومخبي تحت لســاني ريحة الموت« 

للشاعر مراد القادري. 
تمثل شــعرية القصيدة فــي هذا العمل، رهانــا يحاول أن 
يســتقصي أســلوبا جديدا فــي الكتابة الزجليــة، من خلال 
التفاعــل مــع جماليــات النــص الشــعري الجديــد. فالنص 
الشــعري يمثل ملتقى حضــور خطابات اليومي والســردي 
والسيري والشــعري، فضلا عن إعادة تَمثل الواقع المتخيل، 
كمــا يتجلى من خلال الحفــر في ميتافيزيقــا متخيل الموت، 
بوصفــه أفقا شــعريا للقصيدة. فالنصــوص الزجلية، التي 
ســنحاول مقاربتهــا لا تنفصــل عن الأســئلة المطروحة على 
صعيد الشــعرية العربية بشكل عام، ســواء من حيث إعادة 

صياغة حدود الشعر، أو من زاوية الإيقاع.
 وبتعبيــر يــوري يوتمــان فـ»الإنســان ينتــج الأشــكال 
والإيقاعات وهذا المنتوج يدل على شيء ما«. وفضلا عن ذلك 
يمكن القول إن القصيدة الزجلية الراهنة، كما نستشــف من 
خلال هذه التجربة، تَتمثل أســئلة اليومي والوجود والواقع 
كما ســيتجلى من خلال تحليل قصيدة »سؤال«. بيد أن هذا 
التفاعــل وانفتاح النــص الزجلي في »مخبي تحت لســاني 
ريحة المــوت«، يرتبط بمبــدأي الملاءمة، كما نعثــر عليها في 
لسانيات تشومســكي، ومبدأ انسجام الخطاب، كما يتجلى 
من خلال الوظيفة المهيمنة مع ياكبسون. وبتعبير آخر، فهذه 
الخطابات العابرة للجنس الزجلي، تَحضر بوصفها تُشــكل 
طبيعة الشــكل الشــعري للقصيدة الزجلية، وســيتضح من 
خــال الفقــرات التاليــة، أن مجموع النصوص التي تشــكل 
المجموعة، تســتوعب وتتشــرب أجناســا متباينــة، دون أن 
تفقــد خصوصياتهــا، ودون أن تضيــع هويتهــا وجذورها 
التي تمنحها أفق التشــكل، انطلاقا مــن هوية العلامات التي 
تكشــف المتصــل والمنفصل، بوصفهما يؤسســان شــعرية 

النص. 
وفــي هذا الســياق يُمظهــر العنوان مجموعة من أنســاق 
العلامات، التي تكشف لاوعي الذات وأثر التلفظ وسياقاته، 
فالذات لن تجد ســوى الكتابة، كما يظهــر من خلال العلامة 
»لْســاني«، فضاء للســكينة والهروب من الموت. وتأسيســا 
على ذلك، يحاول الشــاعر أن يلتقط تجربة إنسانية جماعية 
ترتبــط بالموت من خــال البحث فــي ميتافيزيقــا اللغة؛ إذا 
استحضرنا تمييز دوسوسير بين اللسان الجماعي والكلام 
الفردي. فالتقاطع يبدو جليا بين »مخبي« المخفي أي الفردي 
/الكلام، أو ما عبر عنه بنفنســت بالخطــاب، والجماعي أي 
اللســان، حيث تنبثق اللغة الشعبية بكل محمولاتها المرتبطة 

بثنائية الطبيعة والثقافة. وبالتالي تحاول ذات الشــاعر من 
خلال الفعل الفردي الإبداعــي التواصل مع الجماعة وتمثل 
أنســاقها، انطلاقا من رصد تجربة إنســانية مشتركة تتمثل 
في الموت الجماعي الرمزي، كمــا يتجلى من خلال مجموعة 
القصائد التي تحيل على شخوص في مواجهة تجربة الموت 

مثل: »الراجل اللي كان« » لعكاز«، »أندادي«..
وهكــذا يمكن القول، إن النصوص 
الزجليــة في هذه المجموعة، تســتند 
إلى أنســاق اللغة الشعرية الزجلية، 
القابلة لاستيعاب لغة النثر وتَشَرب 
جمالياتها، سواء من خلال حضور 
اليومي والسيري داخل متون اللغة 
الزجليــة وأنســاقها، أو من خلال 
لغــات ولهجــات وهويــات نصية 
تنكســر داخــل خطــاب الــذات - 
الشــاعر وهــي تحفر فــي تجربة 

إنسانية جماعية بلغة متفردة:
وأنت تتقلب في الصندوق 

غادي تلقى شلا حاجات 
دمعة مخنوقة 

فوق خدودك 
تحفــر الــذات الشــاعرة فــي 
الشــعرية،  اللغــة  ميتافيزيقــا 
متخيل  اســتحضار  خــال  من 
أغــوار  ســبر  وعبــر  المــوت، 
الــذات، ولذا يكشــف التوازي 
مــن  الدلالــي كمــا نستشــف 
البنية النحوية لقصيدة  خلال 

»الصنــدوق«، قلــق الــذات، وهي تعيــش تجربة 
الموت.

إن شــعرية النص تتأسس على بنية التكرار، الذي يتجاوز 
وظيفتــه البلاغية فــي بناء انســجام الخطاب، إلى تشــكيل 
إيقاع خارجي ونســج البنى الدالــة داخل الخطاب. وبالتالي 
فتكرار الأســماء وهيمنتها )غادي( ســواء في هذه القصيدة 
أو فــي غيرهــا - علامــات تؤشــر إلى عالــم المــوت، في ظل 
انعدام الإحســاس وعدم الاقتران بالزمن، باستثناء الأفعال 
النــادرة التي تدل على فعل الموت. ولعل تكرار البنية النحوية 
وتفاعلها مــع البنية الإيقاعية )كمشــة، دمعة، قصيدة( جاء 
ليعــري العلاقــة بــن الداخــل )فدواخلــك تصــدأ وتهرس( 

والخــارج فضاء المــوت. فالتكرار الــذي يحضر في نصوص 
متفرقــة، وبصور مختلفة، مثل تكرار »لقاؤها« التي تكشــف 
التفاعــل بين أنســاق لغوية تتقاطع فيها اللغــة العالمة باللغة 
الشــعبية الزجلية. فالفعل »لقي« يتحول إلى مكون شــعري 
زجلــي، لكن لكــي يســتوحي جماليات ســردية المــوت، من 
خــال صورة المــرأة وهي تواجــه الموت والحفــر في متخيل 
الألــم. إن القصيــدة الزجلية في مجموع نصــوص الديوان، 
وأثنــاء رصدها لصــورة الموت 
وعزلة الكائن الإنساني، تتمثل 
القصصــي،  النفــس  وتحاكــي 
كما نستشف من خلال قصيدة 

تحمل الاسم نفسه: 
داز الفيــروس لشــي قلوب. 

قساها 
لشــيعيون  الفيــروس  وداز 

عماها 
عقول  لشــي  الفيــروس  وداز 

طفاها 
نفوس  لشــي  الفيــروس  وداز 

وشراها 
هذه هي أمولاها. رواها مولاها

أن  أعــاه  المقاطــع  وتكشــف 
بينــة علامــات الترقيم، تشــكل أحد 
خطــاب  تؤســس  التــي  الأنســاق 
الحذف  فعلامات  القصيدة.  شــعرية 
وغياب الفواصل والنقاط في المقاطع 
أعــاه، علامــات نســقية تحملنــا إلى 
رســم صورة الانزياح الذي يسم اللغة 
الشــعرية. اللغة التي تتشــرب اللغتين 
العالمــة والشــعبية، وتدمجهمــا داخــل الوظيفــة الشــعرية 
المهيمنــة. فنقــاط الحــذف تؤشــر إلــى انزياح فــي الوحدة 
اللفظيــة »فيــروس« الــذي يتحول إلــى قصة تدمــر القلوب 
والأبصــار والعقــول، أي الحــواس. والتالــي فمــا يمكن أن 
نســميه انزياح هوية العلامة النصية، يرتبط بتفاعل أنساق 
العلامــات التي على التلفظ، والتي تحيل بدورها إلى ســياق 
الخطاب، متجهة إلى بناء لغة شــعرية تســتحضر جماليات 
التلقي وأفــق الانتظار. وبناء عليه، تنقل لنا الذات - المتلفظة 
العلامة، ومن خلال الصورة الشعرية ذات النفس القصصي: 
»غابة من الظلام« فعل اســتلاب النور الــذي يحضر بوصفه 

علامــة رمزيــة من العلامــات التي تؤشــر إلى فعل اســتلاب 
الحياة والوجود وتمثل الكينونة:

فيروس قديم 
طاعون غشيم 

قالوا: راه كبر ف غاب مظلامة 
كانت تتكره الضوء 

تتكرره النور 
تتكره عود الوقيد يشعل 

إن اللغة بوصفها نســقا من العلامات بتعبير دوسوسير، 
تؤسس لانزياح هوية العلامات ؛ وتشتغل من خلال الوظيفة 
المهيمنة التي تقوم بإرساء شكل المعنى كما يتجلى من طرائق 
بنــاء بلاغة النــص الزجلي. ففي القصيدة الأخيرة تتأســس 
بنيــة اللغة الشــعرية على تمثل صــورة العلامــة »عنكبوتة«، 
عنوان القصيدة والرحم النصي الذي يتمطط ويشــتغل على 
إنتــاج مجموعة مــن آثار المعنى، ترتبط بســبر ذات الشــاعر 
أغوار الموت، في الاتجاهين العمودي والأفقي كما يتجلى من 

خلال تكرار هذه العلامة النووية:
وأنا بين خيوطها

مكفن 
وسط خيوطها،

ناعس يمكن 
ويمكن فايق

كانت العنكبوتة ووحوشها 
يقطعوا كريق الساقية 

والملاحــظ من خلال المقاطــع أعلاه ونصــوص المجموعة 
الزجليــة بشــكل عــام، ودور البنيــة النحويــة »وأنــا بــن 
خيوطها«/ وســط خيوطها ناعس«، »ومخبي تحت لســانك 
ريحــة الموت«، في تشــكل أنســاق المعنــى المرتبــط بصورة 
المــوت. فــواو العطــف التــي تتكــرر، والتبئير علــى الضمير 
المنفصل، يكشفان انشــغال ذات الشاعر بسبر أغوار فضاء 

الموت وميتافيزيقا اللغة. 
ولعــل موقــع هــذا النص مــن بــن نصــوص المجموعة، 
يكشــف اســتمرار قصة صورة فضاء الموت بكل شــخوصه 
وأزمنتــه التراجيديــة. وبالتالي يمكن أن نستشــف حضور 
هيمنــة حضور فضــاءات المغلق، التي تكــرس الألم والعزلة 
والاســتلاب الوجــودي مثلمــا الأمــر بالنســبة لفضــاءات: 
»المستشــفى«، »الصندوق«، »خيوط العنكبــوت«. وفي هذا 
الســياق يشــتغل الشــاعر على فعل تخصيب لغة وأنســاق 
علامــات القصيــدة الزجليــة، بنظــام علامــات يســتوحي 

جمالياتــه من اللغة العالمة. وبالتالــي فالقصيدة تتحول إلى 
بنــاء لغوي يــذوب داخل بوتقته نســقان لغويان يكشــفان 
نظــام العلامــات الثقافيــة داخل فضــاء اللغــة. وينتقل بنا 
الشــاعر بين تمثل ثنائيــات الطبيعة والثقافة، التي تشــتغل 

اللغة من خلالها على تضعيف المعنى:
ناقص أوكسيجين.. لابس ستر الله 

حاصل في اسمك 
واحل في جسمك 

ومخبي تحت لساني ريحة الموت 
وقلب أقصح من فراشة

إن الأنســاق المتمثلة داخل بنية اللغة الشــعرية، لتكشــف 
صورة الموت بوصفه سؤالا وجوديا يؤشر إلى الألم. فحضور 
المــوت يرتبط بســؤال العزلة الإنســانية من جهــة، ويعكس 
التقابل بين الطبيعة والثقافة. وهذا ما يمكن أن نستشــفه من 
خــال قصيدة »ســؤال«، التي تتمثل طقوســا وأعرافا تفجر 
العلامــات الثقافية، داخل لغة القصيــدة الزجلية؛ فضلا عن 

التقاطعات المشار إليها سابقا بين الطبيعة والثقافة:
شكون غيات صحابو

.......
سيدي في البحر مسلك سفونو،

فالحزة سيدي، ما يبدل لونو،
وقول أسيدي، قول
قمح، شعير، وفول،

وزرعو قفولة.. قفولة 
تحجب الضو 

في عين الصبيان؟ 
إن القصيدة في هذا الديوان الشــعري الزجلي تتشكل من 
خلال تشاكل الألم والكتابة، وهو ما كشفت عنه بنية العنوان 
التي حللنا في الفقرات الســابقة. ولذا تتكرر الكناية عن فعل 
الكتابة الشعرية، كما نستشف في قصائد »لحبل« و«الكلمة« 
وغيرها. بل إن الذات لا تجد ســوى الكتابة الشــعرية محفزا 
للبحث في ســؤال الموت. فهــي الذات التي تحــاور وتتفاعل 
مع نصوص إنســانية تستحضر ألم الموت والكتابة بوصفها 

مسكنا وجوديا تلجأ إليه :
أعطني قلبك... نديرو مخدة،

احرزني بـ »اسم الوردة« 
احرزني قصائد ما قريتها.. 

٭ كاتب مغربي
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المعري والتخيل العلمي
■ ذكرت مرة في مقال لي في »القدس العربي« إن أدب 
»الخيــال العلمي« أو»التخيل العلمــي« كما أفضل؛ اتخذ 
شــكله الخاص عند منتصف القرن العشــرين، لأسباب 
منها اســتقرار أسس النظرية النســبية، والتقدم العلمي 
الهائــل الذي عرفــه الغرب عامــة. على أننــا نقف على 
بواكيــر هذا الأدب، في »ملحمة جلجامــش « و»ألف ليلة 
الإلهية«  و»الكوميديا  للمعري  الغفران«  و»رسالة  وليلة« 
لدانتي... وهي ترتد كلها إلى نوع من التنبؤ بالمستقبل، أو 
الكهانة. وفيها ينشــد الإنسان سعادة ما أو خلاصا ما، أو 

معنى ما يضفيه على حياته. 
وأحاول في هذا المقال أن أتطرق إلى »التخيل العلمي« 
العجيب عند أبي العلاء المعري، من خلال »رسالة الهناء« 
وبعض شعره. والسجالات اللغوية في هذا الأدب العلائي 
كثيــرة الغنى كثيرة التنوع. وهو شــأنه شــأن صاحبه 
الشــامي أبي تمــام، يرجع فيها إلى مصادر شــتى دينية 
وعلمية، ومهن وصنائع مختلفة. وقلما حفل شــعر قديم 
بمثل ما يحفل به هذا الأدب من حيث ثروة اللفظ، ســواء 
مــا اتصل منه بالعلوم والصنائــع أو بالثقافة في معناها 
الواســع. وكثيرا ما يتخذ اللفظ فيه هيئة مصطلح علمي 

أو فني، قد يطويه التركيب أو اللغة طيا، وقد يبسطانه 
بسطا، بكلمة سابقة أو بأخرى لاحقة. وربما انتهى فرط 
التحديد والتقسيم بالشاعر إلى ربط الكلمات والأشياء 
جميعهــا بربــاط واحد، هو علاقة الســبب بالمســبب 
والمعنى الشعري بالمعنى الاصطلاحي. لكن اللجوء إلى 
التشبيه والمراوحة بين التصريح والكناية والعدول إلى 
رحاب المجاز والاستعارة، تخفف من قيد المصطلح ومن 

دقته العلمية. 
وإذا العلامات الأحادية التي تتمثل في العلم منظومة 
من المجردات تمثلا متســقا، تنتظم فــي النص في هيئة 
فريدة، حيــث الكلمة موضوع على قدر ما هي إشــارة، 
أو هــي موضوع يبرح حيزه الاصطلاحي، ليشــير إلى 
موضوع آخــر، ويثير معانــي كلمات أخــر، تتصل به 
جرســا أو صوتا أو معنى أو اشــتقاقا، أو حتى كلمات 
تعارضه وتنفيه. والمصطلحــات الفلكية التي »تلاعب« 
بها أبو العلاء، حمالة مفاهيم دقيقة في وضع واضعها، 
وسلطتها ســلطة مرجعية بالأســاس، غير أنها تعقد 

في النص الشــعري، صلات غير معهودة بين »الإشارة« 
»الشــيء« المشــار إليه، وتهــدم وهي تجري فــي معابر 
البيان والاستعارة وشــتى صنوف المجاز، وتنعطف في 
منعطفاتهــا؛ المواضعــات اللغوية المألوفــة، التي تتمثل 

خارج النص نظاما متصورا للأشياء.
في »رســالة الهناء«)ت. كامل كيلانــي( يجنح الخيال 
العلائي بعيدا في المســتقبل؛ فيتمثل ما يجوز أن يتحول 
من ممتنع مســتحيل، إلى ممكن؛ مثل إمكان تحلية البحر، 
فيغدو الملــح المر عذبا كأنه عســل: »ولا يمتنع في القدرة 
أن يعذب الماء الأجاج، فيعود كأنــه من النحل مُجاج« أو 
تتحول السفينة إلى ســفينة فضائية، تسبح في مسابح 
النجوم محمولة على متن الهواء شــعلة من قبس، في يد 
قابس يعدو سريعا بلهب مشــتعل: »تسير السفينة على 
اليبس، وتضيء كإضاءة القبس في يد متعجل وشــيك، 
أو تحملهــا الريح الهابة كحملها عــرش المؤمنة بلقيس«. 
ويتحول ما فــي الطبيعة مــن رياض وأشــجار وأزهار 
وورود، إلى أثواب من الديبــاج والحرير؛ للغني والفقير 
والمعسر وذي الفاقة. وتنطق جبال الروم، فتقول:«ليت ما 
تنبت بلادنا من الرياض، وما اكتســى به الشجر المثمر أو 

الغياض، يصير كله من ديباج«.
فإذا انتقلنا مــن طبيعة أرضية إلى طبيعة ســماوية، 
شــدنا في هذا الخيال العلائي مدونة فلكية غنية وشغف 
بتوصيــف الكواكــب الثابتة والســيارة مثــل »النجم« 
و»الشمس« و»القمر« و»الجوزاء« و»الجدي« و»المشتري« 
و»الدلــو« و»الثريا« و»عطــارد« و»النســر« و»برهام« 
و»الحــوت« و»الفرقــد« أو »الفرقــدان« و»الســرطان« 
و»الحمل« و»زحــل« و»الثور«. وعلم الفلــك لم يكن عند 
أكثر القدماء علما خالصا، وإنما مازجته أســاطير كثيرة، 
وتلاقت فيه عناصر وأمشــاج دينية وفلســفية شــتى، 
شأنه شــأن علوم أخرى. وقد كان شائعا في بيئة العرب 
والمســلمين، بخاصة في بلاد الرافديــن، مثل حران التي 
كانت مركزا لعبادة الكواكب والنجوم؛ ومن أشهر هياكلها 
هيكل الإله القمر »الاله ســن«. ولعل المعــري يدين مثل 
الشــامي الآخر الشــهير أبي تمام، بهذا المعجــم الفلكي، 
إلى الشعر القديم وشــعر القرن الأول للهجرة، من جهة، 
وإلى صابئة حران، من أخرى؛ وهــي التي اعتمدت مبدأ 
تأليه الأفلاك والنجوم والكواكب الســيارة، من حيث هي 
موجودات روحانية مفارقة. ومما يرجح هذا الاحتمال أن 
العنصر الوثني المتصل بعبــادة الأفلاك والنجوم عند 
صابئة حران، يتوضح في إطلاق بعض فرق الشــيعة 
على الإمام علي اسم الشمس تارة، واسم القمر أخرى.

على أن أبا العــاء »يلعب« لعبة أخرى عجيبة حقا، 
وكأننــا في فيلم من أفلام الخيــال العلمي؛ فالبدر بعد 
تمامه ســوار كسرته يد الظلماء، والأسد يغدو كلبا من 
كلاب الأرض، وفراقــد النجوم تعاشــر فراقد الأرض، 
أي أولاد البقر الوحشــي، والثور السماوي يهبط إلى 
الأرض، ويشــارك سميه في الحرث، ونعام الجو تنزل 
من عليائها، لتهيم مثل نعــام الفلاة، وتعدو هاربة من 
الصيادين، ويهــوي الحوت من ســمائه، ليعيش مع 
ســميه حوت البحر؛ وتتهاوى النجوم المتألقة، لتقبع 

في حفرة من الأرض:
وَصَورَ لَيثَ الشُهبِ في مُستَقَرهِ

وَلَو شاءَ أَمسى فَوقَ غَبرائِهِ كَلبا
وَأَلقى عَلى الَأرضِ الفَراقِدَ فَارتَعَت

مَعَ الفَرقَدِ الوَحشي تَرتَقِبُ الَألبا

وَأَهبَطَ مِنها الثَورَ يَكرُبُ جاهِداً
فَتَعلَق ظَلفَيهِ الشَوابِكُ وَالهُلبا

وَأَضحَت نَعامُ الَجو بَعدَ سُموها
سُدىً في نَعامِ الدَو لا تَأمَنَ الغُلبا

وَأَنزَلَ حوتاً في السَماءِ فَضَمهُ
إِلى النونِ في خَضراءَ فَاعتَرَفَ السُلبا

وَأَسكَنَ في سُك مِنَ التُربِ ضَيقٍ
نُجومَ دُجىً في شَبوَةٍ أَبَت الثَلبا

وهذه الكواكب والأبراج والنجوم، تنتظم كلها في صور 
اســتعارية ذات جذر أســطوري، يديرها أبو العلاءعلى 
معنى أو فكرة أو حالة، أساســها قاعدة مــن التبادل بين 
»داخلي« و»خارجي« حيث »الشعري يقاسم الأسطوري« 

اللعب بالرموز، وإن اختلف المقصد من هذا إلى ذاك.
فالأسطوري يفلت بحكم قاعه »الحلمي الطوباوي« من 
ســطوة التاريخ، لكنه يغالب أي غياب للمعنى. ولذلك لا 
غرابة أن تقترن الكواكب في هذا الشعر بجملة من المعاني، 
وأن تتخذ مصدرا من مصــادر المعرفة أكثر منها موضوعا 
من موضوعاتها. والحق أن أبا تمام ســبق المعري في هذا 
النوع من »اللعب« الشعري بالمعنى النبيل للكلمة، فأضاف 
الكبرياء والسعود إلى المشتري، والغضب والسورة إلى 
برهام، والظرف والحســن إلى عطارد، ممــا لا علاقة له 
بالنجامــة أو »علم النجوم« الــذي اختص بدرس أحوال 
النجوم وطرق سيرها في سبيل ضبط المواقيت والأنواء:

 لــه كبرياء المشــترى وســـــعودهُ /// وســورة بهرام 
وظرف عطاردِ

 وذكــر الشــراح أن »المشــترى« هو كوكــب العظماء 
والملــوك، و»بهرام« هــو المريخ، وهو كوكب الســلطان، 
و»عطــارد« كوكب الكتــاب والأدباء. وخلصــوا إلى أن 
المقصود بالقول إن للممدوح كبر الملوك، وبطش السلطان، 
وظرف الأدباء. لكــن المعري كان أوســع خيالا وتخيلا، 

فالليل مثله مثل الإنسان يخاف ويرتعد من الموت:
كأنما الليل لخوف الردى/// تأخذه من فرَقٍ رعدة

 وهو مــع ذلك، لا يبــرح دائرة العقلانيــة التي ميزت 
ســيرته. من ذلك ســخريته اللاذعة من الذين يجعلون 
للنجوم منطقا وعواطف ومشــاعر ورغبــات، أو أضفوا 

عليها العقل والتمييز:

وقد زعموا بأن لها عقولا /// وأقضية المليك مؤكداتِ
 وأن لبعضها لفظا وفيها /// حواسد مثلنا ومحسداتِ

أو تعريضه بخرافات العامة، كزعمهم أن الشمس تهان 
وتضرب، كلما أزف وقت الشروق:

وقد كذَبوا حتى على الشــمس أنهــا /// تهان إذا حان 
الشروق وتضربُ

وفــي الهوامش التي شــفع بها كامــل كيلاني تحقيقه 
لرسالة الهناء، شواهد دقيقة من غرائب المحال العلائية؛ 
وكأننا في حرب الكواكب والنجوم؛ أو في »آخرة العالم« 
فالفناء يدرك زحل وهو عنده أعلى الكواكب دارا، ونجوم 

الثريا تتبدد، ونار المريخ تنطفئ، بعد أن طال اشتعالها:
زحلٌ أشــرف الكواكــب دارا /// من لقــاء الردى على 

ميعادِ
والثريا رهينة بافتقاد الشمـــل حتى تظل في الأفراد

ولنار المريخ من حدثان الدهــر مُطْفٍ وإن علت في اتقاد
ويتصــور زحل زارعا مســكينا يســعى وراء الرزق، 
ويحرث وهو يســتحث بقرته؛ والمريخ وقد برد، يحتطب 
بحثا عن الوقــود، أو حفرة يوقد فيها النار؛ والمشــتري 
تاجــر يســوم البضائع، وينــادي »ما أرخــص وأغلى« 
وعطــارد كاتب تاجــر، والحمل يرتعي النبــات الرطب، 
والثريا التي في الســماء، مثل ثريا القناديل في المنازل، 
والدبران راع مــن رعاة العرب؛ و»ســعد الذابح« يذبح 
حملا؛ وهو من منــازل القمر التي تزعم أســاطير العرب 
أنه ســمي كذلك لأنه ذبح كوكبا كان يتقدمه؛ وأن تصبح 
الحيتان من ســواكن الصحراء. ويقول أبو العلاء إن كل 
هذا »ليس بالمطلب المحال، وما هو بخادع من كاذب الآمال، 
فقد يصبح بإذن الله، حقيقة تراها العين؛ لا كذبٌ فيها ولا 

ميٌن«.

٭ كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

أبو العلاء المعري

»أحدق من نعاس« للشاعر الليبي محيي الدين محجوب... ومتاهة التجنيس الأدبي
■ ما زلنا ونحــن في الألفيــة الثالثة نتجادل 
ونتشــاجر أحيانا، نظرا لاختلافنا فــي، أو على، 
تسمية شــيء ما بمصطلحٍ ما، هذا أولا، وثانيا لم 
نصل بعد لامتلاك ثقافة تجــاور الأجناس الأدبية 
المختلفة التــي كادت أنْ تــذوب الفــوارق في ما 
ــا تضييع وقتنا  بينها، لكننا وعلــى ما يبدو أدْمنَّ
ومجهوداتنــا في قضايــا أقل ما توصــف به أنها 

قضايا هامشية.
لســتُ أدري مــا الــذي جعل الشــاعر محيي 
الدين محجوب يكتب كلمة »شِــعر« على الغلاف 
الخارجــي لكتابه »أحدق من نعــاس« بينما كتب 
كلمة »نصوص« على الغــاف الداخلي؟ هل لأنه 
ل عدم الخوض في جدال عقيم  آثر الســامة وفضَّ
هِ أم لا، خاصة ونحن الآن ورغم  حول شِعرية نَصِّ
أنَّ الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية )شِــعر/ 
نثر فني/ روايــة/ قصة قصيرة/ خواطر أدبية...( 
قد أوشــكت على أنْ تتلاشــى، وما زلنا ندور في 
فَلَــكِ متاهة تحديد وتقنين الجنــس الأدبي كونه 
شِعرا أم نثرا؟ وهل ثمة مِن فرق أو فارق جوهري 
شاسع بين )شِــعر/ قصيدة نثر/ نَصّ( )نحن هنا 
منا  لا نتحدث لا عن وزن ولا عن قافية(؟ وإذا ســلَّ
ــعر وقصيدة النثر  بوجود الفرق/ الفارق بين الشِّ
لافتقاد الثانية إلى شــروط الشــعر، كما اعتادت 
عليه الذائقــة العربيــة، فما هو الفــرق بينهما، 
؟ أليســت القصيدة  هما الاثنــان، وبين كلمة نَصٍّ
ا؟ إذنْ..  ا؟ أليســت قصيدة النثر نَصَّ الموزونة نَصَّ
هل لنــا أنْ نقــول إنَّ كلمة نَصّ هي أعم وأشــمل 
وربما تكون مستقبلا هي سيدة الموقف وقد تكون 
إليه الكثيرون لتمرير  كذلك الملاذ الذي ســيأوي 
كتاباتهم، أيا كان مســتواها الإبداعي تحت هذه 
الكلمة، أو ربما سنســتخدم كلمة نَصّ لكي نُريح 
أدمغتنا من العِراك في مجال المصطلحات، التي لم 
نصل بعد إلى تحديد معناها ومدلولها بدقةٍ كافية، 

لكن علينا ألا ننسى في غمرة هذا القيمة الإبداعية 
للنص وهذا هو الأهم.. وليس سواه.

قُ مِنْ نُعــاسٍ الصادر منذ عدة ســنوات،  أُحدِّ
ديوان للشــاعر محيي الدين محجوب، يُلفت نظر 
المتلقي إليه بدءا مــن عنوانه، ففعل التحديق يدل 
على التعمد والقصدية في النظر إلى الأشــياء، في 
ما يعبّر النعاس عن عــدم الانتباه الكامل.. فكيف 
يكــون التحديق من نعاس؟ يكــون التحديق من 
نُعــاس حين يكــون القائم بفعــل التحديق يقظا 
ومنتبها، في ما ينعس الآخرون وربما يكون هذا ما 
يرمي إليه محيي محجوب.. ليشير إلى أن كثيرين 
قد فقــدوا يقظتهم وراحوا في سُــبات عميق، في 

الوقت الذي لا يستدعي إلا كل يقظة وانتباه.
هــذا النزيف.. ســبيلي إليكم.. هــذا هو نَصُّ 
ر الديوان وهو يشي بأننا أمام  الإهداء الذي تصدَّ
عر تتداخل  تجربة مُعاناة حقيقية على صعيد الشِّ
مفرداتهــا، وتتضافر معطياتها فــي حلبة واحدة 
لتخرج لنا وهجا إبداعيا يتجلى في ما سيتلو هذا 
الإهداء من نصوص وقصائد.. وهج إبداعي يَعي 

صاحبه جيدا كيف يكتب نصا إبداعيا جيدا. 
يحتوي هذا الديوان على أربعة نصوص أولها 
هو »قبر ســيرة« وهو عبارة عن نَصٍّ طويل يبدأ 
من الصفحة التاسعة وينتهي في الصفحة الثانية 
والسبعين. في ما يتراوح طول النصوص الثلاثة 
الأخرى ما بــن خمس صفحات وخمس عشــرة 
صفحــة. يُولي الشــاعر اهتماما كبيــرا بالجملة 
الشــعرية التي تأتــي أحيانا مُلتبســة وغامضة 
رُ إلا عن افتتان الشاعر  وعَصيّة على الفهم، ولا تُعبِّ

بسحر اللغة وفتنتها:
لا صوت طيف فمها
يستفزه لعب حقيقة
وما تيسر من مؤونة

أدرك خلل نزهة

وإذا اتسخت أيدينا
بالكذب

خسرنا ما حزته من قبر.
بينما تجيء واضحة نقية وسَلســة في أحايين 

أخرى:
أبي..

مذ فارقْتنا إلى لحدك
لمْ نعد نلتقي
إلا عبْر الأثير.

كذلــك نجــد تــارة أنَّ اللغــة هي بطلــة هذه 
ــعر بلحمه  النصــوص، وتارة أخــرى نجد الشِّ

وبدمه:
*آيتي صيد لسان

صوته العدوّ
مسرد شقاق

تتعقبه نسور الكلام
جهره يؤثر زيتونة بصيرة

أناي طين خرافة.
*هو الشِعر حانة

لم تمنعني من شهوة
أوزعها كالصدقة.

*ماذا
يحدث

للغة
لو أنها 
انتهت؟

يمكــن القول إن نَــصّ قبْر ســيرة ذلك النص 
الطويــل الذي كان لــه أن يكون منفــردا في هذا 
الكتــاب، هو توقيعــات مختلفة تمــارس الذات 
الشــاعرة عبر مقاطعــه المنفصلــة المتصلة )ثمة 
أبطــال ثلاثة في هذا النص وهــم: الأب الراحل.. 
الأم.. الذات الشاعرة( تمارس بوحها وتباريحها 
كاشــفة عما يختلج فــي دواخلها مــن مكابدات 

وعذابات، بعد أن ولى الآخرون وابتعدوا وبقيت 
بمفردها تؤنس خيال عزلتها:

له الآن أن يصغي
لأشجار البكاء

فلا أحد يسرف بالحلم
لا امرأة تواقع حصاد قيلولته 

ا يؤوب خراج العناء لمَّ
ثم تتعجب:

لعلي أفهم
لماذا يتركون قبر ظلك

وحيدا
ويركنون إلى لباسهم!

وحين تشــتد آهات المعاناة وتأوهاتها ولا تجد 
الذات الشــاعرة مفرا، ولا بديلا لتأوي إليه حتى 
تتملص ولو للحظات من يأســها، تحاول الدخول 

إلى مدن الحلم/النعاس.. لكن ما من جديد:
ما من نبؤة

ترفو نهاراتي اليائسة
أو تهتدي بها

وعلــى الرغم من أن الحلم هــو حائط المبكى /
المهرب الطبيعي من الواقع بكل ما فيه من قســوة 

الآلام إلا أنه يصبح أحيانا صعب المنال:
ضاق منامك

فبماذا ستحلم؟
ولا يفــوت الذات الشــاعرة أن تقتنص بعض 
الأسطر الشــعرية في نص طويل كهذا، لتخرج ما 

فيها من آهات وتأوهات لتعلن عن ذاتها:
أنا الآن ريح

اتركوني لأفيض في جثتي
أنا الآن طير

ممشاي نصي
وحقيقتي من وعورة الخيال.

كذلك تحــاول أن تُصلــح من الواقــع المعيش 

بإحداث تغييــر ما وإن كان ضئيلا لكنه ربما يثمر 
في ما بعد.. وبهذا تســعى لأن تُرتّق كيانها الذي 

أنهكته المواجع بشتى صورها:
كان لي..

أن أثقب العتمة
وأهرق ملح أزقة

كلما تحصنت حقول
بسموها.

أما فــي النص الثانــي »الســماء لا تنظر إلى 
أســفل« الذي يفتتحــه الشــاعر بمقولة لمحمود 
البريكان تقول: لماذا وحدك يا هذا الشــاعر تسهر 

ليليا تنتظر الصوت الغامض؟
يقول الشاعر:

كلما أفتح للروح 
شرفة لأهش ذباب الهذيان

يعفرني الجمر
أهذه روحي تغلي

أم...؟
إن الذات الشاعرة هنا ما زالت تسعى لأن تفتح 
لنفسها طاقة ضوء في ليل عتمة لعلها تجد مرتعا 
خصبا تمارس فيه مراســم حياتها، في منأى عما 
تعاني منه وتكابد مفرداته من ألم وفجيعة. ليس 

هذا وحسب، بل لقد تحول الأمل إلى جرح:
لي أمل

مثل جرح
حين تضج غرفتي النازفة

يخفي وراءه فوضى الصهيل
ثم يصل اليأس إلى أقصى مدى له:

هذه المشكاة حزنها ينوس
أفكر الآن في خيبة جديدة

ترمم أزري
فالسماء لا تكترث بغيومها

ولا تنظر أسفل القدم

وفــي نَصّه الثالــث يحاول الشــاعر أن يودع 
آلامــه التي جثمت فوق صدره طــوال النصوص 
الســابقة.. يحــاول أن يودع مواجعه وأســئلته 

الحيرى التي تؤرقه كثيرا بصحبة الريح:
وداعا 

يا ريحا غزاها الريح
ويا سؤلا

بعثوني وزره
يا صديقي الألم

وفي نصــه الرابــع »الغُمّيضــة« وهي إحدى 
الألعاب الشعبية التي يلعبها الأطفال وهم صغار 
في شــوارع القرى.. يقول الشــاعر موجها بوحه 

هذه المرة إلى محبوبته:
يا حبيبتي

كتب الجرح قصيدته
وقرأ في برج العقرب

ثعبانا يلوك عشب القلب
وينفث سمه على وجهي

قلت يا حبيبتي:
أمام قلبي

لا يمل الموت من لعبة الغميضة.
وبعــد.. هذا تأويلي لنصوص الشــاعر محيي 
الدين محجوب، ولا شــك في أن هنــاك تأويلات 
أخرى.. خاصــة أن النص الجميل والجيد يحتمل 

تأويلات شتى.

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

إبراهيم الكراوي *  بناء اللغة الشعرية وأنساق العلامات الثقافية
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بروين حبيب *

الأدب خارج توجهاته الجمالية
■ ثمة ســرّ في الأدب غير توجهاته الجمالية التي تنبثق منه، وتصنع 
مادته الأساســية للمقبلين عليه. الســر في أن تخلــص لعملية التدوين 
والتأليف والبوح، وتســخر طاقتك له كونه معطاء، إن قلت إنه ســبب 
وجيــه ليبقى الكاتب على قيد الحياة، فلن تصل فكرتي لغير الكُتّاب، لكن 

هذه هي الحقيقة بحذافيرها.
لطالما كان الأدب الوسيط الجمالي والمعرفي والإنساني بين الشعوب، 
يلعب دورا عظيما في محاكاة الحياة، يلمســه القرّاء قبل غيرهم، ويدرك 
الأدبــاء قوته. بالنســبة لي يبقــى الأدب الأبقى والأنقــى مهما حوصر 
الشــخص بهالات الضوء بسبب مهنته، يبقى الأقوى مهما عاش في الظل 

بعيدا عن أي ضوء مُسلّط عليه.
بدأ شــفغي بالكتابة منذ نعومة أظفاري، قبل أن أعشق اعتلاء خشبة 
المسرح، وإلقاء الشــعر، وقبل بلوغ بلاتوهات التلفزيون، وفي الحقيقة 
الأدب هــو الذي قادني إلى كل العوالم التي تتلألأ تحت الثريات المضيئة، 
لم أفكّر أبداً في الشــهرة بقدر ما فكرت بمنصّة أدبية أثريها بأفكاري، وقد 

تحقق لي ذلك بعد كثير من المثابرة والاجتهاد.
اســتطاعت مواقع التواصل الإجتماعي صنع خريطة جديدة للأشكال 
الأدبية، فإذا رصدنا جماليــات الكتابة والأدب، من خلال منابر التواصل 
الاجتماعي، خاصة فيسبوك، الذي أصبح منصة فسيحة لكتابة نصوص 
أدبية، مثلما فعل الشــاعر زكريا محمد مع مجموعته »الكشــتبان« على 
ســبيل المثال لا الحصر، إذ هناك كتّاب وشــعراء يضيــق المقام بذكرهم، 
يكتبون يوميا على فيسبوك مقاطع نثرية أو شعرية من نصوصهم، وهذا 
دليل على تغيرات لامست عروش الأدب، إن صح التعبير، وكأن ما حدث 
انتقال الأدب من »عجرفــة » التعالي إلى المعيشــي اليومي، والتفاصيل 

البسيطة لحياة الناس.
شــخصيا عشــت هذه التجربة مع انســتغرام، وقــد رويت تجربتي 
المختلفة، كوني اتخذت صفحتي، منصة لنشــر ومضات شعرية، وطبعا 
هناك رواد الشــعر وكل أشــكل التعبير اللغوي، كلٌّ يختــار المنصة التي 
زا يوميــا على الابتكار  لم تعد فقــط نافذة على متابعــي الأدب، بل محفِّ
والكتابة، وهذا شــيء ربما كنّا نفتقده ســابقا. لكن إن كان رولان بارت 
كتب عن موت المؤلف، فإن مــا نلاحظه في هذا الزمن الإلكتروني المفتوح 
هو موت الناقد، وتســهيل الســرقات الفكرية والأدبية. أما مهمة الرقيب 
الجديد على هذه المواقع فهي تعتمد على حجب منشــورات سياســية أو 
دينية في الغالب، وفق تقاريــر ترفع للتلك المنصات. هذا الفضاء المفتوح 
له فوائده ومساوئه أيضا، لقد تسبب في عشوائية كبيرة تضم الكثير من 
المكتوب، لكن القليل من الجيد الذي يســتحق القراءة والتشجيع، وهنا 
أخفقت مواقع التواصل الاجتماعي في إنقاذ الأدب الحقيقي من موج هائج 
يضم الكثير من المحاولات المبتدئة. انحــدرت اللغة من مقاماتها العالية، 
إلى مواضع بســيطة تجاري اللغة اليومية للمتابعين، تكفي أحيانا بعض 
القافيــة المفبركة لتوهم المتابع بأن ما هو مكتوب شــعر، كما يكفي صوت 
جميل مُرافَق بموسيقى هادئة وهو يقرأ نصا أقل من عادي، ليجذب ملايين 

المتابعين، في ما تظل النصوص الجيدة بعيدة عن كل هذا الضجيج. 
صٌ ملحوظ فــي جماليات الأدب، وتراجعٌ للأدباء الذين  هناك إذن تقلُّ
عجزوا عن مجاراة سرعة مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسجل اختفاء 
بعض الأقلام الجيدة من شدّة صدمتها أمام هذا السيْل الإلكتروني، الذي 
جرفها بعيدا عن شطآن القراءة والمتابعة، بسبب تسونامي ما يملأ المشهد 

الأدبي حتى لم تعد الرؤية واضحة لفرز الجيد من الضّحل.
نحن أمــام جيل بأكمله يتحكّم في إيقاع الواقع الأدبي، لكنّ كأنّ طاقته 
تُجــرُّ النص المكتوب إلى حيث الضوء فقــط، ولا يهمه إن كان هذا النّص 
في مقام الجيد بكل جمالياته أم لا. وهنا اســتحضر مقولة إينشتاين التي 
أحبها كثيرا »ليس المهم أن تكون مشهورا، بل المهم أن تكون ذا قيمة« وهنا 
يُطرح الســؤال الخطير من الــذي يعرف »القيمة« في غيــاب النقد؟ لقد 
خرج الأدب إلى مســاحات استُســهِلت فيها الكتابة، وأعتقد أن هذا الأمر 
ــه، إذ أصبح مرتبطا حصرا بمدى وعي  خطير على جماليات الأدب ورُقيِّ
الكاتب وشعوره بالمســؤولية تجاه نفسه، وتجاه قارئه واحترام نصه. 
بالتأكيد كشــفت لنا هذه الشبكة الإلكترونية الغنية بمواقع التواصل عن 
إشــراقات جميلة، عن أقلام تجاوزت شــتى الحدود الفاصلة بين الدول 
العربية، كما ذلّلــت أغلب صعاب العبور، التي واجهــت الكتاب في زمن 
كورونا، وأوصلت النص المطلوب إلى فضاءات منسية غابت المكتبات عن 

مكوناتها. 
نعم هناك من ينوّه بالنصوص الجميلة، ينشــر اقتباساته من قراءاته 
ويروّج للأدب الجيد، كما أفعل أنا شــخصيا دائما، لكن بالمقابل أعتقد أنه 
يجــب التنويه بالنصــوص الضعيفة، بعيدا عن المجاملات. ربّما لســت 
ضليعة في هذا الأمر، لإبــراز مواضع القبح في النصوص المطروحة، لكن 
على أحدهم أن يبدأ المبادرة خارج دائرة المعارف والأصدقاء التي تحيط 
أي »كاتب بســيط« بهالة من المجاملات الزائفة، قد توصله لنجومية على 
مواقع التواصل الاجتماعي لكنّها لا تضيف شــيئا للقارئ، بقدر ما تسيء 
ــخ للرداءة بكل تأكيد. في خضمّ هذا الماراثون  ر تطوره، وترَسِّ إليه، وتعثِّ
المرهق يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، نصاب بـ«إرهاق جمالي« 
إن صح وصفــه بذلك، إرهاق يمنعنا من مواصلــة عملية البحث، لإيجاد 

نصوص حقيقية بمواصفات جمالية عالية.
مــن هذا الجانب بالذات أعتقد أنّ خللا ما أصــاب الذائقة العامة، كون 
»صناعــة الكاتب النجم« تســقط »النّص« من حســاباتها، وهذا أســوأ 
مســتويات الأســى التي نعانيها. ربما فــي أزمنة غابرة أيضا أســاءت 
معطيــات الزمن لنصوص عظيمــة، كما رفعت أخرى إلــى قمم الاهتمام 
الإعلامي. يحضرني هنا الشــاعر الراحل محمود درويش، الذي اشــتهر 
في زمن صعود اليسار، وأناشــيد مارسيل خليفة، والقضية الفلسطينية 
التي ضخ كل شــعره في شــرايينها، إلّا أن درويش »أحنّ إلى خبز أمي« 
غير درويش »الجداريات«. لقد كسب جماهيرية عاصفة لكنّها غطّت على 
شــعراء آخرين ممن عاصروه ومن جاؤوا بعده، كأنه صنع سقفا لا يمكن 
للآخرين تجاوزه، لكن بعد وفاته، فتح البعض مفكّرة الشعر التي حُبِكت 

في ظلاله. 
محزن أن توضع مقاييس فردية لقياس جماليات النثر والشــعر، وفق 
قضية معينة، أو حدث ما، أو كاريزما لشخص في حدّ ذاته، إذ كلما حوصِر 
النص أو كاتبه بقضبان وهمية كهذه انطفأ حتى وإن برز اسمه، أو صعب 
عليه شــق طريقه نحو أفق أوسع لتحقيق نســبة مقروئية أفضل. وربما 
لهذا السبب اختلف درويش كمجرد نموذج معروف أدرجه هنا- وتجاوز 
القوالــب التي لم تحقق لغيره الانتشــار نفســه، ولــم تمنحهم البريق 
نفســه. لقد حلّق درويش بعيدا بأساليب جديدة انبثقت من تطور لغته، 

وبأطروحات إنسانية شملت نظرته للعالم مع تقدمه في العمر.
خلاصة القول - وإن كان الموضوع شــائكا للبعــض - هو أن الكاتب 
يقف في مفترق طريق حســاس ومخيــف أمام المزاج العــام للمتابعين 
والقراء، فإن كان هدف الكاتب الانتشــار لجأ لســهولة العبارة وثرائها 
بالتجربة الإنســانية، وإذا كان هدفــه كتابة نص جيــد وبلوغ أقاصي 
الإشــباع الذاتي، فعليه أن يختار الإتقان لبناء نتاجه الأدبي، مستخدما 
عتاد لغته ومخيلته ومخزون قراءاته، متســلّحا بشجاعته لسلك طريق 
النّقد الصعب، ولذي يختلف تماما عن منصات التواصل الاجتماعي التي 
قد تســتنفد طاقته دون تحقيق مبتغاه. وأعتقــد أنّه من الذكاء أن يعرف 
الكاتب أو الشــاعر متى يطلّ من نوافذ السوشــيال ميديا، ومتى يختلي 
بنفســه وإبداعه، ليحافظ على نفسه من التشــتت والذوبان في الزّحام 

اليومي الذي يصنعه السطحيون ومستسهلو الكتابة. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

غزة في عيون السينما الفلسطينية: حكايات البطولة والانتصار 
الســينما  تنتفــض  أن  مصادفــة  تكــن  ■ لــم 
الفلســطينية فــي الســنوات الأخيــرة، وتنطلق 
شرارتها من مدينة غزة، فتستشــرف المستقبل في 
تجارب تراجيدية إنسانية، تعبر عن الواقع المحلي 
التي ترفــض الانصياع لقوات  الُمحاصرة،  للمدينة 
الاحتلال وتُصر علــى الحياة، رغــم صلف القوة 
الغاشمة وجبروت الآلة الحربية الجهنمية، التي لا 

تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة أو مقاتل.
لقد تجاوزت الســينما في غزة آلامها وســعت 
لتوثيــق رؤى مغايرة عن ذلك النمط الســائد في 
أفلام المقاومة المعهودة عن النضال الفلســطيني، 
وبالفعل كان المخزون مــن المعلومات واليوميات 
والأحداث كافياً لنقــل الصورة الحية بتفاصيلها 
وعمقهــا ورتوشــها، وربمــا كان الأجمــل في 
الســينما الإنســانية الجديــدة، تركيزها على 
الصور الإيجابيــة وبعدها عن مشــاهد الرثاء 
والحــزن، فقد رأى صُنــاع الأفــام، أن القيمة 
الحقيقــة للإبداع الفلســطيني المحلي تكمن في 
مــا لا يراه الآخرون من آيــات الصمود والقوة 
داخل الشخصية الفلسطينية الصُلبة، بعنادها 

وثباتها واستبسالها.
وقد جرى الرهان على تعميم اللغة السينمائية 

الهادئة فــي معظم التجارب، لتحمــل دلالات القوة 
التفاعليــة المؤثــرة كبديــل موضوعــي ومنطقي 
لسيناريوهات الاقتتال والدمار، في محاولة لإثبات 
طمأنينــة الشــعب واهتمامه بمســتقبلة وحياته، 
وحرصه على العيــش بلا عنف، اللهــم غير الذود 
عن نفســه وأرضه وعرضه حــن يتعرض للخطر. 
وبالفعل بدأ تيار ســينمائي قوي فــي هذا المضمار، 
وجاءت البشــائر بأفلام شــديدة الاعتبار، كان من 
بينها فيلم »غزة هوليوود« للمخرج سعود مهنا، أحد 
مبدعي غزة الناشطين في مجال التوثيق السينمائي، 
والحاوية أفلامه لرؤى مُتعددة المستويات والأوجه، 
حيث يتناول فيلمه المذكور الأزمة الإبداعية، في ظل 
ضعف الإمكانيات وقلة المــوارد الإنتاجية، وضيق 
المنافذ المتاحة لرواج الفيلم الفلسطيني، كما يسلط 
الضــوء على الحيل الُمبتكرة للتغلــب على العثرات 
والمعوقات، ويشــير إلى ماهية الإبداع الفلسطيني 
وتميزه الضمني، بعيداً عن مكونات الأزمة والمشكلة 

وتأثيراتها السلبية، وبخلاف فيلم »غزة هوليوود« 
الذي شارك في أكثر من مهرجان دولي وعالمي، وحاز 
عدداً من الجوائز، قدم سعود مهنا فيلمه التسجيلي 
المهم »الشجرة المباركة« وقد عرض من خلاله ملامح 
الحصاد السنوي لمحصول الزيتون، ودواعي الفرح 
المذكورة  الزيتون  لثمار  الغامر بالثروة الاقتصادية 
في القــرآن الكــريم، كناية عن التعظيــم والتقدير 
السماوي للشــجرة الُمباركة، التي استوحى المخرج 

منها عنوان فيلمه.
 وفي تجربة لاحقة كتب مهنــا وأخرج فيلماً آخر 
عن رسام الكاريكاتير الشهير ناجي العلي، بعنوان 
»ريشــة ورصاصة« اســتعرض في ثنايا تفاصيله، 
رحلة كفاح الفنان ونضاله عبر رســومات لخصت 
الأزمة التاريخية للقضية الفلسطينية، وكشفت عن 
أوجه القصور والعجز في الأداء السياســي لبعض 
بالشيء  الشيء  ولأن  العرب.  والرؤســاء  الزعماء 

يُذكــر فلا بــد من الرجــوع عدة ســنوات للخلف، 
للحديث عــن الفيلم الوثائقــي المهم للمخرج 
والسيناريست نفســه، »هم في الذاكرة« ذلك 
لجريمة  والصورة  بالصــوت  أرخ  الذي  الفيلم 
الكيان الصهيونــي إبان حــرب 48، حيث قام 
وحرق  وقتــل  بأســر  الإســرائيليون  الجنود 
الجنود المصريين فوق التبة 86، في أبشــع عمل 
إجرامي فــي التاريخ الحديث، وهــو ما أثبتته 
العيان  شــهود  وبعض  والمســتندات،  الوثائق 
الذيــن عاصروا الأحــداث وشــاهدوا بأعينهم 
تفاصيل الجريمة الشــنعاء، وأدلوا بشــهاداتهم 

قبل رحيلهم. 
ولأن خــط الإبداع الفلســطيني الســينمائي 
متواصل فــي غزة، فقد خرجــت إبداعات مماثلة 
في سياقات نوعية، مُعززة لفكرة الصمود والقوة 
والإصرار علــى الحياة، رغــم المواجهات اليومية 
المعادية، وبناءً على اعتزام المبدعين توثيق المشاهد 
ســينمائي  أرشــيف  بعمل  واهتمامهم  والأحداث، 
جاء  وأولادهــم،  بلادهم  ذاكــرة  يحفــظ  إبداعي 
الفيلم الأقصر من حيــث المدة الزمنية، والأعمق في 
جوهره ومعناه، »الإيــواء« وهو الأحدث في قائمة 
التجارب الإنتاجية، وربما الأقــوى أيضاً من حيث 
الأداء التمثيلــي الصامت للبطلة حنين الشــريف، 
التي قدمت دور الأم الفلسطينية الصابرة الُمحتسبة 
بإشــارات وإيحاءات بلاغية غاية فــي التأثير، من 
دون الحاجــة لُجملة حوارية واحــدة، وهو ما يعد 
تحدياً صعباً بالنســبة لممثلة هاوية لم تحترف بعد 

التمثيل.
وعلى مســتوى الأفلام ذات الإنتاج المتوســط، 
التي تناولت بعضاً من أوجــه العدوان الصهيوني 
الصارخ على المدن الفلســطينية في مراحل سابقة، 
وعرضت صــوراً واقعية للقتل والدمــار، كان فيلم 
»القــدس أبنــاء دم« للمخــرج مصطفي الشــعبي 
الذي اعتمــد لغة تعبيرية غير مباشــرة في عرضه 
للأحداث واستخدم الإسقاطات الرمزية في المعالجة 
لإدانة  والحتمية  اللازمة  الرؤية  وإيضاح  الدرامية، 

المحتل الغاصب والُمتعنت.
وســاهمت المخرجــة امتيــاز المغربــي بفيلمها 
الجرائم  لوثائق  مُضافــة  وثيقة  ليكــون  »اعتقال« 

الحية، التــي اقترفهــا العدو الصهيونــي في حق 
الفلســطينيين الآمنين، لكن ثمة اختــاف في فيلم 
الســابق  الأفلام  لبقية  مغايــراً  يجعله  »اعتقــال« 
ذكرها، كونه يصور بانوراما القتل والتدمير بشكل 
مباشــر وبلا مواربة، ليُصبح الدليــل جلياً لا محل 
للجدل أو الشك فيه، ويعد هذا النوع السينمائي هو 
الأكثر استيعاباً في لغة التشــهير والفضح لنوازع 

الصهاينة الدموية. 
وتأتي نوعيات الســينما الفلســطينية الجامعة 
بين الخــط الوثائقي والخــط الروائــي، مهمة من 
حيث المنظــور والهــدف، فهناك أفلام مثــل »عتبة 
الــدار« نــراه يؤكد علــى حيثيــات تاريخية ذات 
صلة وطيدة بالصراع، عمرهــا أكثر من نصف قرن 
الخاصة  والملكية  والشــراء  البيع  بإشكالية  ترتبط 
بالبيوت والأراضي الفلسطينية. وكذلك فيلم »ستين 
عام« أو ســتون عاماً للمخرجة سرى عباس، وهو 
أحد الأفــام التي تتضمن رؤيــة تحليلية تاريخية 
للنكبة والشــتات من خلال شــهادات حيه لبعض 
الشخصيات، تم توثيقها لتكون سندات قوية لإثبات 
الُمغيبة عمداً مع ســبق الإصرار والترصد.  الحقيقة 
وعلى المنوال نفســه تأتي تفاصيل فيلم »القدس من 
في القــدس إلا أنت؟« لترينا أحــوال مدينة القدس 
عبر سنوات كأنها سردية تاريخية على إيقاع الشعر 
وأبيــات القصائد الُمقاتلة للشــاعر تميم البرغوثي، 
وهو شــكل جديد للفيلم الوثائقي الحامل للمعاني 
التاريخيــة والسياســية، فــي مضامــن مُتكاملة 

ومتوافقة في الرؤية والحدث والبيان. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

الرمضانــي  الموســم  انتهــاء  ■ بعــد 
الدرامــي، يرى نقاد ومراقبــون، أن ظاهرة 
المسلســات  لبــث  المحمــوم  التســابق 
الدراميــة فــي الشــهر الكــريم بــدأ نجمها 
بالأفول، وما ذلــك إلا نتيجة طبيعية لثورة 
وســائل الاتصال الحديثــة، فالجمهور لم 
يعد مضطــراً لانتظار المحطــة حتى تعرض 
المسلســل، اليــوم بإمكانه إن يــراه في أي 
وقت شــاء عبر هاتفه المحمول وحساباته 
علــى وســائل التواصل الاجتماعــي، التي 
باتــت أغلــب الشــركات تتســابق لكســب 
متابعــن عليها، كــي تحقق مسلســاتهم 
مشــاهدة أكبــر، وبالتالي يربــح المنتجون 
أكثر، عبر إدراج الإعلانات في الفيديوهات، 
فضلًا عن انتشــار المنصات التــي يبيع لها 
المنتجــون، المسلســات وهي تتولــى بثها 
لمشــتركيها، الذيــن يتابعــون التمثيليــات 
كذلك فــي أي وقت شــاءوا، وبالتالي بات 
من الطبيعي أن العديد من الشركات لم تعد 
حريصة على بث المسلسلات خلال الشهر 

الكريم.

ثقافة التخمة والبذخ

وهــذه نقطــة إيجابيــة من نقــاط قلائل 
لانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
فــي كتابــه »دمشــق طقــوس رمضانية.. 
من زمــن الكاراكوز والحكواتــي إلى دراما 
التلقين السياســي« الذي صدر مؤخراً عن 
دار موزاييك للدراســات والنشــر، يشتكي 
والناقــد  الباحــث 

الفنــي محمد منصــور، من أن البــث الكبير 
قــد  للمسلســات خــال شــهر رمضــان 
جعل الشــهر الكريم عنوانــاً لثقافة الترفيه 
الحديثة، »وأثرت فــي خصوصيته الدينية 
الصــوم،  شــهر  باعتبــاره  والاجتماعيــة 
والزهــد فــي ملــذات الحياة والإحســاس 
بجــوع الفقــراء والمعوزين، وصار موســم 
رمضــان تجســيداً لثقافة التخمــة والبذخ، 
ولصــراع السياســة مــع الفــن، والفن مع 
الإعــان، والإعــان مــع نجوم الشاشــة«. 
طبعاً هــذا الكلام هو قبل الانتشــار الأفقي 
والشاقولي لوسائل التواصل الاجتماعي، 
وظهــور المنصــات التلفزيونيــة، ومــا بات 
يعرف بنجوم »السوشــيال ميديــا« الذين 
باتوا يقدمون برامــج ترفيهية، بل حتى إن 
بعضهم بات ينتج مسلسلات يشارك فيها 

ممثلون محترفون.

دمشق والرفاق!

الكتــاب الــذي هــو عبــارة عن دراســة 
مدينــة  فــي  رمضــان  وطقــوس  لأجــواء 
علــى  تعتمــد  توثيقيــة  كصيغــة  دمشــق، 
عشــرات المراجع والبحــوث.. طقوس أراد 
حزب البعث طمســها منــذ وصوله للحكم، 
بحجة أنها مــن الرجعية، التي يريد 
الرفاق »التقدميون« القضاء عليها. 
ويتنــاول الكتــاب بشــكل خــاص 
الدرامــا، التي انطلقت وازدهرت في 
أجــواء رمضــان، وبالتالــي يرصد 
البحــث تطورهــا منــذ بداياتهــا مع 
مســرح خيال الظل عبر شــخصيتي 
إلــى  وصــولًا  وعيــواظ«  »كركــوز 
مسلســات البيئة الشــامية، ومن ثم 
بعد انطــاق ثــورات الربيــع العربي، 
باتت هــذه التمثيليات وســيلة للتلقين 
الفجــة  الرســائل  وبــث  السياســي، 
والممجوجــة، يقول منصــور في مقدمة 
كتابه، »إنه محاولة لكشف هذا الصدام 
العنيــف بين ثقافة شــعبية كانت تبحث 
عــن ألــوان الترفيــه البــريء فــي ليالي 
بالإيمــان،  الزاخــرة  الطويلــة  رمضــان 
وثقافة أخرى ولدت في عصر التلفزيون، 

فحولــت الترفيه إلــى صناعــة، والصناعة 
إلى سياسة، تدس رسائلها الموجهة، وإلى 
تجــارة تحكّمها في الســوق الإعلاني أولًا، 

وفي الوجدان والعقول ثانياً«.
يــورد الكاتب أثنــاء حديثه عــن معركة 
المفطرين مــع المجتمع والقانــون، أن حافظ 
الأسد وكاســترضاء لرجال الدين، زاد من 
عقوبــة الإفطار العلني في رمضان، لتصبح 
ثلاثة أشهر بعد أن كانت شهراً واحداً، لكن 
هــذا القــرار لم يكــن إلا ضحكاً علــى ذقون 
المشايخ التابعين له، إذ بقي حبراً على ورق، 

ولم ينفذ حتى لمرة واحدة.
دخــل مســرح خيــال الظل إلى ســوريا 
مــن الدولــة العثمانيــة منــذ القــرن الثامن 
عشــر، وقد كانت له عائلات تتولى تقديمه 
للجمهور، خصوصاً في الشــهر الكريم، بل 
حتــى إن قامــوس الصناعات الشــامية قد 
أدرج مهنــة »الكركوزاتــي« ضمــن الحرف 
والمهــن التــي كانــت قائمة في دمشــق في 
نهاية القرن التاســع عشــر، وبدايــة القرن 

العشرين. 

حكواتي الثورة

ومــن أشــكال الدرامــا التــي تزدهر في 
أجواء رمضان هــي، الحكواتي الذي يقص 
على مستمعيه من زبائن المقاهي الدمشقية 
الكثيــر مــن قصــص التضحيــة والبطولة، 
الهلالــي  زيــد  بــن شــداد وأبــي  كعنتــرة 
وغيرهما، والحكواتــي أيضاً من المهن التي 
كانــت ســائدة ومزدهــرة في دمشــق إلى 
فتــرة ليســت بالبعيدة، ولا يفــوت الباحث 
الدمشــقي الإشــارة إلى أن هــذا الفن وجد 
لــه موطئ قدم فــي الثــورة، وانضم بعض 
الحكواتيــن إليهــا، فيشــير إلــى أبــو عبد 
الحكواتي الذي نشــر سلسلة لوحات على 
موقع اليوتيوب، مطالباً بلهجته الدمشــقية 

بالحرية والعدالة.

بدايات العمل الإذاعي والتلفزيوني

بعــد ذلــك ينتقــل الباحث إلــى الإذاعة، 
موضحــاً أن الإذاعــات كانت تهتــم بإنتاج 

خاصــة  إذاعيــة،  دراميــة  مسلســات 
خــال شــهر الصــوم، ويســرد الكثير من 
أسســوا  الذيــن  والممثلــن  المسلســات 
للدراما السورية، كحكمت محسن وتيسير 

السعدي.
مع وصول التلفزيون وانتشــاره بدأت 
المسلســات الإذاعية تفقد أهميتها شــيئاً 
فشــيئاً، وبدأت بالانحدار منــذ ثمانينيات 
القرن الماضي. وهنا يســرد الباحث المهتم 
بتاريخ الدراما كيف بدأ الموسم الرمضاني 
التلفزيونــي الســوري وكيــف تطــور، من 
مسلسل »البخلاء« إلى مسلسل »مساكين« 
وصولًا إلى »صح النوم« ثم يذكر العشرات 
مــن المسلســات التــي ارتبطــت بذاكــرة 
الجمهور الســوري والعربــي، عبر بثها في 
شــهر الصوم، ودائماً فــي نهاية كل فصل 
العديد من الصور الفوتوغرافية التي توثق 

صورياً لما ورد ضمن الفصل.

ألف ليلة وليلة

فــي الفصــل الســادس يغــوص الناقد 
الفنــي فــي الحديــث عــن جــذور الدرامــا 
الرمضانية، مشــيراً إلــى أن حكايات ألف 
ليلــة وليلــة، وطريقــة الســرد الحكواتي، 
كانت الأســاس الــذي انطلقت منــه معظم 
الأعمال الدرامية العربية عموماً، والسورية 
خصوصاً، ويدعم فكرتــه هذه بالعديد من 
المسلســات، التــي بــدأت منذ عــام 1968 

وحتى عام 2007.

أنزور لم يتجاوز الإعدادية

الأعمــال  كانــت  الصــدد  هــذا  وفــي 
التاريخية الهجينة، التي سميت بالفانتازيا 
التاريخيــة، وهي أعمــال بعيــدة كل البعد 
عن الواقع وعن التاريــخ، وتولى إخراجها 
نجــدت أنزور الــذي »لــم يقرأ فــي حياته 
الشــهادة  تعليمــه  يتجــاوز  ولــم  كتابــاً، 
الإعداديــة، ولــم يتتلمذ علــى أي مخرجين 
كبــار في عالــم الدرامــا والســينما، لا في 
ســوريا ولا فــي غيرها، كانت بالنســبة له 
وسيلة للبهرجة البصرية، على حساب أي 

معنــى، ولتمرير التناقضات على حســاب 
كثيــرة  حكايــات  ولتغليــف  منطــق،  أي 
بترميــزات جاهلة وســاذجة علــى مقاس 

تفكيره«.
الباحث الذي برصيــده ثمانية كتب في 
النقــد الفنــي والدرامي، لا يفوت الإشــارة 
إلــى أن أعمال البيئة الشــامية، التي كانت 
تحظــى بإعجــاب كبيــر ســوري وعربــي، 
السياســي،  للتلقــن  وســيلة  أصبحــت 
خصوصــاً أن تلك المسلســات قبل الثورة 
ثــوار  بشــجاعة  تغنــت  لطالمــا  الســورية 
الغوطــة، لكن بعد الثــورة تغير الحال، فتم 
منع حتــى ذكر ثــوار الغوطة، ومنع نشــر 
علم الاســتقلال، في كتاب رسمي من لجنة 
صياغــة الســينما والتلفزيــون لشــركات 
الإنتــاج التلفزيونــي، فضلًا عــن كثير من 
الحــوارات التي يفهم أبســط متابــع بأنها 
كُتبت في أفرع المخابرات، بما يتناســب مع 

توجهات النظام المتداعي.

مقاومة بالكلمة والصورة

هــذا الكتــاب هــو الثانــي الــذي يصدر 
للكاتب الدمشقي، حول العاصمة السورية 
وطقوســها، فقــد صــدر لــه، قبــل أشــهر 
والفصــول«  المواســم  ســيرة  »دمشــق.. 
الذي هو دراســة فــي التاريــخ الاجتماعي 
لدمشــق، وأهم معالمها التي رسمت صورة 
تلك العاصمة الأقدم في التاريخ، والمواسم 
والفصول التي تشــكل الذاكرة الوجدانية 
للدمشــقيين، وقبــل ذلك أصدر عــام 2014 
كتابه »دمشــق ذاكرة الوجوه والتحولات« 
ثم »دمشــق تذكارات أموية«.  دمشق التي 
يُــراد لها دوليــاً أن تبقى تحــت حكم عائلة 
الأســد - علــى المــدى المنظور- كــي يغير 
ما بــدا له من نســيجها الاجتماعي، ويدمر 
معالمهــا الحضارية والتاريخية بمســاعدة 
الإيرانيين، تأتي هكذا مؤلفات إســفينا في 
وجــه حملاتهــم المتواصلــة، لاســيما وأن 
الكاتــب هو من جيــل الكتّاب الدمشــقيين 
الشــباب، الذين حملوا على عاتقهم توثيق 
هذه التغييرات في التاريخ والثقافة والفن، 
عبر عدة كتب وعشــرات الأفــام الوثائقية 

التي تولى كتابتها وإخراجها.

٭ كاتب سوري

»دمشق طقوس رمضانية« لمحمد منصور

دراسة في الدراما السورية 
مصطفى عباس *

أفيش فيلم على عتبة الدار

 روايتان للعراقي 
قصي الشيخ عسكر 

■ صدرت عن مؤسسة المثقف في سيدني – 
أستراليا ودار أمل الجديدة في دمشق سوريا، 
روايتان للروائي المهجري قصي الشيخ عسكر 
بعنوان: »كورونا« و»النهر يلقي إليك بحجر«.

رواية »كورونا«

جاءت قصيــرة في 98 صفحــة من الحجم 
المتوســط، وغلاف معبّر عــن مضمونها وهي 
تتحدث عن الأجواء النفســية في ظل كورونا، 
الوباء الذي حاصر البشرية. وقد قدّم لها عبد 

الرضا علي بقراءة نقدية ضافية.
الناقد عبد  جاء على الغلاف الخلفي بقلــم 
فٌ  الرضــا علــي: »قصي الشــيخ عســكر مثقَّ
الشطرين،  شعر  بأنواعهِ:  الشعرَ  يكتبُ  شاملٌ 
والتفعيلي، وما سُمّيَ بقصائد النثر التي أميلُ 
إلى تســميتِها بـ)النصــوص المفتوحة( فضلًا 
ــاً جيّداً، ومترجماً حاذقاً،  عن كونهِ ناقداً لغويَّ

اكتسابَهُ  أنَّ  ويبدو  ســامقاً.  مقتدراً  وســارداً 
الفطري،  اســتعدادَهُ  نَ  رصَّ الواســعَ  المعرفيَّ 
ل  لةُ هــي المعوَّ ى مخيّـــلتَهُ. وهــذه المخيَّ وقوَّ
عليها في صياغةِ الإدهــاشِ، والإثارةِ ، ولعلَّ 
الجرجانــي قد أصــابَ حين قالَ عن الشــاعرِ 
الذي له قدرة التخييلِ: )يقولُ قولًا يخدعُ فيه 
نفسَــهُ ويريها ما لا تراه(. وهنا تكمنُ المفارقة، 
نُ المبدعَ  فالخيالُ الذي هو تشــكيلٌ سحريٌّ يُمكِّ
)وفــق رأي الطاهر( من أن يخلُقَ من أشــياء 

مألوفةٍ شيئاً غير مألوفٍ في الفنِّ عموماً. 

رواية »النهر يلقي إليك بحجر«

وهي الرواية الثانية للروائي المهجري قصي 
الشيخ عسكر بواقع 120 صفحة، وغلاف، وقد 

قدم لها الناقد يوسف نوفل.
جاء على غــاف رواية »النهــر يلقي إليك 
بحجــر«: »طيور مألوفــة عرفناهــا قبل أن 
نشعر بأسراب البعيجي والأوز تعبر باتجاه 
الجنوب في بداية الربيع.. أما ألســنة شــط 
العــرب ذات المــاء الراكــد فقــد وقفت عند 
البواريــن وحــدّ الدعيجي، وانحشــر ماء 
فارغة  بلاســتيكية  قنان  فــي  العذب  النهر 
، فكبت مثل دمى  ألقاهــا العابرون في البــرِّ

لا تثير أحداً، فلا نســر ولاعصفور أو شواهين 
تحوم. لم يكن هناك من ضجيج سوى همسات 
وأحاديث عابــرة ولا أحد يعيرنــي اهتماماً.. 
لا بَشَــرَ يلاحق شــخصا تبعتــه الذئاب في 
الليالــي.. وبين هــؤلاء المهووســن بالحمام 
والطائرات الورقية مساحة من زمن الحصار، 
ربض عندها حقــل ألغام امتدَّ 

إلى الحــدود.. جــذب ذلك الحقــل بعضاً من 
الحاد  البريّ  شــاد  بالرَّ والمحتاجين  المغامرين 
ذي الرائحــة العبقــة والكمأة المنتشــرة بين 
الهياكل والمعادن الصدئة، فدخلوه غير مبالين 
ولا ملتفتين إلى الموت، بعضهم قُتِل بلغمٍ وآخر 

فقد عينيه وثالث طارت يده في الهواء.

رات
صدا

إ
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبــدأ مرحلة جديدة بثقــة تامة. تفرح من 
نتائج إيجابية لأعمال أو لامتحان أو لتوقيع 

عقد
الثور

 تبحــث قضيــة ممتلــكات مشــتركة مع 
أحدهــم، أو عائدات أو حســابات مصرفية 
مــع الشــريك تعيــش فتــرة اســتثنائية من 

النجاحات والارتياح.

الجوزاء
تجنــب كل أنــواع التحديــات. قــد يطــرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول بعض 
التنازلات. يعود أحدهم عن وعده، وقد يثور 

غضبك لسبب ما 

السرطان
عليك التأني والاســتعداد لجديد وإنجاز 
بعض الأعمــال وبلورة بعض الأفــكار. لكن 
انتبه من مناورة عاطفيــة ومحاولة البعض 

تضليلك أو استغلالك  

‏ الاسد
يصعّب عليك التواصل مع بعض 

الجهات التي تغيب عن السمع .قد 
تنفعل بسبب ما يطرأ على مسألة 

تخصك والشريك، تتبدّل ربما المواعيد 
وينتابكما بعض القلق.

العذراء
  تركــز علــى شــؤونك الماليــة وضرورة 
إيجــاد الأمــان والاســتقرار. تنضــج عملية 

حضرت لها في السابق  

الميزان
 تخف الضغوط مســاءً. تجنّبْ الأضواء 
في هذه الفتــرة وابتعد عن التحديات. إلاَّ أن 

معنوياتك تبدو قوية وشديدة  

العقرب
  تكــون قدرتك على الإقنــاع كبيرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدّل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها  

القوس
 اليوم لا تبدو قادرا على إنجاز أي شيء، 
ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. عليك 
الاســتمرار  في العمل بثبات    في هذا النهار 

همسات وأسرار وكلام وراء أبواب مقفلة. 

الجدي 
  قــد يعترض البعض على أوامر تصدرها 
شــرح  إلــى  فتضطــر  القــرارات  بعــض  أو 

الموجبات 

الدلو
 تواجــه حركة غير اعتياديــة هذه الفترة، 
قبــل  مــن  بلبلــة واضطــراب وتحــرش  أو 

البعض أو محاولة زعزعة مواقعك   

الحوت
تتلقى معلومات تربكك قليلًا أو لها علاقة 
بمسيرتك    قد تؤثر على مجموعة من الناس 
تريد أن تأخــذ رأيك في موضــوع عام. تبدأ 

فترة جيدة وواعدة تنظم فيها شؤونك  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إلهام شاهين وهالة صدقي 
تدافعان عن حضور نجمات حفل زفاف بعد وفاة سمير غانم

القاهرة – »القدس العربي«:

تعرضت الممثلة المصرية ​إلهام شــاهين​ الى جانب العديد من 
الممثــات المصريات الى سلســلة من الانتقــادات اللاذعة بعد 
مشاركتهن في حفل زفاف أحد رجال الأعمال في يوم تشييع 
نجم الكوميديا الراحل ​ســمير غانم​ الــذي توفي عن عمر ناهز 

84 عامًا، من بينهن يسرا، ليلى علوي ولبلبة.
وردّت إلهام شــاهين أن الصــور المتداولة لها وليلى علوي لم 

تكــن لها علاقــة بحفل الزفاف الــذي أقيم في يــوم جنازة الممثل 
ســمير غانم نفســه.وأكدت أن هــذه الصور من عشــاء فــي مطعم 

في الجونة مع ضيوف من ســوريا قبل وفاة ســمير غــانم بيوم واحد، 
مضيفة »وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا الى القاهرة وحضرنا 

الجنازة والدفن، الله يرحمه«.
وقالــت الفنانة هالة صدقي إن العزاء والفرح واجب لا يجب 

أن يتخلــى عن أدائه أي شــخص ودافعت عــن زملائها الذين 
توجهــوا لحفــل زفاف بعد ســاعات قليلة مــن حضور عزاء 
الفنان ســمير غانم أمس فتعرضوا لانتقــادات عنيفة ومنهم 

يسرا وإلهام شاهين ولبلبة.
وكتبت هالة عبر حسابها الرسمي على موقع فيســــبوك: 

»زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر 
وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظة دي، 

المعــروف جــدا أن أي فنان ووأولهم الفنان ســمير غــانم وينزل 

يعرض ويضحك ويســعد جمهوره، لكــن قلبه من جوه 
كله حزن. 

وأكبر مثــال العظيم عــادل إمام دفــن مصطفي 
متولي صاحبه وجوز أختــه الضهر ونزل يعرض 
بليــل وبما بعد ما نــــــزلت الســتاره انهار، ومش 

عادل بس لا في غيره وغيره وغيره«.
وتابعــت: »للأســف الفنان بيبقــى مطلوب منه 
فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، 
وعمــر الحزن مــا كان بلون الأســود أو البكاء، ولاد 
ســمير النهارده مؤكد لابســن ملون علشان مامتهم ما 
تــــــــعرفش باللي هما فيه هل ده معناه إنهم مش زعلانين 
ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتـــــغلب 
علــى أحزانه ونــاس لا، وعلى فكرة أنــا مكنتش معزومة 
على الفرح اللي زملائــي كانوا فيه، وكنت معزومة في 
فرح تاني خالص والنهارده كمان كان عندي فرح حد 
من أعز أصدقائــي، وكلنا عارفين الأصول أن لما حد 
يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا 

عارفيــــنها«.
واختتمــت هالــــــة: »ندعــي للزميلــة والأخــت 
العزيــزة دلال إن ربنا يقومها بألف ســامة وترجع 
لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها شــكرا 

لتفهمكم«.

عراقي يحول بيته في الموصل
إلى متحف يضم 5 آلاف قطعة تراثية

■ الموصــل ـ رويتــرز: وســط نحــو خمســة آلاف قطعة 
تراثية وأثرية يعيش العراقي فخري الطائي، وأفراد أسرته 

في بيت غير عادي بمدينة الموصل.
فقد حــوّل بيته إلــى متحف عام مؤقت بهــدف المحافظة 
على تراث الموصــل الذي تعرض لضــرر بالغ خلال الحرب 
التي شــنها تنظيم الدولة الإســامية المتشــدد علــى المدينة 

التي مزقتها الحرب.
وبدأ يجمــع القطع التراثية بعدما عــاد إلى الموصل عقب 

تحريرها من مقاتلي التنظيم المتشدد.
وعن ذلك قــال فخري الطائي، صاحــب المتحف: »بعدما 
تحررت مدينة الموصل رجعت إلــى مدينتي ومنطقتي، التي 
هــي الموصل القديمــة، رأيت التــراث والحضــارة الموصلية 
مدمرة بالكامل. وشــعرت أنهم أتــوا لتدمير هذا التراث. من 
هنا بدأت فكــرة أن أجمع ما أقدر عليه مــن التراث وأعيد ما 

أرادوا تدميره من التراث وأعيد إحياءه في المدينة«.
وأوضــح الطائــي، وهــو متقاعــد، أن مجموعتــه تضــم 
أكثــر من خمســة آلاف قطعة تراثية تمثــل الأقليات العرقية 
والدينيــة المختلفــة التــي عاشــت فــي الموصــل مــن أكراد 

ومسيحيين ومسلمين ويهود وتركمان وغيرهم.
وقــال: »أكثــر مــن خمســة آلاف قطعة جمعــت، وهي لا 
تقتصــر علــى الشــغلات الموصليــة. نحن شــعب عاش في 

مدينة الموصل من الأكراد، من المسيحيين، من المسلمين، من 
التركمان، من كل القوميات والديانات. فأنا بدوري جمّعت 

المقتنيات الموجودة التي كانوا يعيشون بها في المدينة«.
وأنفــق الطائــي 50 مليــون دينــار عراقي )نحــو 33 ألف 
دولار( على شــغفه هذا ليزيــد مجموعة مقتنياتــه. كما أنه 

يقبل القطع التراثية التي يتبرع بها البعض للمتحف.
واســتعرض الرجــل مثــاً إحــدى القطع التــي يعرضها 
فــي متحفــه، قائــاً: »هــذه الأوتي للديانــة اليهوديــة، هذا 
بلبل داود، العبــري مكتوب عليها، لإخوانــا اليهود وكانوا 
عايشــن في الموصل ســابقاً، وهذه يحفظــون فيها الفحم 

ويكوون بها الملابس«.
ويتردد عشرات الزوار على متحف الطائي يومياً.

من هــؤلاء أمجد صالــح، الذي قال: »والله شــعور رائع، 
شــعور رائع جداً، لأنــه بوجود هذا الــذي افتقدته من تراث 
ومــن بيوتــات قديمــة مدينــة الموصــل، وفقــدت أكثــر من 
عشــرة آلاف صورة مــن صور عائلتي وأجــدادي وأعمامي 
وأهلــي وناســي. جئــت لهــذا المتحــف البســيط الرائــع، 
جمــع كل التحفيــات والآثار التــي تربينا عليها أنــا وآبائي 
وأجدادي وأخوتي، فهذا ذكرني بكل حياتي، السبعينيات، 
التــي  البســاطة  جماليــة  الــروح،  جماليــة  والســتينيات، 

عشناها«.

بالإنكليزية:
المصرية إيمان عسكر تغني »تاريخ فلسطين« للملايين

■ واشنطن ـ الأناضول: بمشــاهدات ومشاركات تجاوزت 
الملايين عبر منصــات التواصل، روت الشــابة المصرية إيمان 
عســكر تاريخ القضية الفلســطينية، في أغنية مدتها 98 ثانية 
باللغة الإنكليزية. وإيمان عســكر )32 عاماً( مصرية تعمل في 
مجال إنتاج المحتوى منذ 10 ســنوات، ولديها طفلان، ونشرت 
أغنيتها عن فلســطين عبر منصات التواصل الاجتماعي في 19 
مايو/أيار الجاري. واســتهلت الأغنية بكلمات: »ذات مرة كان 
هناك مكان يسمى فلســطين، عاش فيه المسيحيون والمسلمون 
واليهود بسلام، في ظل حكم الدولة العثمانية في القرن التاسع 
عشــر، وفي تلك الأثناء أســس رجل الصهيونية، وأراد خلق 

وطن ومكان آمن لعرقه فقط«. 
فيما كشــفت من خــال كلمــات الأغنية تاريــخ الاحتلال 
الفلسطينية، مختتمة بقولها: »ستتحرر  الإسرائيلي للأراضي 
فلســطين ذات يــوم، وعلينا أن نكون علــى الجانب الصحيح 
من التاريخ، لا تســلم عقلك لوســائل الإعلام، يمكنك أن ترى 
الحقيقة بنفســك، تعرف على القصة.. قصة فلسطين«. وقالت 
إيمان عســكر إن فكرة الأغنية اســتلهمتها مــن صور الأطفال 
الفلسطينيين القتلى والمصابين، ومشــاهد المنازل المهدمة على 
رؤوس أصحابهــا بفعل القصف الوحشــي لقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي. وأضافــت: »قبل 21 عامــاً تابعــت الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية )عام 2000( وشاهدت صوراً وفيديوهات 
لقتل الأطفــال وتدمير المنازل في الأراضي المحتلة، ومع تصاعد 
العدوان الإســرائيلي مجــدداً قمت بإعداد أغنيــة عن تاريخ 

فلسطين«. 
وأوضحــت أنها قضت إجازة عيد الفطر في متابعة تطورات 
الأحــداث في الأراضــي الفلســطينية، بما في ذلــك محاولة 
إخلاء منازل العائلات الفلســطينية في حي الشيخ جراح في 
القدس لتســليمها إلى مســتوطنين. وعقبت على ذلك بقولها: 
»في الوقت الذي يســتمتع فيه المســلمون بقضاء الإجازة مع 
عائلاتهم، تخطف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية السعادة 
من قلــوب الفلســطينيين، وتضع بــدلًا منها الحــزن والقهر 
والمرارة«. وتابعت: »خلال عطلة عيد الفطر، عثرت على إحدى 

الرسومات، التي رسمتها خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 
وكانت اللوحة الملونــة لأطفال يلعبون بطائرات ورقية، مقابل 
أطفال فلسطين الذين يفقدون حياتهم أمام دبابات الاحتلال«. 
وأشارت عسكر إلى أن »مشــهد مقتل الطفل الفلسطيني محمد 
الدرة، برصاص القوات الإســرائيلية، رغم أنــه كان يختبئ 
خلف والده، تركت تأثيراً عميقاً في نفســي لم أقو على تجاوز 
مرارته طوال العقدين الماضيين«. ومضت قائلة: »تعمدت أثناء 
إعداد الأغنية أن تكــون باللغة الإنكليزية، رغــم أني صانعة 
محتوى باللغة العربيــة، لرغبتي في تعريــف العالم بتاريخ 
القضية الفلسطينية العادلة، مقابل وحشية المحتل الغاصب«. 
كما أوضحت أن التعليقات التي جاءت بعد بث الأغنية أظهرت 
مــدى احتياج الناس إلى هذه النوعية مــن المحتويات، قائلة: 
»على المستوى الشــخصي حققت نجاحاً وشهرة لم أتمكن من 
تحقيقها في الســابق«. وأضافت: »كان عدد متابعي حســابي 

على موقع إنســتغرام حوالي 3 آلاف، وبعد نشر الأغنية وصل 
36 ألفاً، بفضل الأغنية التي سردت قصة حزينة لتاريخ القضية 
الفلســطينية«. فيما ذكرت عسكر أنها شــعرت بقدر كبير من 
المســؤولية بعد التفاعــل الكبير مع الأغنيــة، معربة عن أملها 
في أن تؤدي هذه الرســالة إلى الضغط على الحكومات للعمل 
من أجل نصرة الشــعب الفلسطيني المحتل. وأكدت أن منصات 
التواصل الاجتماعي ساهمت بشــكل أساسي في كسر احتكار 
وســائل الإعلام التقليدية على مسار الأحداث الكبرى، مشيرة 
إلى إمكانية الجميع تقديم الدعم والتضامن وتوصيل رســائل 
بالغة الأهميــة بخصوص معانــاة الفلســطينيين. كما دعت 
الولايات المتحدة والعالم إلى التوقف عن تســليح إســرائيل، 
لأن ما يحدث في الأراضي الفلســطينية ليس صراعاً فلا يوجد 
جيشــان يتحاربان بل جيش معتد يرتكــب جرائم حرب ضد 

شعب أعزل.  

للمرة الأولى في تاريخه: مهرجان غلاستونبوري للمرة الأولى في تاريخه: مهرجان غلاستونبوري 
في حفلة افتراضية دون جمهورفي حفلة افتراضية دون جمهور

■ لندن - أ ف ب: حالت مشــكلة فنيــة لفترة وجيزة 
دون دخول المتابعين مساء السبت إلى الموقع الإلكتروني 
لمهرجان غلاســتونبوري البريطاني الذي ألغي حضوريا 
للسنة الثانية على التوالي واستُبدل بحفلة افتراضية من 

دون جمهور.
وبــدأت الحفلــة الافتراضيــة بعرض لفرقــة الروك 
البريطانية »وولــف أليس« أعقبه مــرور لثلاثي الروك 
»هاييــم«. ثم قُدم فــي الحفل عرض لفرقــة »كولدبلاي« 
المعتادة على مهرجان غلاستونبوري، وقد أدت بعضا من 
أشهر أغنياتها مثل »ذي ساينتست« و»كلوكس« و»فيكس 

يو«.
وبُث الحدث الذي حمل عنوان »لايف أت وورثي فارم« 
على الهواء مباشرة، من الموقع الاعتيادي للمهرجان وهو 

مزرعة في منطقة سومرست جنوب غرب إنكلترا.
واشــتكى مســتخدمون كثر كانوا اشــتروا تذاكرهم 
للحفل فــي مقابــل 20 جنيهــا اســترلينيا )28 دولارا( 
للتذكــرة، عبر تويتر مــن صعوبات تقنيــة حالت دون 

متابعتهم الحدث.
وكتــب أحد المســتخدمين »ثمــة الآلاف منــا يكتبون 
تغريدات ليقولوا إنهم غير قادرين على الدخول بســبب 
عدم صلاحية أسماء التعريف. لقد بدأت الحفلة قبل عشر 

دقائق وفوتنا علينا البداية«.

وغرّدت شــركة »دريفت لايف« المنظمــة للعرض عبر 
تويتر »ندرس بصورة طارئة مشكلة عدم صلاحية أسماء 
التعريف. إذا ما كانت لديكم مشكلات مع البث المباشر، لا 
تقلقوا لأنكم ســتتمكنون من العودة للوراء في البث فور 
مجانيا  رابطا  لاحقا  المنظمون  شكرا«.وأرســل  اتصالكم. 

يتيح متابعة الحفلة.
وكانت منظِمــة الحفل إميلي إيفيس التــي أعلنت في 
كانون الثاني/يناير إلغاء الحدث السنوي للعام الثاني، 
أوضحت لقناة »بي بي ســي« نهاية آذار/مارس أن الحفل 
الافتراضي ســيكون »مثــل المهرجان الفعلــي لكن بدون 

حضور«.
وبــدأت بريطانيا رفــع القيود الصحيــة تدريجا بعد 
آخر إغــاق فرضته لمكافحة الوبــاء. وأثار توقيت حدث 
غلاســتونبوري الــذي جاء فــي وقت تأمــل العديد من 
أماكن الحفلات الأصغــر بإعادة افتتــاح أبوابها، بعض 

الانتقادات.
ويقــام المهرجان عــادة فــي نهايــة حزيران/يونيو 
ويستضيف أكثر من مئتي ألف شخص. وألغي هذه السنة 

للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.
وتزامن موعد الحفلة الافتراضيــة مع الحفلة النهائية 
التي  الكبرى  الأوروبية  الغنائية  »يوروفيجن«  لمســابقة 

أقيمت هذه السنة في روتردام الهولندية.

التشكيلي المصري يوسف إبراهيم: التمسك بالهوية العربية يجعل أعمالنا الفنية مميزة
■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: قال الأكاديمي والفنان التشــكيلي 
المصري الدكتور يوســف محمود إبراهيم، إن العالم العربي شهد 
طفرة كبيــرة في أعداد المعــارض والملتقيات والمؤتمــرات الفنية، 
وهــو الأمر الذي ســاعد على حــدوث تطور ملحــوظ في الحركة 
التشــكيلية العربية، وذلك بالرغم من وقوع أحداث عظام تسببت 
في تعطيل الحياة الفنية والثقافيــة مثل الثورات والحروب التي 

تفجرت في بعض البلدان العربية، فضلًا عن جائحة كورونا.
وأضــاف أن الكثيــر مــن الفنانــن العــرب والمصريــن، ممن 
يعيشون في بلاد المهجر، ومن أتيحت لهم الظروف والإمكانيات، 

باتوا ينافسون أقرانهم من فناني العالم.

الهوية العربية

وقال إن »التمســك بالهوية العربية وصياغتها فنياً بأســاليب 
وتقنيــات معاصرة، دون الســير في ســراب بعــض الاتجاهات 
الفنيــة التــي تســعي لاستنســاخ التجــارب الفنيــة، ســيجعلنا 
متميزيــن فــي كل أعمالنــا الفنيــة، بهويتنــا الوطنيــة والثقافية 

وبتراثنا الغني«.
وعــن رأيه فــي دور المــرأة فــي الحركــة التشــكيلية العربية، 

قــال إنــه لا يؤمن بوجــود فن تشــكيلي نســائي وفن تشــكيلي 
ذكــوري، وأن الفــن يعتمد في الأســاس على الموهبــة التي يهبها 
الله ســبحانه وتعالى، كما يرجع إلى الحــس الوجداني والذكاء 
والثقافــة والبيئــة المحيطة بكل فنان، امرأة كانــت أو رجلًا، لافتاً 
إلى أن الدليل على ذلك هو ظهور عدد ليس بالقليل على الســاحة 
التشــكيلية من الفنانات اللاتي قدمن تجــارب جديرة بالاحترام 

وأصبحن ينافسن الفنانين الرجال.
وحــول مــدى تأثره بالمــكان الذي نشــأ فيه، قال إنــه ولد في 
مدينة أســوان جنوبي مصر. وقــال: »إنها مدينــة جميلة، وذات 
طابــع خاص تاريخيــاً وجغرافيــاً، وكان لتلك المدينــة أكبر الأثر 
فــي تجربتــي الفنيــة، وذلــك لكونهــا مدينــة تتمتــع بمزيج من 
الثقافــات المختلفــة ففيهــا المصري القــديم - الفرعونــي - وما 
يحمله من فنون يســتقي منها العالم بأسره، ويدرس حتى اليوم 
رســومها التي تحتفــظ بألوانها طوال آلاف الســنين، وما تضمه 
معالمهــا الأثرية من نحت بــارز أو غائر، أو تماثيل تقف شــامخة 
ليكتمل بجمالها ســمو العمارة وشــموخها وروعــة تصميماتها، 
بجانــب الفن النوبي ومــا يحمله من عناصــر زخرفية وتنوع في 
الملبس والمســكن وعمارتــه المميزة وعادات وتقاليــد وأزياء تثير 
الفنــان ليبــدع أجمل التشــكيلات الفنيــة، والفلكلــور الصعيدي 

بعاداته وتقاليده وثقافاته المتوارثــة هو من الأغاني والحكايات 
والقصص«. وأشــار إلى أن نشــأته في مدينة أسوان ربما كانت 
ســبباً في اختياره لفن النحت كمجال للدراسة، وذلك بالرغم من 
صعوبة ذلك المجال الفني وما كان يعانيه من عدم اهتمام، مضيفاً 
أنه درس هــذا الفن على يد فنانين كبار فــي كلية الفنون الجميلة 
في جامعة المنيا. وتابع أنه يســتطيع القول بأنه نجح بالفعل في 
إقنــاع جمهوره بهذا النوع من الفن من خلال تجاربه المختلفة منذ 
عام 1995 حتى اليوم، عن طريق تقديمه لأعمال مصاغة بأسلوب 
مصــري خالــص، يحتوي على رمــوز مصرية أحيانــاً ورموز من 

خياله أحياناً أخرى.

 الاهتمام بالرسم

واســتطرد أنه بدأ بعد ذلك في الاهتمام بالرسم، وأنه غالباً ما 
كان يعالج تلك التصميمات وينفذها بأسلوب النحت البارز، وأنه 
قدم مجموعة من أعمال التصوير الملون بخامات الأكريليك، وذلك 
خلال مشــاركته فــي ملتقيات فنيــة عديدة، مثل ملتقى مراســم 
النوبة، وملتقى أوســتراكا في الغردقة، وملتقى سلســبيل النيل 
في أسوان والقناطر.وحول طقوسه عند ممارسته لفنون النحت، 

قال إن أسعد لحظات حياته هي التي يتواجد فيها داخل مرسمه، 
الذي يعتبره عالمه الخاص، مضيفاً أنه بالرغم من المشقة والتعب 
الــذي يجده المثال في مراحل النحــت، إلا أنه تعب ممزوج بالمتعة 
فــي كل مرحلة مــن مراحله حتى يكتمــل العمل الفنــي، وعندها 
تنتابــه فرحة يصعب وصفها، وشــعور جميل بميلاد عمل جديد 
يضاف إلى مجموعة الأعمال، كما تنتابه لهفة لمعرفة رأي المتلقي 

في العمل.
ورأى أن »المتلقي هو الشــريك الثانــي في نجاح العمل الفني«، 
موضحاً أنه يحرص على دراســة آراء المتلقين وانتقاداتهم ليرى 

منها ما يمكن تنفيذه وما يمكن تلاشيه بالفعل.
وحول مفــردات وموضوعات أعماله الفنيــة، قال إن مفردات 
وموضوعــات أعماله تتمحور حول المــرأة وقضاياها، وعلاقتها 
بالرجل، بجانب استلهام الكثير من الأعمال من الفنون الشعبية، 
وتناولها بأسلوب مصري خالص، بجانب تناول الحياة اليومية 
والبيئــة المحيطــة. يذكر أن الفنان يوســف محمــود إبراهيم عمل 
لســنوات عميــداً لكليــة الفنون الجميلــة في جامعــة الأقصر في 
صعيد مصر، وسبق له المشاركة في عشرات المعارض والملتقيات 
الفنيــة المصريــة والعربية، بجانب ترؤســه عدداً مــن المؤتمرات 

المحلية والدولية المعنية بالفنون التشكيلية.

إلهام شاهين

هالة صدقي
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بسام البدارين ٭

تنسيق أمني أم »مخبر كعكة«؟ 
الشعب يحب »كتيبة الدحدوح«
 و»الإصبع« الذي أزعج أدرعي!

تسابق القوم على ملامســة وملاطفة المايكروفون بعد إعلان وقف 
إطلاق النار، فيما صاحبه يمشــي بتثاقل بعد 11 يوما من المناوبة في 

وظيفة »المراسل الحربي«.
نعــم أتحدث عــن زميلنا المبــدع وائل دحــدوح وطاقمــه وأجزم أن 
»الدحــدوح« قطف »غفــوات فقط« طوال أيام المتابعة، وســط القنابل 
وأعمدة اللهب، ثم غادره النوم، فقرر التجول بكاميرته، وســط الركام 

وبتثاقل واضح.
الدحــدوح ورفاقه ممثلو قناة »الجزيرة« مــع كبيرهم وليد العمري 
يســتحقون وقفــة تأمليــة، وبالتأكيد محبة الشــعوب العربيــة، التي 
تتابعهم، فقــد لاحظت جارتنا أن العمري »هرمــش قليلا«، بمعنى زاد 
عمره، فيما كســب الدحدوح نحو 30 كيلوغرامــا بدلالة زواجه الثاني 

المقترح، وزاد انفعال جيفارا وأبو شمالة وهدوء شيرين.
هــؤلاء أفراد »كتيبة« متقدمــة وظيفتها نقــل الحقيقة كما تحصل، 
وبصــرف النظــر عن الــزج كل ما تيســر بصــوت إســرائيلي مبرر أو 

مخنوق أو مرتبك.
 يقتضــي الواجب شــكر الفضاء، الــذي أتاحته لنــا »الجزيرة« في 
النقــل والمتابعة، فيمــا غرقت فضائيات أخرى على رأســها »العربية« 

وتلك التي تسمى بـ«الغد« في غفوة مقولة »عرس عند الجيران«.

بايدن شريك في الجريمة
بوضــوح نتفهــم أليــوم عبــارة تــرددت على لســان بســطاء »لولا 

الجزيرة لما علمنا بما يجري«.
فــي المقابل كانــت محطــة »ســي إن إن« تتجاهل كالعادة الشــطر 
الثانــي، الذي ينبغــي أن يطرح عنــد التركيز على مقولــة الرئيس جو 

بايدن حول »حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.
هــذا الحق وصل أثيوبيا وشــمال العراق ومنطقــة »نظنز« وجبال 
دمشــق، وإذا ما تجرأ الرئيس الأمريكي يوما وشكك بهذه الإسطوانة 
المتوارثــة ســيصبح بنــك الأهــداف التالــي ليــس اللحــم والأحجــار 

والأشجار في غزة، بل حديقة أزهار البيت الأبيض.
 إدارة بايدن »شريكة« في كل قطرة دم تنتج عن ذلك الحق المزعوم، 
لأن رفــاق الحــزب الديمقراطــي الذين يمــأون الكــون ضجيجا وهم 
يتحدثون عن »الحريات والديمقراطية« لا يريدون التحدث عن حق من 
تخاصمه إســرائيل »في الحياة« نفسها أثناء ممارسة الاحتلال لذلك 

الحق في الدفاع عن النفس!
لا أحــد فــي »بي بي ســي« أو »ســي إن إن« أو غيرهما يســأل حق 

الدفاع الاسرائيلي، متى وضد من وأين وكيف؟!
كيف لي كفلسطيني محتل أن أشارك في زفة بايدن و«أضمن« حق 
محتلي في الدفاع عن نفسه وهو يقتلني. تلك طبعا رخصة بلا حسيب 

أو رقيب للقتل.

تنسيق أمني بـ»كعكة«
لســنا مع الأصــوات التي تتحــدث عن »تغييــر ما في واشــنطن«، 
والدليــل ما ســمعناه على لســان فلســطيني يدعى حســن الشــيخ، 
مــع مذيع فــي التلفزيون الفلســطيني، يســأله عن قمع أجهــزة الأمن 
الفلســطينية لشــعبها فيتحــدث منفعلا عن »ســلطة أخلاقيــة تلتزم 

بالقانون ووقعت على التنسيق الأمني«.
»التنسيق الأمني« يحتاج لوقفة تأمل أخرى، فالأشقاء في السلطة 
الوطنية ملتزمون بتنسيق أمني يقضي ملاحقة ولو طفل صغير يلقي 

حفاضته على دبابة إسرائيلية.
لأول مرة نسمع عن »تنسيق أمني في اتجاه واحد«، فهذا التنسيق 
المزعوم »لا يحمي« في المقابل أي مواطن فلســطيني، شاء حظه العاثر 
أنه يجاور حاخاما من جماعة »العرب صراصير والمطلوب سحقهم«، 
حيث يعتدي المســتوطنون يوميا على »رعايا الســلطة«، دون أن يوفر 
لهــم التنســيق المذمــوم أي آليــة لحمايتهم. كيــف قبل الســيد رئيس 
الشــرعية وخصومه من منسقي الأمس ومصلحي اليوم بفضيحة من 

هذا النوع؟!
لماذا لم يســأل »جهال أوسلو« الإســرائيليين والأردنيين عن كيفية 
صياغة الجــزء المتعلــق بواجب ســلطة الاحتلال المعاكس للتنســيق 

الأمني؟ 
 لكن أضــم صوتي للقائلين إن مفهوم التنســيق الأمنــي أدخله في 
اللعبة من يزاودون اليوم على الرئيس محمود عباس ويقترحون أنهم 

إصلاحيون قياسا به.
تلك المعضلة عالجها البرلماني الأردني محمد حجوج، عندما ســأله 
الزميل فــي محطة »الحقيقــة الدوليــة« فصاح: بلا تنســيق أمني بلا 

بطيخ... القصة »مخبر بكعكة«.
للحقيقــة مفــردة »كعكة« بتصــرف مني بعــد إســتئذان صاحبها 
حرصا على مشاعر وآذان الأخوة أصحاب التنسيق الأمني وجنرالات 

البناشر.
 للعلــم فقــط صــدم ســيارتي ســائق تاكســي يوما وســط عمان، 
فتوســلني أن انتظــر ترتيبات الشــرطة  والتأمين لأنه ليــس أكثر من 
»ســائق بكعكة« بمعنى لا يملك الســيارة ولا الحــق بالتعرض لحادث 

وأجرته لا تزيد عن ثمن كعكة.

إسرائيل و»الإصبع المقدسي«
لكــن ما علينا، تخصص القناة الثانية للتلفزيون الإســرائيلي حلقة 
حواريــة كاملة فيهــا »6« متحدثين دفعــة واحدة، علــى الأقل والملف 
الرئيســي محاولة لتفسير وشرح إشــارة »الأصبع الأوسط« العفوية 
التــي صدرت عن أحــد فتية القدس قبل صلاة العيــد المتأخر في وجه 

شرطي إسرائيلي .
وهــي - نقصد إشــارة الأصبع - أزعجت أفيخــاي أدرعي ودفعته 

للتعليق علنا باسم جيشه الإرهابي.
لا يعلم الشباب أن العربي عموما والفلسطيني خصوصا لديه مئات 
المناســبات الصالحة لإطلاق الأصبع الأوســط، في  لحظات عميقة أو 
حتى عابرة . لا يحتاج الأمر لا لســتة محللين ولا للناطق باسم الجيش 
الإسرائيلي المحتل، فصواريخ القسام نفسها كانت تتكفل للتو بما هو 

أهم وأكثر إحراجا من الأصبع الأوسط.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بالصوت والكلمة: شعراء ومنشدون يحتفلون بالنصر الفلسطيني
ـ الأناضول: نظمت الحملة الدولية  ■ لندن 
»العودة حقي وقراري« نــدوة افتراضية تحت 
عنوان »القدس والفنون« بمناســبة الذكرى 73 
الفلسطينيين ضد  »للنكبة« واحتفاء »بانتصار« 

العدوان الإسرائيلي.
 وجاءت الندوة بالتعاون مع »بيت فلسطين« 
للشــعر وثقافة العودة )غير حكومي( وجمعية 
»المرسم الجوال« )أردنية غير حكومية( واللجنة 
العربــي« )غير حكومية  الثقافية فــي »النادي 
مقرها إســطنبول(. وشــارك في النــدوة عبر 
تطبيق »زووم« عدد من الشــعراء والرســامين 
والدول  فلســطين  من  والمنشــدين  التشكيليين 
العربيــة. والحملــة الدوليــة »العــودة حقي 
وقراري« أطلقهــا مركز »العودة« الفلســطيني 
في لندن لتشكل رداً شــعبياً عبر التواقيع، على 
خطة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
حق  تذويب  عبر  الفلســطينية  القضية  لتصفية 
عــودة اللاجئين إلــى مدنهم المحتلة، وتســليم 

مدينة القدس وجعلها عاصمة أبدية لإسرائيل. 
وقال المتحدث باسم الجهات المنظمة للندوة، 
عزت عبد الله، في كلمة لــه، إن »جميع الفنانين 

والشعراء والمؤسسات المشاركة في هذه الندوة 
يقفــون إلى جانب الإخوة الفلســطينيين الذين 
واجهوا العدوان الإسرائيلي«. وأضاف: »نسعى 
لنشــر القضية الفلســطينية بكلمة وبيت شعر 
وإسلامية  عربية  كمؤسسات  ونعمل  وأنشودة، 
لتنظيــم هــذه الاحتفــالات لنشــر القضية بما 
يناســب كل الأنماط، فمن أراد شــعراً نوصلها 
له بشــعر ومــن أراد كلمة نوصلها لــه بكلمة«. 
وقــدم عدد من الشــعراء والمنشــدين عدداً من 
القصائد والأناشــيد التي تتغنى بمدينة القدس 
وتؤكد على إســاميتها وأخرى تشــيد بصمود 
العدوان الإسرائيلي في كافة  أمام  الفلسطينيين 

الأراضي الفلسطينية.
 ويُطلق مصطلح »النكبة« على عملية تهجير 
الفلســطينيين من أراضيهم علــى يد »عصابات 

صهيونية مسلحة« عام 1948. 
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة 
ديارهم، في ذلك العام، الذي شهد تأسيس دولة 
إســرائيل، هرباً من »مذابح« ارتكبتها عصابات 
صهيونية، أدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، 

حسب تقرير حكومي فلسطيني. 

مفوض بينالي البندقية للعمارة اللبناني هاشم سركيس:
الناس بعد الوباء في حاجة لمساحات مشتركة

■ البندقية )إيطاليــا( ـ أ ف ب: يتناول 
بينالي البندقية للعمارة في دورته السابعة 
عشرة التي انطلقت السبت، مسألة التصميم 
في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19 في عالم 
مشرذم بحاجة إلى مساحات مشتركة، وهي 
مهمة أوكلها المفوض هاشــم ســركيس إلى 

مبتكرين شباب.
اللبناني:  المعمــاري  المهنــدس  ويقــول 
»المســألة الأصعب تكمن في كيفية تســوية 
المشــكلات التي قادتنا إلــى الجائحة. كيف 
يمكننــا إيجاد حــل للتغير المناخــي والفقر 
والخلافات السياســية الهائلــة بين اليمين 

واليسار؟«.

كلية الهندسة

وســركيس المولود في بيروت عام 1964 
علــى قناعة بأن مدينة المســتقبل ســتكون 
وليــدة التوافــق، وأنه ســيتحتم تقاســم 
مســاحات جماعيــة للحد من الاســتهلاك، 

وابتكار أشكال جديدة من التضامن.
كلية  يــرأس  الــذي  المهندس  ويوضــح 
الهندســة المعماريــة والتخطيــط في معهد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيا »إم آي تي« المرموق: »تم تصميم كل صالة 
على أنها حوار بين أساليب مختلفة في تحديد مفهوم الفن المعماري. يدخل 
الزائر إلى القاعات، يرى الحوار ويبــدأ في صوغ موقف. وهذا الحوار هو 

الذي سيمكننا من العودة إلى التحادث«.
وجمع ســركيس من حوله في البندقية 112 مهندســاً معمارياً ومكتب 
هندسة، 96% منهم يشــاركون للمرة الأولى في البينالي، وتتراوح أعمار 

نصفهم بين 35 و55 عاماً.وهذا ما يشرع الأبواب لجيل جديد متعدد اللغات 
آتٍ من جميع أنحاء العالم، يعيد النظر في النماذج القائمة والمتعارف عليها 
ويتقن أحدث الوســائل التكنولوجية. فهل يعني ذلك طي صفحة النجوم 
في هذا المعرض؟ يؤكد سركيس بهذا الصدد: »حين طرحت السؤال، نظرت 
من حولي بحثاً عــن الحلول الأكثر ابتكاراً وإبداعاً. وفي ضوء هذا المعيار، 

اخترت المشاركين. المسألة لا تتعلق بالنجوم«.
وعلى غرار أحد أســافه التشــيلي أليخاندرو أرافينا، يعتبر سركيس 

أن المســاحة الواسعة من المشــكلات ما بين 
التمييز العرقي والتفاوت الاجتماعي والفقر 
وغمر المناطق الساحلية المنخفضة، تستدعي 

وسائل مبتكرة وأساليب غير مسبوقة.
ويتابع مفوض البينالي أن هذه المقاربات 
ينبغــي أن تولّد »مســاحات للتجمع، حيث 
يرى الناس العابرين حياة الآخرين اليومية 
)...( هــذه بداية الحوار. وهنــا يمكن للفن 
المعماري أن يساعد في تغيير« المجتمع، حتى 

ولو أنه عاجز عن تحقيق أي شيء وحده.
وهو يــرى أن الحوار لا بــدّ منه لتخطي 

الوحشية والعنف المتفشيين في العالم.

الفن المعماري

ويقول: »الفن المعمــاري لطالما كان هدفاً 
إعادة الإعمار  العمارة. لكن  للنزاعات. ندمر 
هي في نهاية المطاف المؤشــر الأول لتسوية 
النزاعــات. وإذا حاولنــا ابتــكار وســائل 
واستحداث مساحات للالتقاء، حيث الناس 
بعضهــم البعض وهــم يعبــرون ويلتقون 
تظهر  مساحات  عادة،  يرونهم  لا  أشــخاصاً 
الإتنية،  والفوارق  الاقتصادية  الفوارق  فيها 

فهذه تكون بداية الحوار، وهنا يمكن للفن المعماري أن يساعد«.
»كيف سنعيش معاً؟«، هذا السؤال هو عنوان البينالي ومحوره.

ويستمر المعرض حتى 21 تشــرين الثاني/نوفمبر. وبعدما ألغي العام 
الماضــي في ظــل الجائحة، يخضع هذه الســنة لقواعد تباعــد اجتماعي 
صارمة، حتــى لو أن مقاهي ومطاعم إيطاليا أعادت فتح شــرفاتها مؤخراً 

وبدأ البلد يستعيد سياحه تدريجياً.

إيطاليا تفوز بمسابقة »يوروفيجن« الغنائية الأوروبية لهذا العام
■ روتــردام - أ ف ب: فازت إيطاليا في مســابقة 
»يوروفيجن« الغنائية الأوروبية للعام 2021 متقدمة 
على فرنســا وسويســرا، بفضل الأداء القوي لفرقة 
»مونيسكين« لموسيقى الروك، إثر حفلة أرادها منظمو 

الحدث رسالة أمل للعالم الغارق بالأزمة الصحية.
وقد عادت »يوروفيجن« هذه الســنة مع إجراءات 
صحية مشددة أمام جمهور محدود في مدينة روتردام 
الهولندية بعدما ألغيت نســخة العــام الماضي للمرة 

الأولى في تاريخ المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.
الثانية مع أغنية »فوالا«  واحتلت فرنســا المرتبة 
للمغنيــة باربــارا برافي التي أخفقت فــي اللحظات 
الأخيــرة بإهداء بلادهــا كأس »يوروفيجن« بعد 44 
عاما على آخر فوز لها بالمسابقة. وحلت سويسرا في 

المرتبة الثالثة.
وقدّمــت »مونيســكين« الإيطاليــة اســتعراضا 
حماســيا مفعما بالطاقة ارتدى فيــه أعضاء الفرقة 

الأربعة ملابس جلدية مع مؤثرات ضوئية.
وقال مغنــي الفرقة الإيطاليــة داميانو دافيد عند 
تســلم كأس الفوز »نريد أن نقول لأوروبا بأســرها 

وللعالم أجمع إن الروك أند رول لا يموت«.
منظمي  الاســتثنائية  الصحية  الأوضاع  وأرغمت 
المشاهدين  ملايين  عشــرات  يتابعها  التي  المســابقة 
سنويا، على اســتنباط نمط جديد لإقامة الحدث بعد 

إلغاء نسخة العام 2020.
وقالــت الفرقــة الإيطالية خــال مؤتمر صحافي 
أعقب فوزها بالمسابقة »نعتقد أن الحدث بأكمله شكّل 
مصدر ارتيــاح« للأوروبيين بعد ســنة صعبة طغت 

عليها الجائحة.
وأضافت »نحن ممتنون فعلا للفرصة التي أتيحت 
لنا بالمشــاركة في هذا الحدث الضخــم. الأمر فعلا لا 

يُصدّق«.
كذلك قالت عازفة غيتار الباس في الفرقة فيكتوريا 
دي أنجيليس إن هذا الفوز »يمكن أن يبعث رسالة أمل 
إلى إيطاليا« أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررا جراء 

فيروس كورونا.
وحُــرم الآلاف من عشــاق »يوروفيجــن« الذين 
يشــكلون في العادة جزءا أساســيا من الحدث من 
خلال حضورهم بالآلاف لتشــجيع المشــتركين ورفع 
أعــام البلدان المشــاركة أمــام عدســات كاميرات 

التلفزيون، من فرصة حضور المسابقة بسبب القيود 
المفروضة على السفر بسبب الجائحة.

وسُــمح لحوالى 3500 متفــرج، جميعهم خضعوا 
بفيروس  إصابتهــم  عــدم  أثبتت  لفحوص  مســبقا 
كورونا، بحضور حفــات النصف النهائي والنهائي 
والتمارين الســتة للمســابقة. وهذا العدد يمثل 20 
في المئة من القدرة الاســتيعابية لقاعة »أهوي أرينا« 

للحفلات في روتردام.

 فرق روك

وأهدى أعضــاء فرقة »مونيســكين« للروك، وهم 
شابة وثلاثة شبان، ثالث فوز لإيطاليا بهذه المسابقة 
التي قلما تســتقطب في العادة الفرق الموسيقية التي 

تدور في فلك الروك أند رول.

وبعد انتشــار صــور عبر الشــبكات الاجتماعية 
تظهــره يحني رأســه علــى الطاولة أثنــاء الحفل 
النهائي، نفى مغني الرفة داميانو دافيد أن يكون ذلك 
عائــدا لكونه كان يتعاطى المخدرات لحظتها كما روّج 

كثر.
وأكــد خلال المؤتمــر الصحافي بعد الفــوز »أنا لا 
أتعاطى المخدرات. أرجوكم يا شــباب، لا تقولوا ذلك. 

لا أتعاطى الكوكايين، رجاء لا تقولوا ذلك«.
اســم الفرقة »مونيســكين« يعني »ضــوء القمر« 
بالدنماركيــة، لغــة فيكتوريــا دي أنجيليــس الأم. 
وقد ســمحت الأغنية التي قدمتهــا في »يوروفيجن« 
بعنــوان »زيتي إي بوونــي« لها بالفــوز بالجائزة 
الكبرى لمهرجان سان ريمو للأغنية بنسخته الحادية 

والسبعين في 2021.
وقد تأسســت الفرقة التي تعكس أعمالها تأثيرات 

موســيقية مختلفة من البوب والريغي والفانك، سنة 
2016 فــي روما مــن دي أنجيليــس وداميانو دافيد 
)غنــاء( وتوماس راجي )غيتار( وإيثان تورتشــيو 

)درامز( وجميعهم كانوا لا يزالون في سن المراهقة.
وحققت الفرقة الشــهرة بغد مشاركتها سنة 2017 
ببرنامج »اكــس فاكتور« مع أغنيــة جديدة بعنوان 
»تشــوزن« ما ســمح لها بتوقيع أول عقــد مهني في 
المجال مع شركة »ســوني« للإنتاج الموسيقي. ونالت 
بفضل هذا العمل شهادة مبيعات بتصنيف »أسطوانة 

بلاتينوم« مرتين.
وأصدرت الفرقة خلال الســنوات الماضية أغنيات 
منفردة عدة بينها ســنة 2018 »تورنا أ كاســا« التي 

حصدت حوالى 110 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

فقاعة خاصة

وطوال المســابقة، بقي المشــتركون ضمن »فقاعة 
خاصة« لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا، كما 

كانوا يخضعون لفحوص يومية.
ورغم ذلــك، رُصدت حالات كوفيــد-19 عدة بين 
البعثات المشاركة، بينها ايسلندا التي اضطر ممثلوها 
إلى ملازمة الفندق والمشــاركة في المسابقة من خلال 

فيديوهات مسجلة مسبقا.
كما حُــرم الفائز بالدورة الســابقة من المســابقة 
الهولنــدي دانكن لورنــس من فرصــة أداء أغنيته 
الرابحــة فــي 2019 »أركايــد« على المســرح خلال 
الحفــل الختامي في روتردام، بســبب تأكيد إصابته 

بكوفيد-19.
وجريا علــى العادة، حفلت حفلــة »يوروفيجن« 
بالأعمال المتمايزة التــي قدّمها فنانون خارجون عن 
المألوف يمثلون أقليات أو يرغبون في نقل رسالة إلى 

الجمهور.
وقد روت الأغنية التي مثّلت قبرص في المســابقة 
قصــة امرأة تقــع في حب الشــيطان، وهــو ما أثار 
غضبا واسعا لدى الكنيسة الأرثوذكسية النافذة في 
الجزيرة المتوســطية، فيما أثارت الأغنية الروســية 
ذات التوجه النســوي والتي أدتها مغنية روســية 
متحدرة من طاجيكستان، حفيظة جهات محافظة في 

روسيا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مسرحيون وفنيون 
ينهون احتلال مسرح »أوديون« الباريسي

■ باريــس ـ أ ف ب: أخلــى فنانــون وعاملون في 
مجال العروض الفنية طوعاً مســرح أوديون الشهير 
في باريس، حيــث كانوا يرابطون منذ الرابع من آذار/
مارس والذي شــكّل نقطة انطلاق حركة وطنية عمّت 

المواقع الثقافية المغلقة بسبب جائحة كوفيد-19.
وغادر هؤلاء المكان قرابة الساعة السادسة صباحاً 
وأزالوا كل اللافتات المطلبية التي كانوا يضعونها على 
واجهة المســرح ولم يتركوا ســوى لافتة يتيمة عليها 

عبارة »إلى اللقاء«.
وأوضــح الأمــن العــام لنقابــة داعمــة للحركة 
الاحتجاجيــة، دوني غرافولي، أن »البقاء في مســرح 
أوديون بــات فتيل مواجهــة مــع الإدارة، وهذا ما لا 
نريده«.وأشــار إلى أن الفكرة تكمن في »الاستمرار في 

المعركة في مكان آخر لأطول فترة ممكنة«.
وانطلقت حركة احتلال المسارح من مسرح أوديون 
الباريســي قبل التمدد إلى نحو مئــة قاعة في مختلف 

أنحاء فرنســا، مع مطالبات بتوفيــر حماية حكومية 
للعاملــن في قطاع العــروض الفنية بصفــة متقطعة 
بسبب الأزمة الصحية وســحب إصلاح لنظام التأمين 

التقاعدي يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو.
وقــال القائمون على مســرح أوديــون إن الحركة 
الاحتجاجية حالت دون إعادة فتح الموقع أمام الجمهور 
بصورة طبيعية على غرار سائر المسارح الفرنسية في 

19 أيار/مايو.
ويُعتبــر نظام العاملــن بصفة متقطعــة في قطاع 
العروض الفنية خاصية فرنســية، وهو يشمل حوالي 
12 ألف فنان وتقني يتقاضون ســنوياً إيرادات، شرط 
أن يكونوا قد عملوا 507 ســاعات خلال الأشــهر الـ12 
ســنة  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  ومنحهم  الســابقة. 
ســماح تنتهي في آب/أغســطس لا تُطبــق فيها هذه 
الشــروط بســبب جائحة كوفيد-19 ومُــددت أخيراً 

أربعة أشهر.

نادر الأتات أحيا سهرة في مهرجان الأغنية العربية في الدومينيكان
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

نادر  اللبنانــي  النجــم  قدّم 
الأتات ســهرة مــن العمر في 

مهرجان  حفــات  افتتــاح 
فــي  العربيــة  الأغنيــة 
جمهوريــة الدومينيــكان، 
وأشعل الأجواء في صفوف 
العربية  الجاليــة  جمهــور 

الــذي تفاعل معــه على وقع 
أغانيه الحماسيّة.

وامتدّت الســهرة حتى ساعات 
الفجــر الأولى، وتحلّــق الحضور حول 

الاتــات الذي أعرب عــن فرحته بلقائهــم مجدداً 
وعودة الحفلات بعد أزمة كورونا.

وســتمتدّ حفلات مهرجان الأغنية العربية في 
جمهورية الدومينيكان، الــذي يجمع الفنانين مع 
العربية وعشــاق الحفلات  أبناء الجاليات 
والســهر، على مدى أربع  ليال، وهي 
مــن أقوى وأجمل الســهرات في 
كازينــو »بونتــا كانــا« على 
البحر في أوتيل »هارد روك« 
مع نجــوم لبنــان والوطن 
العربي، وائل كفوري، راغب 
علامــة، ملحم زيــن، صابر 
الديك،  حســن  الرباعــي، 
ناجي أسطا، ناصيف زيتون، 

ووفيق حبيب.
الأتات  نادر  ينشــغل  ذلك،  الى 
بوضع اللمســات الأخيرة على الأغنية 
العراقية »الديو« التي ســتجمعه مــع الفنان نور 

الزين، تمهيداً لطرحها  في موسم الصيف المقبل.

الفريق الإيطالي الفائز
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويترز: قال كــريم عوض، الرئيــس التنفيذي 
لـ«المجموعة الماليــة هيرميس« المصرية أمــس الأحد أن المجموعة 
ســتنتهي من الاســتحواذ على حصة أغلبية في »بنك الاســتثمار 

العربي« خلال الربع الثالث من العام.
وتأتي تصريحاتــه بعد أيام من الإعلان عــن موافقة الحكومة 
المصرية على اســتحواذ »هيرميس« بالتحالف مع »صندوق مصر 
الســيادي« على 76 في المئة من البنك من خلال زيادة رأسماله إلى 

خمسة مليارات جنيه )320.3 مليون دولار(.
وقال عوض في مقابلة »سيتم تمويل حصتنا في البنك من خلال 
السيولة المتوفرة لدينا بشكل ذاتي... لدينا سيولة جيدة للغاية... 
بدأنا على الفور بعد الحصول علــى موافقة الحكومة على الصفقة 

في استيفاء كل الشروط والموافقات.«
ولكنــه رفــض الإدلاء بتفاصيل عــن حجم الســيولة المتاحة 

للمجموعة التي تعد بنك الاستثمار الأكبر في الشرق الأوسط.
ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة البنك المركزي المصري. وســتبلغ 
حصة »هيرميس« في »بنك الاستثمار العربي« 51 في المئة من خلال 
الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 

6.03 جنيه للسهم، وسيحوز »صندوق مصر السيادي« 25 في المئة 
بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، و«بنك الاستثمار القومي« 24 في 

المئة.
وقال عوض »لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين الحاليين في 
بنك الاستثمار العربي«  مضيفاً أن تغيير اسم البنك قيد الدراسة مع 
الشــركاء. وتابع »الأهم لنا كيف نجعله في مصاف البنوك العاملة 

في مصر.«
وبيع حصــة في البنك، الذي تأســس فــي 1974 بهدف تمويل 
المشاريع الحكومية، جزء من برنامج بدأته الحكومة في العام 2004 

لبيع حصصها في بنوك.
وقــال عوض »لا ندخل القطاع المصرفي بهدف منافســة البنوك 
الكبيرة العاملة في مصر، بل نســعى لإيجاد جزء من السوق نركز 
عليه ونقدم فيــه خدمات تســاعدنا على النمو... نســتطيع بيع 
خدمات البنك لعمــاء المجموعة من الشــركات والأفراد والتركيز 

على الخدمات التكنولوجية.«
وامتنع عن الإجابة حين ســئل عن اسم رئيس البنك عقب إتمام 

الاستحواذ.

وقال عند ســؤاله عن أي خطط لطرح أســهم »بنك الاســتثمار 
العربي« في بورصة مصر مستقبلا »نفضل أن نجعل كل القيمة على 
ســهم المجموعة المالية هيرميس... كلما نما بنك الاستثمار العربي، 

سينعكس ذلك على سهم هيرميس«.
وأضــاف أن »هيرميس« تتفقد فــرص الاســتثمار المتاحة في 
الأسواق المبتدئة، وتستهدف الاستثمار المباشر في شركات ناشئة، 
من خلال الاســتحواذ على حصص أقلية والتوسع بنشاط وحدة 
»فاليو« للتمويل الاستهلاكي في إحدى الدول العربية خلال 2022، 
متوقعاً أن تسهم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 40 إلى 50 في 

المئة من الإيرادات خلال 18 شهراً.
وزادت إيرادات قطــاع التمويل غير المصرفي في »هيرميس« 22 
في المئة في الربع الأول لتبلغ 441 مليــون جنيه في نهاية مارس/

آذار، بما يعادل 35 في المئة من إيرادات المجموعة.
وقال عــوض »نحن متفائلــون للغاية بصفقة بنك الاســتثمار 
العربي في ظل جاذبية قطاع البنوك المصري وفرص النمو الكبيرة 

المتوقعة للقطاع«.
)الدولار يساوي 15.61 جنيه مصري(.

»المجموعة المالية هيرميس« المصرية تستكمل شراء
 51% من »بنك الاستثمار العربي« في الربع الثالث

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء : قــال محامٍ 
الحاويات  لسفينة  المالكة  اليابانية  الشركة  يمثل 
العملاقــة »إيفر غيفِــن«  التي جنحــت وأعاقت 
حركة الملاحة في قناة الســويس لســتة أيام في 
قضت  مصرية  اقتصادية  محكمة  أن  مارس/آذار، 
أمــس الأحد برفض تظلم الشــركة على احتجاز 

السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.
وجنحــت »إيفر غِفن«  وهــي واحدة من أكبر 
ســفن الحاويات في العالم، في قناة الســويس 
وســط رياح عاتية في 23 مارس/آذار، مما أدى 
إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل 

حركة التجارة العالمية.
والســفينة الجانحة مملوكة لشــركة »شوي 
كيسن« اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة 
من شــركة »إيفرغرين« التايوانية، ويبلغ طولها 
400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وقدم محامو شــركة »شوي كيســن« التظلم 
إلى دائرة اســتئنافية في محكمة الإســماعيلية 
الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها »هيئة قناة 
الســويس« لتثبيت الحجز التحفظي للســفينة 
والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون 
دولار من الشــركة المالكة للســفينة عن تعطيل 

حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
وقــال المحامــي أحمد أبــو علــي أن الدائرة 
الاســتئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشــركة 
اليابانيــة وأحالت القضية إلى دائــرة ابتدائية 
بذات المحكمة، والتي ســتنعقد يوم 29 مايو/أيار 

لنظر الدعوى.
وقــال المحامي أحمــد أبو شــنب، وهو محام 
ثان يمثــل الشــركة المالكة للســفينة، أن إحالة 
القضيــة لدائــرة ابتدائية يتيح لطرفــي النزاع 
الاســتئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام 
دائرة اســتئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع 

القضائي قد يطول.
ودفــع محامو الشــركة اليابانيــة أثناء نظر 
الاســتئنافية  الدائرة  اختصاص  بعدم  الدعوى 
بالمحكمة الاقتصادية تولي القضية مباشــرة قبل 
نظرهــا من قبل الدرجة الابتدائيــة وفقا لقانون 

التجارة البحرية.
السفينة عن حادث  ونفى المحامون مسؤولية 
الجنوح وقالوا أن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته 

»هيئة قناة السويس«.
وتنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة 

وربانها مسؤولية الحادث.

والســفينة محتجــزة منــذ 23 مــارس/آذار 
فــي بحيــرة تقع بين شــطري القناة الشــمالي 

والجنوبي. 
محكمــة  فــي  اســتئنافية  دائــرة  وبــدأت 
الإسماعيلية الاقتصادية يوم السبت نظر دعوى 
رفعتهــا هيئة قناة الســويس لتثبيــت الحجز 
التحفظي للســفينة والبت فــي طلب التعويض 
المالي أن طلب الهيئــة تعويض عن الحادث يلزم 
الهيئة بإثبات خطأ الســفينة وهو مــا لم تثبته 

الهيئة.
وأضاف محامي الشــركة المالكة للســفينة أن 
هناك دلائل تشــير إلى أن سبب الحادث هو خطأ 
من الهيئة بسماحها للســفينة العبور في أحوال 

جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.

وقال أبو علي أن فريق الدفــاع قدم للمحكمة 
للسفينة  الأسود  الصندوق  لتســجيلات  تفريغاً 
والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة 
ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشــأن دخول 

السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة 
كان يجــب أن تكون مصحوبة بقاطرتين )زورقي 
ســحب( مناســبتين على الأقل فــي ضوء حجم 

السفينة لكن »هذا لم يحدث«.
ولم يتســن الحصول على تعليــق من »هيئة 
قناة الســويس« علــى الفور، لكنهــا نفت مرارا 

وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.
وقــال أبو علــي أن الفريق لفت إلــى أن قرار 
باحتجاز  الاقتصاديــة  المحكمــة  دوائــر  إحدى 

السفينة في وقت سابق شــابه عيوب قانونية، 
مشــيراً إلى أن قــرار الحجز تضمــن الحاويات 
والبضائع الموجودة على ظهر الســفينة رغم أنها 

ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشــركة اليابانية أبلغوا 
المحكمة أن الإجــراءات التي اتخذتها هيئة القناة 
لإعادة تعويم الســفينة »ليســت عمليــة إنقاذ 
بالمعنــى القانونــي الســليم«  وبالتالي لا يحق 
للهيئــة المطالبة بمكافــأة إنقاذ. وأضــاف »هذا 

واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور«.
وقدم فريــق محامين الشــركة اليابانية طلبا 
لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت 
قدره 100 ألــف دولار من هيئة قناة الســويس 

بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

محكمة مصرية تقضي باستمرار احتجاز سفينة »إيفر غيفِن«
وترفض دعوى مالكيها بمسؤولية قناة السويس عن جنوحها 

سفينة الحاويات »إيفر غيفِن« راسية في بحيرة على مجرى قناة السويس

الرياض: برنامج لـ»سَعوَدة«
340 ألف وظيفة حتى 2024

■ الريــاض - الأناضــول: أطلقت وزارة الموارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية 
السعودية برنامجاً مُطَورا ل«سَــعوَدة« )توطين( وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين 

والمواطنات، وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد ان البرنامج سيســهم في توفير أكثر من 340 

ألف وظيفة حتى 2024.
ويقــدم البرنامج مزايا رئيســة، تتضمن »خطة توطين واضحة الرؤى وشــفافة 
لمدة ثلاث ســنوات مقبلة«  بهدف زيادة الاســتقرار التنظيمي لدى منشــآت القطاع 

الخاص.
والميزة الثانية تعتمد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونســب التوطين المطلوبة 
ية ترتبط بشــكل متناسب مع عدد العاملين لدى  لكل منشــأة، من خلال معادلة خطِّ
المنشــأة، بــدلًا من نظام نســب التوطين الحاليــة المبنية على تصنيف المنشــآت إلى 

أحجام محددة وثابتة.
وقد صدرت النسخة الأولى من البرنامج عام 2011 بهدف تحفيز توطين الوظائف 
ووضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، حيث كانت البداية بزيادة 
الحــد الأدنى للأجــور لثلاثة آلاف ريال )800 دولار( ثــم تم رفعها لأربعة آلاف ريال 

)1066 دولارا( مع بداية الربع الثاني 2021.
وحسب بيانات »الهيئة العامة للإحصاء« انخفض معدل البطالة بين السعوديين 
خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى 12.6 في المئة، مقارنة بـ 14.9 في المئة في الربع 

الثالث السابق له.
وبلــغ عدد المشــتغلين 13.319 مليون فــرد، منهم 10.07 مليــون أجنبي )75.6 في 

المئة( و3.25 ملايين سعودي )24.4 في المئة(.
وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشــي فيروس كورونا ليصل 15.4 في المئة في 

الربع الثاني من عام 2020.
وتســارعت خطــوات ســعودية  لتســرع وتيــرة توطــن العديــد مــن القطاعات 
الاقتصاديــة، بهــدف خفض نســب البطالة في صفــوف المواطنين إلــى 7 في المئة 
بحلول 2030، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه ولي العهد السعودي، 

الأمير محمد بن سلمان، والذي يحمل اسم »رؤية المملكة2030«.

الأردن: ارتفاع الدَين العام 
إلى 37.6 مليار دولار 

■ عمــان - وكالات الأنباء: ارتفع رصيد الدَين العام المســتحق على الأردن في أول 
شــهرين من العام الحالي 0.8 في المئة إلى 26.7 مليار دينار )37.6 مليار دولار( مقارنة 
مع 26.49 مليار في نهاية 2020. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني 
لوزارة المالية أمس الأحد أن الدَين الداخلي للأردن في نهاية فبراير/شــباط بلغ 13.6 
مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار. ويعــادل الدَين العام الأردني 85.6 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتراجع عجز ميزانية الأردن قبل الِمنَح، بنســبة 51.8 في المئة على أســاس سنوي، 

خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من 2020.
وحسب بيانات الوزارة بلغ العجز حتى نهاية فبراير/شباط 82.3 مليون دينار )116 
مليون دولار( مقارنة مع 170.9 مليون دينــار )241 مليون دولار( خلال الفترة المقابلة 

من 2020.
وســجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 64.1 مليون دينار )90.3 مليون 
دولار( في نهاية فبراير، مقابل 105.5 مليون دينار )148.7 مليون دولار( بنهاية الفترة 

نفسها من 2020.
وبلغت المنح والمســاعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية فبراير/

شــباط 18.2 مليون دينار )25.6 مليــون دولار( بانخفاض نســبته 72.2 في المئة عن 
الفترة المقابلة من 2020. ويأتي تراجع العجز بفضل تحســن المداخيل المالية للحكومة 
الأردنية، كالإيرادات الضريبية وغير الضريبية ورســوم المعاملات الحكومية، والتي 

تضررت بشدة في الربع الأول 2020، بسبب تبعات جائحة كورونا.
وفي الســياق، ارتفع رصيد الدَين العام المســتحق على الأردن في أول شهرين من 
العام الحالي 0.8 فــي المئة إلى 26.7 مليار دينار )37.6 مليــار دولار( مقارنة مع 26.49 

مليار دينار )37.35 مليار دولار( نهاية 2020.
ويعادل الدَين العام للبلاد 85.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانــت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حســاب الدَين العام باســتثناء الديون 
المســتحقة لصندوق اســتثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب الســبعة 

مليارات دينار.
)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(.

إيران تبدأ جدولة انقطاعات
الكهرباء مع زيادة الاستهلاك

■ طهــران - أ ف ب: بــدأت الســلطات الإيرانيــة جدولــة انقطاعات فــي التيار 
الكهربائي في ظل زيادة في الاســتهلاك وشُــحّ نسبة المتساقطات المائية خلال هذا 
العام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد. وأعلنت شركات الكهرباء الاقليمية 
أمس الأحد  بدء جدولة انقطاعات في التيار في محافظات طهران وألبرزوخراسان 

رضوي، ما سيحرم الأحياء من الكهرباء لساعتين على الأقل خلال النهار.
ومن المقرر أن يقطع التيار خلال النهار وحتى أولى ساعات المساء لساعتين على 

الأقل. ولم تحدد السلطات المدى الزمني الذي ستستمر خلاله هذه الانقطاعات.
وشــهدت طهران أمــس الأول انقطاعــات غير معلنة مســبقاً، وأفــادت وكالات 
إيرانية، منها »إرنا« الرســمية و«إســنا«  عن تســجيل انقطاع مماثل في مدن كبرى 
مثل شــيراز وأصفهان اعتبارا من الجمعة. وبث التلفزيون الرسمي تقريراً أمس من 
طهران تحدث فيه عن شــكوى مواطنــن من »الانقطاعات غيــر المجدولة« وتأثيرها 

على حياتهم، وتسببها بـ«أضرار« للأدوات المنزلية والمحال التجارية.
ونقلــت »إســنا« عن مدير شــركة الكهرباء الوطنيــة، محمد حســن متولي زاده، 
قوله أن الشــبكة تواجه عبءاً إضافياً بسبب »الجفاف الذي يؤدي إلى عدم القدرة 
على تشــغيل بعض المعامل الكهرومائية، وارتفــاع درجات الحرارة وظاهرة جديدة 

اسمها العملات المشفرة« التي يتطلب إنتاجها كميات هائلة من الطاقة الكهربائية.
وأفاد تقرير حكومي صادر في وقت ســابق من هذا الشهر أن كمية المتساقطات 
التي ســجلت في إيران كانت أقــل بـ43 في المئة من المعدل الســنوي، مع تحذير من 

شح للمياه هذا العام.
وســبق لمســؤولين إيرانيين أن حمّلوا أولئك الذين يقومون بعمليات تعدين »غير 

رة مسؤولية استهلاك كبير للكهرباء. شرعية« للعملات الُمشفَّ
رة مثــل »بيتكويــن« يتطلــب اســتخداما مكثفــا للطاقة  وتعديــن عمــات مُشــفَّ

الكهربائية لتشغيل مراكز بيانات عملاقة.
وانعكس الانقطاع المفاجئ للتيار ســلباً على عدد من لاعبي الشــطرنج الإيرانيين 

الذين كانوا يشاركون في دورة آسيوية مقامة عبر الإنترنت.
وقطــع التيار الكهربائي عن المبنى الذي يضم مقر الاتحاد الإيراني للشــطرنج من 

دون سابق انذار، ما أدى إلى خسارة اثنين من اللاعبين.
وأوضح المشــرف على تنظيم المســابقة مــن الجانب الإيراني شــادي بريدر، في 
تصريحــات لوكالة »إســنا«  أن اللاعبين »عادا إلى فندقهمــا والدموع في عيونهما«  

داعيا وزارة الطاقة إلى إبقاء تغذية مقر الاتحاد بالكهرباء.
وأفاد التلفزيون الرســمي أن المنافســات اســتؤنفت الأحد في وجــود مولدات 

احتياطية.
وانقطــاع الكهرباء في إيران خلال أشــهر ذروة الاســتهلاك خلال الصيف ليس 

أمراً غير مألوف.

رئيس الوزراء التونسي يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ليبيا
رئيــس  شــدد  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
الوزراء التونســي، هشــام المشيشي، خلال 
زيارتــه الأولــى للعاصمة الليبيــة على رغبة 
بــاده في تحفيــز التعــاون الاقتصادي مع 
البلــد الجار فــي وقــت تعيش تونــس أزمة 
اقتصاديــة حــادة. وقــال المشيشــي عنــد 
وصوله إلى طرابلس أمــس الأول أن زيارته 
التي تســتمر يومين تهدف إلــى »تأكيد عمق 
والاقتصادية  السياسية  التاريخية  الروابط 
وخصوصــا الروابط الإنســانية التي تجمع 

ليبيا وتونس«.
وأضاف »مجالاتنــا الاقتصادية متكاملة 
والذي يمــس ليبيا من الناحيــة الاقتصادية 

ينفع أيضا تونس«.
مــن جهته، قــال رئيــس الــوزراء الليبي، 
عبد الحميد الدبيبة، خــال مؤتمر صحافي 
مشــترك »لــن نترك تونــس وحيــدة تواجه 
الظروف الاقتصادية التــي انتجتها جائحة 
كورونــا ومــا خلفته الظــروف السياســية 
والأمنيــة فــي المنطقة مــن تأثيــر عليها، بل 
ســنقوم بعون الله بكل الخطوات الضرورية 

لمساعدة اشقائنا«.
وتشــهد تونــس أزمة اقتصاديــة خانقة، 
مع تســجيل تراجع غير مسبوق في ناتجها 

المحلي الإجمالي بلغ 8.9 في المئة عام 2020.
وبعد ســنوات مــن الركــود الاقتصادي، 
تســبب وباء كوفيــد-19 في تراجــع الأداء 
الاقتصادي لتونس بشــكل دراماتيكي، فقد 
وصل دَينها الخارجي إلى الســقف الرمزي 
البالــغ 100 مليــار دينــار )حوالــي 30 مليار 
يــورو( أي 100 فــي المئــة من النــاتج المحلي 
الإجمالــي. كمــا أعلــن الدبيبــة أنــه ســتتم 
»تســوية أوضــاع العمالــة التونســية فــي 
ليبيا...ورفــع القيــود على فتــح الاعتمادات 
لتســهيل دخــول البضائــع التونســية عبر 

المنافذ البرية«.

ووقع المســؤولان اتفاقا متعدد البنود من 
أجل »زيادة تيســير التبادل التجاري وتنقل 
المواطنــن بــن البلديــن كما يشــمل تفعيل 

اتفاقات خاصة بالنقل البحري والبري«.
وأكد رئيــس الوزراء التونســي أن »مناخ 
تونس الاســتثماري مشــجع ونرحب بكافة 
المســتثمرين، والمواطــن الليبي لديــه مكانة 
خاصة«. ويرافق المشيشــي عدد من الوزراء 
ونحــو مئة مــن أصحــاب الشــركات الذين 
سيشــاركون في معرض اقتصادي مشترك 
بــن البليــدن فــي طرابلــس، وفــق رئاســة 

الحكومة التونسية.
ويشــارك في الزيارة أيضا محافظ البنك 
المركزي التونسي، مروان العباسي، والأمين 
العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل« نور 
الدين الطبوبي، ورئيس »الاتحاد التونســي 
للصناعة والتجــارة والصناعات التقليدية« 
ســمير مَجّول، ورئيس »الاتحاد التونســي 

للفلاحة والصيد البحري« عبد المجيد الزار.
وبــن تونس وليبيــا علاقــات اقتصادية 
وثيقــة، إضافــة إلــى ارتباطــات عائلية بين 
جانبــي الحدود، لكنها تضررت إثر ســقوط 

نظام معمر القذافي عام 2011. 
ورغم ذلك، لا تزال تونس وجهة أساسية 
لليبيــن للســياحة والعــاج، لا ســيما لدى 

سكان غرب البلاد.
التونســية  الجويــة  الخطــوط  وأعلنــت 
الإثنــن الماضــي اســتئناف رحلاتهــا نحو 
ليبيا مــع وصول طائرتين لهــا إلى طرابلس 
ومدينــة بنغازي شــرق البــاد، لتصير أول 
شركة طيران دولية تعود إلى ليبيا منذ آب/

أغسطس 2014.
وظلــت ليبيــا ســوقا رئيســية ومتنامية 
للاقتصــاد التونســي حتى عــام 2011 قبل 
أن تنهــار المبادلات منذ عــام 2014. وصارت 
الســلع التونســية تعانــي منافســة حــادة 

مــن نظيرتهــا التركيــة، لكن تونــس تحاول 
اســتعادة حصة من الســوق مع اســتتباب 
الهــدوء فــي ليبيــا. وازداد أخيــراً تراجــع 

المبــادلات الاقتصادية بــن البلدين الجارين 
نتيجــة الإغلاق المتكرر للحــدود البرية لكبح 

تفشي فيروس كورونا.

... ومعرض اقتصادي مشترك في طرابلس 
■ طرابلس - أ ف ب: افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ونظيره 
التونسي هشام المشيشي امس الأحد أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي المشترك، لتحفيز العلاقات 
المالية والتجاريــة والاقتصادية بين البلدين. وقال رئيس غرفة التجــارة والصناعة الليبية، محمد 
الرعيض، أن نحو 60 شركة تونسية تشارك في المعرض. وأضاف: »نتطلع لتطوير التبادل التجاري 
بين ليبيــا وتونس، خاصة بعد تطور العلاقات بين البلدين في الفتــرة الأخيرة«. وتابع القول »بلغ 

حجم التبادل التجاري مع تونس أكثر من مليار دينار ليبي )نحو 225 مليون دولار(«.
وأضــاف »نتطلع لتطوير التبادل التجــاري بين ليبيا وتونس، خاصة بعــد تطور العلاقات بين 

البلدين في الفترة الأخيرة«.
وبدأت ليبيا مؤخــراً مرحلة تعاف بطيئة بعد عودة اســتئناف إنتاج النفــط الخام من حقولها 
بكميــات طبيعية، فيما تونس ما تــزال تعاني من التحديات التي فرضتهــا جائحة كورونا، أبرزها 

توقف صناعة السياحة وتباطؤ الاستثمارات الجديدة.
ونقلــت إذاعة موزاييك التونســية عن أنيــس الجزيري، رئيس المجلس الاقتصادي التونســي 
الإفريقي، قوله أن مخرجات هامة تمخضت عن لقاءات رئيسي الحكومتين وقرارهما تحرير المبادلات 

التجارية ورفع الضرائب المفروضة على البضائع التونسية عبر المعابر الحدودية.
ودعا الجزيري رئيس الحكومة التونسية إلى وضع تشريعات لمساواة رجال الأعمال التونسيين 
والليبيين بنفس الامتيازات في المعاملات والاجراءات البنكية باعتبار ان ذلك سيســهل خلق فرص 

عمل جديدة.

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي
خلال مؤتمر صحافي في العاصمة طرابلس
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اقتصاد ومـال

اتفاق »بريكست« في ايرلندا الشمالية يتسبب في غضب أكثر وأعمالا أقل

فنزويلا: الثيران تحل بديلًا للجرارات الزراعية مع نقص الوقود المتفاقم بسبب العقوبات الأمريكية
الركــود  أدى  ب:  ف  أ   - كــراكاس   ■
الاقتصــادي الحــاد في فنزويــا، والذي 
الأمريكيــة،  العقوبــات  بســبب  تفاقــم 
إلــى انخفــاض كميــة الوقــود المخصصة 
للاســتخدام المحلي في البــاد، خصوصاً 
فــي المناطــق الريفية، مــا دفــع بمزارعين 
كثيريــن إلى الاعتماد علــى الثيران لحراثة 

الأرض.
يقــول المزارع ألفونســو موراليس الذي 
يســتعين بالثيــران لحــرث أرضه بســبب 
نقــص الوقود في فنزويــا الغنية بالنفط 

»لقد عدنا إلى الوراء قرابة قرنين«.
ويضيــف موراليــس )28 عامــا( خلال 
مقابلة عبــر الهاتف من ميريــدا في جبال 
الأنديــس حيــث يجــد صعوبــة متزايــدة 
في كســب لقمــة العيش »إن حــرث هكتار 
بالثيران يســتغرق ثلاثــة أو أربعــة أيام. 
أما عنــد اســتخدام الجــرار الزراعي، فلا 
يستغرق الأمر إلا حوالي خمس ساعات«.

عقوبات واشنطن تضر
بالناس وليس مادورو

وفي ذروتهــا، كانت فنزويلا التي تملك 
أكبــر احتياطــات نفطية في العالــم، تنتج 
أكثر مــن ثلاثة ملايين برميــل نفط يومياً، 
وهــو أكبــر مصــدر لإيراداتهــا، وكانــت 

الولايات المتحدة أكبر زبون لها.
وحســب أرقام منظمة البلدان المصدرة 
للنفــط »أوبك«  تملــك البــاد حوالي 304 
مليــارات برميــل مــن احتياطــات النفــط 

الخام. ولكن اليوم يبلغ إنتاج فنزويلا أقل 
500 ألــف برميل مــن النفط الخــام يومياً، 
بســبب ما يقــول محللون إنه ســوء إدارة 

مزمن وفساد ونقص في الاستثمارات.
كذلك، فإن محطات التكرير، التي لديها 
القــدرة علــى معالجــة 1.3 مليــون برميل 
يوميــاً، متوقفــة بجزء كبير منها، بســبب 

نقص الأموال اللازمة لصيانتها.
ويقــول إيفــان فريتــاس، وهــو نقابي 
ســابق في قطــاع النفــط يعيــش الآن في 
المنفــى في بوغوتــا، أن فنزويلا تكرر ما لا 
يزيــد عن 45 ألف برميل يومياً، وهو رقم لا 

يعادل حتى ربع طلبها المحلي.
لكــن واردات الوقــود جمــدت بســبب 
فرضتهــا  التــي  الأمريكيــة  العقوبــات 
الرئيــس  لمعاقبــة  المتحــدة  الولايــات 
الاشــتراكي نيكــولاس مــادورو الــذي لم 
تعتــرف واشــنطن وعــدد مــن العواصــم 

الأخرى بإعادة انتخابه عام 2018.
وحتــى نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، 
كان الوقود معفى من العقوبات لأســباب 
إنســانية، لكــن رفع هــذا الاســتثناء منذ 
ذلــك الحين، ما أدى إلــى توقف الجرارات 
الزراعية اللازمة للحرث والبذر والحصاد، 

ومضخات الري وشاحنات النقل.
كذلــك، فــإن الديــزل حيــوي لمولــدات 
الكهرباء في المناطق التــي تعاني انقطاعاً 
مســتمراً فــي التيــار الكهربائــي، ولنقــل 

الأدوية والركاب.
يقول لويس فيسينتي ليون مدير شركة 

»ديتاناليســيس« أن العقوبــات الأمريكية 
القــادة  مــن  أكثــر  النــاس  علــى  »تؤثــر 

المستهدفين«.
وأظهــر اســتطلاع للرأي أجــري خلال 
الشــهر الجــاري أن حوالــي ثلاثــة أرباع 
الفنزويليين يعارضون العقوبات، أي أكثر 
من الذين يقولون إنهــم يدعمون المعارضة 

السياسية.
الديــزل  يأخــذون  لا  »هــم  ويضيــف 
مــن مــادورو، إنه ضــروري لنقــل الناس 
والطعــام... إنكــم تعيقون نظــام التوزيع 
وتزيدون تكاليف المعيشــة على الســكان 

الفقراء... في خضم جائحة«.
ويحــذر مزارعــون مــن انهيار وشــيك 
لـ«نظــام الغــذاء الزراعي« بســبب فقدان 
اللحــوم  إنتــاج  وصعوبــات  المحاصيــل 

والحليب والبيض.
للزراعــة  الفنزويلــي  الاتحــاد  وقــال 
»فيدياغــرو« ان محصول الفاصوليا، أحد 
المحاصيل الرئيســية في البلاد، ســيكون 
أقل من السابق بمقدار الثلث لأن الأرض لا 

يمكن حصادها بسبب نقص الوقود.

الوقود كان رخيصا جداً وشبه مجاني

ومــا زال هنــاك حوالــي 400 ألــف طن 
مــن قصــب الســكر علــى الأراضــي، غير 

محصودة.
ويســتذكر موراليس عندما كان الوقود 
رخيصــا جداً وشــبه مجاني. فــي الوقت 
الحاضــر، يتطلب نقل شــاحنة خضر من 

ميريدا إلى كراكاس )مســافة تبلغ حوالي 
700 كيلومتر( دفع 300 دولار في الســوق 

السوداء مقابل الوقود.
وأصبح تشغيل جرار في المزرعة أمرا لا 

يمكن تحمل كلفته.
الثيــران  »كانــت  موراليــس  ويضيــف 
تســتخدم تقليديــاً فــي المناطــق الجبلية 
التي لا تستطيع الجرارات الوصول إليها«  

لكن فــي الوقت الحاضر »نــرى المزيد من 
الثيران تحرث التربــة« حتى في الأراضي 
المســطحة. ويتابــع »أن يضيــع المحصول 

بسبب نقص الوقود، هو أمر مؤسف«.

■ بلفاست - أ ف ب: بعد خمسة أشهر من بدء تطبيق اتفاق انسحاب 
اللمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكســت«  لا يزال روبِن ميرسر، 
وهو صاحب سلســلة متاجــر متخصصة فــي مســتلزمات الحدائق في 
إيرلنــدا الشــمالية، غاضباً مــن القواعد الجديــدة التي تنظــم التجارة مع 

المقاطعة البريطانية.
ويقول صاحب متاجر »هيلماونت غاردن ســنتر« في مقابلة »عادة كنا 
نحتاج لبضعة أيام لجلب عبوة حبوب من بريطانيا إلى إيرلندا الشــمالية. 

الآن يستلزم الأمر أربعة أسابيع بسبب المعاملات الإدارية«.
ويضيــف »وثمن ذلك 140 جنيهاً إســترلينيا )160 يــورو( عن كل عبوة 

أكان سعرها 400 أو 600 جنيه«.
ويُبقي بروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة 
فــي 2019 بين لندن وبروكســل، المقاطعة البريطانية في الســوق الموحدة 

والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.
وهــذا النص، الذي يهــدف إلى حماية الســام الأهلي الهــش الذي تم 
التوصــل إليه في 1998 في إيرلندا الشــمالية بعد ثلاثة عقود دامية، يعتبر 

سيئاً للأعمال وفقًا لروبِن ميرسر الذي يرى أنه يجب »إلغاؤه«.

الشراء من أوروبا 

وعلى مدى ثلاثة عقود كانت إيرلندا الشمالية مسرحاً لمواجهات دامية 
بــن الوحدويين المؤيديــن للبقاء مع المملكة المتحــدة والجمهوريين أنصار 

إعادة توحيد إيرلندا. وخلف النزاع 3500 قتيل.
وتم وضع البروتوكول تفادياً لعودة البُنى التحتية المادية على الحدود 
حيث تركزت الحوادث. ولذلك يتم تطبيق الضوابط في موانئ الجمهورية 

الإيرلندية والتي هي جزء من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيــس الوزراء البريطاني بوريس جونســون قــد وعد بمبادلات 
تجارية دون قيود بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.

لكن روبِن ميرســر، الذي يوظف 70 شــخصاً، يؤكد أنه وعد لم يحترم. 
فالإجــراءات الإدارية الجديدة مكلفــة من ناحية الوقــت والمال فضلًا عن 
التوتــر. ويوضــح قائــاً »تأمين مخزون تحــول إلى كابــوس حقيقي. لم 
نتمكن من جلب شــتلة واحدة من بريطانيا«. ويضيف »لم تبد أي شــركة 
نقل اســتعداداً لإجراء كل هذه المعاملات. في الواقع بدأنا نشتري شتولا 

من أوروبا«.
وهذه المتاجر ليســت وحدها التي تعاني من عواقــب هذا البروتوكول 
الخاص بإيرلندا الشــمالية التي هي أصلا المنطقة الأكثــر فقراً في المملكة 
المتحدة. وقدرت جامعة ألســتر أن الاقتصاد المحلي انكمش بنســبة %9.6 

في 2020 بسبب جائحة كورونا. وتداعيات »بريكسِت«
وفي الأســابيع الأولى من العام، أدت القواعــد الجديدة إلى صعوبات 

في الإمداد لدرجة فرغت معها رفوف في السوبرماركت.
وتحــت الضغط، قــررت لندن من جانب واحد تأجيــل فرض الضوابط 
الجمركية علــى البضائع من المملكة المتحدة حتى أكتوبر/تشــرين الأول. 

وهو قرار دفع الاتحاد الأوروبي لرفع دعوى قضائية.
ويثيــر دخول القواعــد الجديدة حيــز التنفيذ قلق روبِن ميرســر الذي 

يقول »في نهاية العام سيبدأون بتطبيقها بشدة أكثر«.
وأدى البروتوكــول إلــى إثارة أعمال شــغب مطلع الشــهر الماضي في 

أحياء الوحدويين، وأصيب 88 شرطيا بجروح.
في فبراير/شــباط، عُلقــت الضوابط في ميناءي بلفاســت ولارن بعد 

العثور على شعارات على الجدران تهدد العناصر المسؤولة عن تنفيذها.
وفــي صفوف الوحدويين الكاثوليك الراغبين في الاتحاد مع جمهورية 
أيرلنــدا يعتبــر البروتوكول حــدوداً في بحــر إيرلندا وخطــراً على وحدة 

المملكة المتحدة.
ويوم الأربعاء الماضي أعلن المســؤول الوحدوي ديفيد كامبل »لا يجوز 
ان يكــون هناك اختلاف في الوضــع بين إيرلندا الشــمالية وباقي المملكة 

المتحدة دون موافقتنا ولم نعط موافقتنا«.
وقال أمام النواب البريطانيين »ليس ثمة بلد في العالم يقبل بأن يضطر 
المــوردون لملء بيانــات جمركية لنقــل بضائع من منطقة إلــى اخرى على 

أراضيه«. وتساءل »لماذا سيكون ذلك مقبولا في بريطانيا؟«.
وساهم البروتوكول في إثارة أعمال شغب في مطلع الشهر الماضي في 
أحياء وحدوية مع إصابة 88 شــرطياً بجروح ودفع رئيســة الوزراء أرلين 
فوســتر إلى الاســتقالة بســبب نقمة داخل تنظيمها السياســي »الحزب 
الوحدوي«. وسبق لوزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، 
أن دعــا الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشــأن الصعوبات التي 
يفرضها البروتوكول قبل 12 يوليو/تموز، الموعد الذي تحيي فيه مسيرات 

ذكرى هيمنة الحكم البروتستانتي على المقاطعة. 
وقال كليمان بون، الوزير الفرنســي للشــؤون الأوروبية »نعلم جميعا 
أن نهايــة الربيع والصيف فيً إيرلندا الشــمالية يمكــن ان تكون مضطربة 
أحياناً«. ورأى أن »البروتوكول ليس مشكلة. البروتوكول هو حل لمشاكل 

الحدود التي احدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي«.
وكان وزير الخارجية الايرلندي ســيمون كوفني قد اســتقبل الخميس 
الماضــي في دبلن، بــون ووزير الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان، 
ما شــكل فرصة لباريس ودبلــن لدعوة لندن إلى احترام تعهداتها بشــأن 

ايرلندا الشمالية. 
على صعيد آخر حذر وزير الدولة الفرنســي للشؤون الأوروبية كليمان 
بون بريطانيــا من التلاعب بالقواعد التجارية ما بعــد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في بروتوكول ايرلندا الشــمالية مع تزايد المخاوف من 

العنف هذا الصيف في البلد المذكور.
وقال في لاهاي أمس الأول أمام مجموعة صغيرة من وســائل الإعلام 
فــي ختام محادثات مع وزيــر الخارجية الهولندي أن علــى لندن أن تظهر 

انها »مسؤولة« بخصوص هذا النص.

لعبة سياسية

وأضــاف »لا يمكننــا قبول وجود لعبة سياســية في قضيــة بمثل هذه 
الحساسية...إنه جزء أساسي من الاستقرار الأوروبي، لا يمكننا التلاعب 
بهــذا الأمر. لــن نتلاعب به أبــداً. لكن لا يمكننــا قبول أن يتــم التعامل مع 

البروتوكول باستخفاف من قبل أي طرف كان«.
وأضــاف »لذلك أقول فقط، وبالطبع نحن نناقش هذا الأمر مع الجانب 

البريطاني، لا تتلاعبوا بالبروتوكول«.
وأدخــل بروتوكــول ايرلندا الشــمالية، الذي كان موضــع مفاوضات 
شــائكة بــن لندن وبروكســل عام 2019 بــن لندن وبروكســل منذ بداية 
العام، ضوابط جمركية على البضائع التي تصل إلى ايرلندا الشــمالية من 

بريطانيا.
وهو ضمــن معاهدة خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي ويهدف 
إلــى تجنب عودة حدود برية بين المقاطعــة البريطانية وجمهورية ايرلندا، 
العضــو فــي الاتحاد الأوروبــي، الأمر الذي مــن شــأنه أن يضعف اتفاق 
الســام الــذي أنهــى عــام 1998 ثلاثــة عقــود من الصــراع الدمــوي بين 
الوحدويــن البروتســتانت المتمســكين بالبقاء ضمن العــرش البريطاني 

والجمهوريين الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد الجزيرة.
لكــن الوحدويين نــددوا بإدخــال حدود بحكــم الأمر الواقــع في بحر 

ايرلندا.

مطالبة »منظمة التجارة العالمية« بألا يقتصر 
رفع براءات الاختراع على لقاحات كوفيد-19

■ جنيف - أ ف ب: قالت منظمات غير حكومية 
أن أكثر من ستين دولة طلبت من »منظمة التجارة 
العالمية« أن يشمل رفع براءات الاختراع الأدوات 
الطبية اللازمة لمكافحة وبــاء كوفيد-1919، وألا 

يقتصر على اللقاحات فقط.
و«نولدج  حــدود«  بلا  »أطباء  لمنظمتي  ووفقاً 
الحكوميتين،  غيــر  انترناشــيونال«  ايكولوجي 
قدمــت أكثر من 60 دولــة إلى »منظمــة التجارة 
العالمية« مراجعةً لنص التخلي عن حماية الملكية 
الفكرية للقاحات كوفيد-19 ومســتلزمات طبية 
أخرى. ونشــرت »نولدج ايكولوجــي« ما قالت 
أنه نص مُنقح يدعو إلــى أن يكون رفع البراءات 
واسعاً وطويل الأمد. ولم تتمكن »منظمة التجارة 
العالميــة«  لدى الاتصــال بها، مــن تأكيد صحة 

الوثيقة على الفور.
لعاً على محادثات  غير أن دبلوماسياً غربياً مُطَّ
رفع البراءات أكد أنه النــص الأصلي وأنه جرى 
توزيعــه على جميــع أعضاء »منظمــة التجارة 
العالمية«. ويجب أن يشــمل الأمــر، وفق النص، 
إضافة إلــى اللقاحات، العلاجات والتشــخيص 
والأجهزة الطبية ومعــدات الحماية وأيضاً المواد 

والمكونات اللازمة لإنتاجها.
ويشــدد النص أيضاً على أن الإعفاءات يجب 
أن تستمر »ثلاث ســنوات على الأقل« من تاريخ 
دخول النص حيز التنفيذ، على أن يحدد المجلس 
العام لـ«منظمــة التجارة العالمية« بعد ذلك ما إذا 

كان ينبغي رفع الإعفاءات أو تمديدها.
وقالت لينا مينغاني، رئيسة منظمة »أطباء بلا 
حدود« في جنوب آسيا في بيان »يسعدنا أن نرى 
الحكومات التي ترعــى اقتراح الإعفاء من حقوق 
الملكية الفكرية تؤكد مجدداً أن الإعفاء يهدف إلى 
إزالة حواجــز الاحتكار لجميــع الأدوات الطبية 

)...( اللازمة لمكافحة هذا الوباء«.
عــة في الإصابات  وأضافــت »مع الزيادة الُمروِّ
والوفيــات فــي البلــدان النامية، ومــع وجود 
علاجات واعدة قيــد التطوير، من الأهمية بمكان 
أن تتمتع الحكومات بالمرونة اللازمة لمكافحة هذا 
الوباء«. وتواجه »منظمــة الصحة العالمية« منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول دعوات من الهند وجنوب 

إفريقيا لرفع موقت لبراءات الاختراع.
ويقول مؤيــدو الدعوة أنها ســتعزز الإنتاج 
في البلدان الناميــة وتعالج التفاوت الصارخ في 

الحصول على اللقاحات.

ولطالمــا قوبلت الفكرة بمعارضة شرســة من 
شــركات الأدويــة العملاقــة ودول مضيفة لها، 
لكن يبدو أن المواقف تغيرت في وقت ســابق من 
هذا الشــهر عندما طالبت واشنطن بإعفاء عالمي 
من بــراءات الاختــراع للقاحــات، بينما أعرب 
لمناقشــة  اســتعدادهم  عن  آخرون  معارضــون 

المسألة.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأســبوع 
الاتحــاد الأوروبي إلى دعم رفع براءات الاختراع 

أمام منظمة التجارة العالمية.
ومــع عرض النــص، دعــت »منظمــة أطباء 
بلا حــدود« الحكومات إلــى الانتقال فــورا إلى 
مفاوضات تقوم على هذا النص، مشــددة على أنّ 
لا وقت لإضاعته. وفقاً للمنظمة، فإنّ أكثر من مئة 

دولة تدعم الطرح، بينها الصين وروسيا.
ويشــارك الآن ما مجموعه 62 دولة رسمياً في 
رعاية الاقتراح، مع انضمام إندونيســيا وفيجي 

وفانواتو وناميبيا في الأسابيع الأخيرة.

أعمال مشروع خط أنابيب »نورد ستريم2«
للغاز الروسي تتواصل في المياه الألمانية

دبي تتفوق على بورصات الخليج الرئيسية بفضل العقارات

ســفينة  تواصــل  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
دفن  في  المتخصصــة  الروســية  »فورتونــا« 
الأأنابيب تحت قــاع البحر أعمالهــا في إطار 
مشروع »نورد ســتريم2« المثير للجدل والذي 

ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وقال متحدث باســم شركة »نورد ستريم2« 
الروســية المســاهمة الن »فورتونا« تعمل في 
الوقــت الراهن في الميــاه الإقليميــة الألمانية 
طبقــاً للتصريحات المتاحــة وطبقا للإعلانات 

الصادرة من قبل السلطات.
البحري  للنقــل  الاتحــادي  المكتــب  وكان 
فــي  المائيــة(  )الشــبكات  والهيدروغرافيــا 
هامبورغ قد أصدر تصريحاً باســتئناف العمل 

في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول 
كيلومتريــن تحت قاع البحــر. وجاء تصريح 
المكتــب على خلفيــة عدم وجود طيــور مائية 

يتعين حمايتها في المنطقــة في الوقت الراهن. 
وقال المكتب إنه بناء على ذلـــك فإنه ليـــس 
هناك حاجـــة إلى الانتـظار حتى نهاية الشهر 
الجاري للبـدء في العـمل كـــما كان مخطـطاً 

بالأسـاس.
ومن المتوقــع أن يتم وضع الأأنابيب في قاع 
البحر علــى أن يتم تجميعها فــي وقت لاحق 
الكيلومترين  مسافة  وتقع  المكتب،  ذكر  حسبما 

داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة »نورد 
ســتريم2« بأن السفينة الروســية »اكاديميك 
تشيرســكي« تواصل أعمــال دفنالاأنابيب في 

المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا »نابو« 
والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى 
للمحكمــة ضد تصريح اســتئناف العمل الذي 
أصــدره المكتب الاتحــادي في هامبــورغ في 

يناير/كانــون الثانــي الماضي بســبب وجود 
الطيور المائية في المحمية.

وقد ســمح المكتب بدفن الأأنابيب في الوقت 
الحالــي نظراً لعدم تواجد الطيــور التي تأتي 
إلى المنطقة لقضاء الفتــرة الفاصلة بين فقس 

البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشــروع الذي يهدف إلى نقل 
الغاز الروســي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد 
أشرف على الانتهاء، حيث لم يعد يتبقى له في 
المياه الألمانية سوىأقل من 14 كيلومتراً في أحد 

خطيه و16.8 كيلومتر في الخط الموازي.
 وتعــارض الولايــات المتحــدة وعدة دول 
أوروبية المشــروع بدعوى التخوف من زيادة 
اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، بينما يقول 
مؤيــدو الخط أن ســبب معلؤضة واشــنطن 
هو رغبتها في بيع الغاز الُمـــسال الأمـــريكي 

لأوروبا.

■ دبي - رويترز: أغلقت سوق دبي للأسهم 
على صعود اليوم الأحد، تدعمها مكاســب في 
التجاري  »البنك  قاد  بينما  العقارية،  الشركات 

الدولي« الارتفاعات في مصر. 
وزاد مؤشــر دبــي 1.3 في المئــة، مواصلًا 
المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، بفضل 
صعود ســهم »إعمار« العقاريــة 2.7 في المئة. 
وكشف اســتطلاع أجرته رويتزر لآراء محللي 
القطــاع العقاري عن توقعات لارتفاع أســعار 
المنازل في دبي للمرة الأولى في ســت سنوات 
هذا العام بفضل حملة تطعيم ســريعة أنعشت 

الآمال في تعاف اقتصادي. 
وقفز سهم »داماك« العقارية 3.7 في المئة. 

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.4 في المئة، حيث 
ارتفع سهم أكبر بنوك الإمارات، »بنك أبوظبي 

الأول«  0.6 في المئة، في حين صعد سهم »أدنوك 
للتوزيع« 1.9 في المئة.

مســتقراً،  الســعودي  المؤشــر  وأغلــق 
وسط مكاســب في أسهم الشــركات العقارية 

والبتروكيميائيات وتراجعات لأسهم البنوك. 
المئة، متأثراً  ونزل المؤشــر القطري 0.4 في 
بانخفاض ســهم »مصــرف قطر الإســامي« 
واحداً في المئة، وتراجع سهم »بنك قطر الدولي 

الإسلامي« 1.9 في المئة. 
مصر  في  القيادية  الأســهم  مؤشــر  وصعد 
0.7 في المئة، مع ارتفاع ســهم »البنك التجاري 
الدولــي«  أكبر بنــك مُدرج، 2.8 فــي المئة بعد 
تحقيــق صافي ربــح 2.87 مليــار جنيه )184 
مليون دولار( في الربع الأول من العام، بزيادة 

20 في المئة على أساس سنوي.

وفيما يلــي تلخيص بأداء بورصات المنطقة 
أمس:

في الســعودية استقر المؤشــر عند 10345 
نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 
6546 نقطة، بينما قفز مؤشــر دبي 1.3 في المئة 

إلى 2787 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
10653 نقطة،فــي حين ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.2 في المئة إلى 6835 نقطة. 
واستقر المؤشــر البحريني عند 1537 نقطة 
سلطنة، غير أن المؤشر العماني تراجع 0.5 في 

المئة إلى 3849 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 

10812 نقطة.

خزان مُبرد لعقار »فايزر بيونتِك« المضاد لكوفيد-19

الثيران بديلا عن الجرارات لحراثة الأراضي في فنزويلا
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زيدان سيتحدث 
عن مستقبله مع 
مسؤولي الريال 
في الأيام المقبلة!

■ مدريــد - أ ف ب: أكد مــدرب ريال 
مدريد زيــن الدين زيدان أنه ســيتحدث 
الى مســؤولي ناديه حول مستقبله على 
رأس الجهــاز الفني فــي الايــام القليلة 
المقبلة، بعدمــا جرّد من لقبه بطلًا للدوري 

الاسباني.
وقال زيدان الذي تخلى فريقه عن لقبه 
فــي "الليغا" لجاره اتلتيكــو مدريد الذي 
تقدم عليه بفارق نقطتين: "وضعي الحالي 
مزر لأننا لم نفز باللقــب"، على الرغم من 
فوز فريقه الصعــب على فياريال 2-1 في 
المرحلة 38 الاخيرة. ولم يحل فوز النادي 
الملكــي من تتويــج أتلتيكــو مدريد بلقب 
"الليغا" للمرة الحادية عشرة في تاريخه 
والاولــى منذ 2014، عقب فــوزه على بلد 
الوليــد بالنتيجة ذاتهــا. وأضاف زيدان 
الذي أشارت تقارير الى رحيله عن النادي 
في نهاية الموســم الحالي: "انه يوم يجب 
ان نفخر به باللاعبين. المهم ليس أنا، بل ما 
قام به اللاعبون منذ مطلع الموسم الحالي 
وبالتالي يتعين علينا توجيه التهنئة لهم". 
وتابع: "أما بما يتعلق بمســتقبلي، فأنني 
سأتحدث عن ذلك إلى مســؤولي النادي 
فــي الأيام القليلــة المقبلة وليــس الان". 
وأردف قائلًا: "لم نفز بأي لقب هذا الموسم 
والمســؤولية تقع عليّ. سنقيّم هذا الامر". 
وختم: "يجب أيضــاً تهنئة أتلتيكو مدريد 
لأنه يستحق اللقب. الفريق صاحب المركز 
الاول يســتحق اللقب دائمــاً، لقد قدموا 

موسماً رائعاً".

سواريز يهدي أتلتيكو مدريد لقبه الحادي عشر والأول منذ 2014 بتسجيل هدف الفوز 
■ مدريــد - أ ف ب: أهدى المهاجم 
أتلتيكــو  ســواريز  لويــس  المخضــرم 
مدريــد لقب الــدوري الاســباني للمرة 
الاولــى منــذ 2014 والحاديــة عشــرة 
في تاريخه بتســجيل هدف الفوز على 
مضيفه بلد الوليد 2-1، وجرد "جاره" 
وغريمه ريال مدريد من اللقب رغم فوز 
الاخيــر على ضيفه فياريــال 2-1، في 

المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة.
ورفع أتلتيكو رصيــده الى 86 نقطة 
مقابل 84 للريال بطل الموسم الماضي. 
وتخلف أتلتيكو بهدف أوســكار بلانو 
)18(، قبل أن يدرك التعادل بواســطة 
أنخيل كوريا )57( ويسجل له سواريز 
الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده الى 
21 هدفــاً هــذا الموســم. وكان مهاجم 
برشلونة السابق ســواريز )34 عاماً( 
انتقل الى أتلتيكو مطلع الموسم الماضي 
بعد رفــض النــادي الكتالوني تجديد 
عقــده. وقــال ســواريز: "ثمــة حالات 
تعيشــها لا تكون ســهلة، كانت الامور 
صعبة الصيــف الماضي. الطريقة التي 
احتقروني بها )مســؤولو برشلونة(، 
وقللــوا مــن أهميتــي، ســأبقى دائما 
ع لــي أبوابه  ممتناً لأتلتيكو الذي شــرّ
كــي اســتمر فــي اثبــات أننــي جيد". 
وأضاف: "أشــخاص عدة عانوا معي، 
أولادي وزوجتي على مدى الايام، لقد 
أمضيــت ســنوات عدة في كــرة القدم 
لكن العام الحالي كان الاصعب". وكان 
اللقب انحصر بين قطبي العاصمة بعد 
خروج برشــلونة من الصــراع الثلاثي 
في المرحلة قبل الاخيرة، وكان أتلتيكو 
يملك مصيره بيده لأنــه كان يبتعد عن 
منافســه المباشــر بنقطتين. واستحق 
بقيــادة مدربــه الفذ دييغو ســيميوني 
التتويــج باللقــب لأنــه لــم يتخــل عن 
الصــدارة منذ كانون الاول/ديســمبر 

الفائــت حتى انه تقدم بفارق شاســع 
فــي احــدى مراحــل الــدوري قبل ان 
يتقلــص فــي الاســابيع الاخيــرة. اما 
الريــال، فتخلف بدوره أمــام فياريال 
بهــدف يريمي بينــو )20(، قبل ان يرد 
بهدفين في الدقائق الاخيرة بواســطة 
ولــوكا   )87( بنزيمــة  كــريم  هدافــه 
خســارة  وأدت   .)2+90( مودريتــش 
فياريال الــى تراجعه للمركز الســابع 
الخامــس  سوســييداد  ريــال  خلــف 
الفائز على أوساسونا 1-صفر وريال 
بيتيــس الســادس الفائز على ســيلتا 
فيغو 3-2، علمــا انهما ضمنا تأهلهما 
إلى الدوري الأوروبي الموســم المقبل. 
الصفــر"  "الغواصــات  فريــق  وكان 
يمني النفس بالتحضير بشكل أفضل 
لاســتحقاقه في نهائــي "يوروبا ليغ" 

أمام مانشستر يونايتد الأربعاء.
ولم يخســر أتلتيكو أي من مبارياته 
الـــ12 الأخيــرة أمام بلــد الوليد، حيث 
تعــادل.  مقابــل  انتصــاراً   11 حقــق 
ولــم يتمكن بلــد الوليد المملــوك للنجم 
البرازيلــي رونالدو تفادي الهبوط إلى 
الثانيــة بعدما حلّ في المركز التاســع 
عشر، علماً أن مصيره لم يكن بين يديه 
اذ توجــب عليه تحقيق مفاجأة والفوز 
على أتلتيكــو، على أمل تعثر إيلتشــي 
السابع عشــر الفائز على أتلتيك بلباو 
2-صفــر أو هويســكا الثامــن عشــر 
والــذي هبــط بــدوره بتعادلــه ســلباً 
مــع بلنســية. واعتمــد مــدرب أتلتيكو 
ســيميوني علــى تشــكيلة هجوميــة، 
وســواريز  كوريــا  بالثلاثــي  فدفــع 
ويانيك كاراســكو فــي المقدمــة. فيما 
أشــرك خوســيه خيمينيز فــي الدفاع 
بدلًا من ســتيفان ســافيتش الموقوف. 
وســريعاً بدأ أتلتيكو المباراة ضاغطاً، 
فشــكل خطراً عبر كاراسكو الذي مرر 

■ مدريــد - أ ف ب: فــي خضم ســباق حبس 
الأنفاس، حطّم أتلتيكو مدريد هيمنة الثنائي ريال 
مدريد وبرشلونة على الدوري الاسباني، في عودة 
إلى القمة بُنيــت حول الثلاثي الرئيســي، مدربه 
الارجنتيني دييغو سيميوني وحارسه السلوفيني 
الاوروغواني  مهاجمه  الجديد  والوافد  أوبلاك  يان 

لويس سواريز.
ويعد سيميوني كبير الســحرة في أتلتيكو منذ 
حوالي عقد من الزمن بعدمــا كان أحد أبرز لاعبيه 
حيث ســيحتفل في كانــون الثاني/ينايــر المقبل 
بمرور 10 أعوام على جلوسه على مقاعد المدربين مع 
"روخيبلانكوس"، في انجاز قلّ نظيره لنادٍ أوروبي 
من هذا المســتوى. وعرف المدرب الارجنتيني كيف 
يُعيد ابتكار نفســه ليقود أتلتيكــو مجدداً إلى قمة 
"الليغا" بعــد 7 أعوام من لقبه الاخيــر، وتحديداً 
في 2014. ويشــتهر سيميوني بأســلوبه الدفاعي 
المغلق والخالي من الاستعراض، إلا أنه ردد مرات 
عدة في العلن أن 2019-2020 هو موســم انتقالي 
بعد رحيــل العديد من "كــوادره" المهمة على غرار 
أنطوان غريزمان والمدافع  دييغو غودين والمهاجم 
لوكا هيرنانديز. هذا الموسم، تجرأ سيميوني على 
أمثــال ماركوس يورينتي  التلاعب بمراكز لاعبيه 
والفرنسي توماس ليمار والمهاجم البرتغالي جواو 
فيليكس، وراهن على "كسر" أسلوبه المعتاد 4-2-

4 لصالــح خطط أكثــر ابداعا مــع 3 مدافعين على 
سبيل المثال مع الكثير من النجاح.

لويس ســواريز، الصفقة الاهم في "الليغا" هذا 
الموســم، حيث لــم يتأخر المهاجــم الاوروغواني 
في اثبات نجاعته التهديفيــة في العاصمة مدريد 
وسوء قرار برشــلونة بالتخلي عنه، فمنذ المرحلة 
الاولى للدوري ســجل ثنائية في مباراة ســحق 
فيها غرناطة 6-1. وغادر ســواريز برشلونة من 
الباب الضيّق وبدون حفل وداع بســبب تداعيات 
كورونــا، ليبرهــن للنــادي الكتالونــي انه كان 
مخطئــا بالتخلي عنه. ففي حين عانى برشــلونة 
متأخــراً بفارق 12 نقطة عــن أتلتيكو المتصدر في 
كانون الاول/ديســمبر 2020، كان سواريز يتربع 

على قمة الهدافين. ورغــم تخليه عن قمة الهدافين 
لصالح زميله الســابق وصديقه قائد برشــلونة 
ليونيــل ميســي )30 هدفــاً للبرغــوث مقابل 21 
للاوروغوانــي(، إلا أن ســواريز البالــغ 34 عاماً 
نجح في الانصهار مع فريقه الجديد، مبرزاً صفاته 
القتالية التي دافع عنها سيميوني وتعاون بأفضل 
صــورة ممكنة مــع البرتغالي فيليكــس وزملائه 

الآخرين في الهجوم.
وبينما نجح ســيميوني في بث ذرة التألق في 
اللعب الهجومي للـ"روخيبلانكوس"، يدرك الدفاع 
أن بامكانه الاعتماد دائماً على حاجز أخير لا يمكن 
تجــاوزه. وهو الحارس الســلوفيني يان أوبلاك 
الــذي ينافس هذا الموســم أيضاً للفــوز بجائزة 
"زامورا" لأفضل حــارس في الــدوري. ولم تهتز 
شباكه في 18 مباراة، حيث يقود السلوفيني أفضل 
خط دفاع فــي "الليغا" بـ25 هدفاً فــي 38 مباراة. 
تصدياته الاعجازية في بعض الاحيان غطت على 
أقرانه من الحراس ومنافسيه على الجائزة، على 
غرار تيبــو كورتوا )ريال مدريــد( ومارك أندري 
تير شتيغن )برشــلونة(. أوبلاك حالياً الحارس 
الأغلى عالمياً حيــث تقدر قيمته بحوالي 90 مليون 
يورو. وإذا كان الموسم الماضي هو اكتشاف موهبة 
ماركوس يورينتي، فان 2020-2021 كان موســم 
تألقه باعتباره أحد البيادق الاساسية في تشكيلة 
أتلتيكو. "خطفه" أتلتيكو من الريال في 2019 ليعيد 
ســيميوني تمركــزه كلاعب على الجنــاح الايمن 
أو مركز الوســط المهاجم بعدما نشــأ كمدافع على 
الرواق الايمن، للاستفادة بشكل أفضل من صفاته 
وسرعته في المواجهات الفردية. هي "ضربة معلم" 
من سيميوني الذي شاهد نجمه الشاب يسطع على 
أعلى المستويات. وفي هذا الموسم، خاض يورينتي 
)26 عاماً( 37 مباراة في "الليغا" وســجل 12 هدفاً 
ومرر 11 كرة حاسمة. وارتفعت قيمته السوقية من 
16 مليون يورو في بداية عام 2020 إلى 70 مليوناً 
اليوم. أما توماس ليمار، فيعتبره سيميوني "أكثر 
اللاعبين تقنية في الفريق"، وفرض الفرنسي ليمار 
نفسه اساسياً في التشكيلة في هذا الموسم. وحصر 

سيميوني وسواريز وأوبلاك مفاتيح انتصار أتلتيكو باللقب

■ برلين - أ ف ب: حطــم المهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوســكي الرقم القياســي في عدد 
الاهداف فــي موســم واحد مع بطــل الدوري 
الألماني بايرن ميونيخ، والمسجل بإسم الهداف 
الاســطوري للنادي غيرد مولــر والصامد منذ 
الـ41 هذا  موسم 1971-1972، بتسجيله هدفه 

الموسم.
عامــا(   33( ليفاندوســكي  هــدف  وجــاء 
في الدقيقــة الاخيرة مــن مبــاراة فريقه ضد 
والثلاثين  الرابعــة  المرحلــة  في  أوغســبورغ 
الاخيــرة للبوندســليغا، والتــي انتهت بفوز 
عريض له بنتيجــة 5-2، عندما اســتغل كرة 
سددها زميله ليروي ساني وارتدت من حارس 
الفريق المنافس ليتابعها داخل الشــباك. وقال 
ليفاندوسكي في نهاية المباراة: "تنتظر 90 دقيقة 
ثم يأتي الهدف في الثواني الاخيرة. أنا سعيد، 
سعيد للغاية. رأيت تســديدة ليروي ترتد من 
الحارس وتكفلــت بالباقي". وأضــاف: "خاب 
ظنــي لأنني لــم أتمكن من التســجيل في وقت 
مبكر من المباراة لكن فــي بعض الاحيان عليك 
ان تكافــح من أجل رقم قياســي". وتابع: "كنت 
صبورا وآمنت بقدرتي حتى الرمق الأخير. أريد 
شكر زملائي الذن يتقاسمون هذا الرقم القياسي 
معي". وسجل ليفاندوسكي أهدافه الـ41 في 29 
مباراة بعدما غاب لنحو شهر في نيسان/ابريل 
لاصابــة بالتواء في ركبتــه، مقابل 34 خاضها 
مولر لــدى تحقيق انجــازه في الســبعينات. 
كما رفع ليفاندوســكي رصيده الى 48 هدفاً في 
40 مباراة فــي مختلف المســابقات. وهي المرة 
السادســة التي يتوج بها ليفاندوســكي هدافاً 
للــدوري، علماً أن المرة الأولــى كانت مع فريقه 
السابق بوروسيا دورتموند عام 2014. وصمد 

انجاز مولر 49 عاما او 17885 يوما، لكن مولر لا 
يزال يحتفظ برقم قياسي آخر هو أفضل هداف 
في تاريخ الــدوري الالماني بـ365 هدفا في حين 

يملك ليفاندوسكي 278 هدفا.
وقبــل انطلاق المباراة التــي حضرها حفنة 
من أنصــار الفريق بعد الســماح بتواجد عدد 
قليــل مــن الجماهير، قــام الفريــق البافاري 
بتكريم ثلاثة لاعبين ســيغادرون الفريق وهم 
النمســاوي دافيد آلابا الذي سينضم الى ريال 
مدريد، وجيروم بواتنغ الذي ســينتهي عقده 
خافي  الاســباني  الوســط  ولاعب  الفريق  مع 
بقوة  البافــاري  الفريق  وضــرب  مارتينيــز. 
في الشــوط الاول الذي انهــاه متقدماً باربعة 
أهــداف نظيفة. وهي المرة الاولــى في تاريخه 
يسجل البايرن أربعة أهداف في الشوط الاول 
في مباراتين توالياً علــى أرضه. وافتتح مدافع 
التســجيل  غوفيلوف  جيفــري  أوغســبورغ 
للبايرن خطأ في مرماه عندما حول كرة عرضية 
داخل شــباكه قبل ان يصل اليها ليفاندوسكي 
)9(. ثــم أضاف ســيرج غنابــري الثاني بعد 
مــرور 22 دقيقة رافعاً رصيده الــى 10 أهداف 
هذا الموســم بكرة مرتدة من القائم. واحتسب 
الحكم ركلة جزاء لأوغسبورغ انبرى لها دانيال 
كاليغوري وتصــدى لها الحارس مانويل نوير 
ببراعة )25(. وســجل يــوزوا كيميش الهدف 
الثالث بتســديدة قوية من 20 متراً )33(، قبل 
ان يسجل كينغســلي كومان الرابع قبل نهاية 
الشــوط الاول بدقيقتين. ورد أوغســبورغ في 
الشــوط الثاني بتســجيله هدفين بواســطة 
أندري هان )67( وفلوريــان نيدرليغنر )72(. 
لكن ليفاندوسكي أبى أن ينهي المباراة بدون أن 
"المدفعجي"  يسجل هدف الانجاز وتحطيم رقم 

سواريز )يمين( يسدد كرة جاء منها هدف فوز أتلتيكو وحسم اللقب 

الدوري الاسباني

كرة عرضية عند نقطة الجزاء فتابعها 
أحد مدافعــي بلد الوليد لتســقط أمام 
القائــم الثانــي، تابعها ســواريز "على 
الطاير" بدون خطورة )9(. ورد الفريق 
المضيف بعــد دقيقة بتســديدة من 20 
متــراً مــن توني فيــا صدهــا الحارس 
يان أوبــاك، قبل أن يفتتح التســجيل 
بهجمــة مرتدة ضربت الدفاع المدريدي 
ومصيدة التســلل ووصلــت إلى بلانو 

الــذي اندفــع وســدد بقدمــه اليمنــى 
أرضية عند حافــة القائم الأيمن )18(. 
وبدأ أتلتيكــو الشــوط الثاني بصورة 
هدفــن  فســجل  الأوّل،  عــن  مغايــرة 
عززا من صدارته وأبعدا شــبح "جاره" 
الريال عنه، بعد فاصل مراوغة ساحر 
مــن كوريا تخلص من ســان إيميتيريو 
وســدد بســن قدمه مــن 16 متــراً كرة 
مــرت بين قدمي المدافــع المغربي جواد 

الياميق واســتقرت في الشباك )57(، 
ليضيــف ســواريز هــدف الفــوز بعد 
كــرة غيــر متعمدة مــن لاعــب فياريال 
الاوروغوانــي  فانفــرد  غوارديــولا، 
وســدد بالزاويــة المعاكســة للحارس 
وأجــرى   .)67( ماســيب  خــوردي 
ســيميوني عدة تبديــات قبل أن يعلن 
الحكم فــوز أتلتيكــو بالمبــاراة وبلقبه 

الـ11 في مسيرته والاول منذ 2014.

وعلى ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" 
أشــرك مدرب الريال زيــن الدين زيدان 
مواطنــه بنزيمــة العائــد إلــى منتخب 
بلاده للمرة الاولى منذ 5 أعوام ونصف 
العــام فــي المقدمــة إلى جانــب ماركو 
أسينسيو وفينيسيوس جونيور. فيما 
غــاب تونــي كــروس بســبب اصابته 
بكورونــا. وبــدأ الشــوط الأوّل بدون 
خطــورة تذكــر مــن الفريقــن، ونجح 

فياريال في افتتاح التســجيل من أول 
هجمــة فعليــة فــي الدقيقــة 20 بعدما 
نجــح بينو فــي الســيطرة علــى الكرة 
داخــل المنطقــة والتخلص مــن ألفارو 
أودريوزولا ليســدد بسن قدمه اليمنى 
خادعــاً الحارس تيبو كورتــوا. وتابع 
الريــال اهدار الفــرص، فبعــد تمريرة 
مــن الجهــة اليســرى لبنزيمــة ســدد 
مودريتش كرة اســتقرت في الشــباك 
الخارجية للحــارس جيريونيمو رولي 
بعد تمريرة من الجهة اليسرى لبنزيمة 
)34(، قبل أن يتحول الاول إلى مسدد 
لكــرة من 20 متراً لم تثمــر أيضاً )44(، 
اثــر  دقيقــة  بعــد  جديــدة  ومحاولــة 
تمريرة من مودريتش تابعها البرازيلي 
التقطهــا  رأســية  ضربــة  كاســيميرو 
الحــارس. ومع بداية الشــوط الثاني، 
اعتقد الريال انه افتتح التســجيل عبر 
ضربة رأســية مــن هدافــه بنزيمة بعد 
تمريرة عرضية من كاســيميرو، إلا ان 

الحكم ألغاه بداعي التسلل )55(.
بعــد  لمودريتــش  فرصــة  ولاحــت   
تســديدة مــن 20 متــراً مرت إلى يســار 
المرمــى )83(، قبــل أن يســجل بنزيمــة 
هدف التعادل بعد هجمة قادها رودريغو 
منه إلى الفرنسي الذي سدد في الشباك 
)87(، مســجلًا هدفه الـــ23 في الدوري 
هذا الموســم. واقتنص مودريتش هدف 
الفــوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع بعد تمريرة من بنزيمة، فســيطر 
الكــرة وســدد بالقــدم اليســرى  علــى 
فــي الشــباك )90+2(، بــدون أن يحول 
هــذا الفــوز من تتويــج "الجــار" أتلتيكو 
بلقبــه الاول منذ 2014. وعاد برشــلونة 
بالفــوز مــن أرض ايبار بهــدف انطوان 
غريزمان في الدقيقة 81، علما أن الفريق 
الكتالونــي خــاض المباراة بــدون نجمه 
ليونيل ميســي الذي غادر الى بلاده في 

اجازة مبكرة.

لاعبو وإداريو أتلتيكو مدريد يحتفلون بالفوز بلقب الدوري الأول منذ 2014

الدوري الإيطالي

سامبدوريا يعمق 
جروح بارما في الختام 

■ رومــا - د ب أ: عمــق ســامبدوريا جروح 
بارمــا وتغلــب عليه بثلاثــة أهداف فــي المرحلة 
الـــ38 للــدوري الإيطالــي، والتــي شــهدت فوز 
جنوى على كالياري 1/صفر وتعادل كروتوني 

مع فيورنتينا سلبا.
وفاز ســامبدوريا علــى بارما بثلاثيــة فابيو 
كوالياريــا وعمر كولبــي ومانولــو غابياديني 
فــي الدقائق 20 و44 و64 ليرفــع رصيده إلى 52 
نقطة فــي المركز التاســع، وتجمد رصيــد بارما 
عنــد 20 نقطة في المركز العشــرين الأخير بعدما 
منــي بالهزيمة التاســعة على التوالــي، علما أنه 
وكروتوني وبنيفينتو هبطوا رسميا إلى الدرجة 
الثانية. وفاز جنوى على مضيفه كالياري بهدف 
إيلــدور شــومورودوف فــي الدقيقــة 15 ليرفع 
رصيــده إلى 42 نقطــة ويتقدم للمركــز الحادي 
عشــر، وتجمد رصيد كاليــاري عند 37 نقطة في 
المركــز الســادس عشــر. وأنهى جنــوى المباراة 
بعشــرة لاعبين فقط بعــد طرد فالــون بيهرامي 
فــي الدقيقــة 84 لنيله الإنــذار الثانــي. وتعادل 
كروتونــي مــع فيورنتينا ســلبا ليرفــع رصيده 
إلى 23 نقطة في المركز التاســع عشر قبل الأخير 
مقابــل 40 نقطــة لفيورنتينــا في المركــز الرابع 

عشر.

ليفاندوسكي يحطم رقم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً في موسم واحد الدوري الألماني

مولــر، رافعاً رصيد فريقه هذا الموســم الى 99 
هدفاً فــي الدوري. وفــي نهاية المبــاراة رفع 
لاعبو البايــرن درع البطولــة وقاموا بتوديع 
المدرب هانزي فليك الذي سيترك منصبه لمدرب 
لايبزيج يوليان ناغلســمان، في حين تشــير 
التوقعات بنسبة كبيرة الى توليه مهمة تدريب 
منتخب المانيا خلفا ليواكيم لوف الذي سيترك 

منصبه بنهاية كأس أوروبا 2020.

وســقط فيردر بريمن الى الدرجــة الثانية 
للمــرة الاولى منــذ 40 عاماً، بخســارته امام 
بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 وفوز كولن على 
شــالكه 1-صفر. وســيخوض كولن مباراتين 
فاصلتين مع ثالــث الدرجة الثانية لمعرفة هوية 
الذي سيلعب في الدرجة الاولى الموسم المقبل. 
وفي أبرز المباريات، حقق بوروســيا دورتموند 
الذي ضمــن تأهله إلــى دوري الأبطال، فوزه 

الثامن توالياً على حساب ضيفه باير ليفركوزن 
3-1، بفضل ثنائية مــن إيرلنغ هالاند )5 و84( 
الذي رفع رصيده إلى 27 هدفــاً في 28 مباراة، 
فيما أضاف القائد ماركــو رويس الثالث )51(. 
وسجل هدف الخاســر البديل لارس بيندر في 
الدقيقــة 89. وتلقــى لايبزيج وصيــف البطل 
خسارته الســابعة في هذا الموسم أمام مضيفه 

يونيون برلين 2-1.

ليفاندوسكي يحتفل بتحطيمه الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد

الفرنســي دوره في الملعب علــى الجناحين لفترة 
طويلة، إلا انــه اقنع مدربه بمنحــه حرية اللعب 
في المحــور، كلاعب وســط مهاجم، وهــو مركزه 
المفضل. ونجح في رهانــه، بفضل صفاته التقنية 

وقدمه اليسرى ســاهمت في زيادة نجاعة هجوم 
الفريق ما جعل منه الرابط الاساســي بين الدفاع 
والهجوم. وإلى جانب مواطنه جيفري كوندوغبيا 
والبلجيكي يانيك كاراســكو، يبدو أن ليمار وجد 

نفسه مع أتلتيكو في موسم سمح له بحجز مقعده 
مع منتخب بلاده الذي يســتعد لخوض نهائيات 
كأس أوروبا 2020 المقررة في الصيف والمؤجلة من 

العام الماضي بسبب فيروس كورونا.
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ميسي يؤكد أن الفوز بكأس 
اسبانيا كان »نقطة تحوّل«!

■ بوينــس آيريــس - أ ف ب: أكد النجم 
ليونيــل ميســي أن فــوز فريقــه برشــلونة 
بالــكأس المحليــة كان "نقطــة تحــوّل مهمة 
جــداً". ولــم يتطرق ميســي فــي حديثه مع 
صحيفــة "أولي" الارجنتينية عن مســتقبله، 
إلّا انه تحدث بحمــاس عن الفوز الذي حققه 
برشــلونة علــى أتلتيــك بلبــاو برباعية في 
نهائي الكأس فــي نيســان/أبريل الماضي، 
وهــو أوّل لقــب للنــادي منذ عامــن. وقال 
الارجنتينــي الــذي ســيبلغ 34 عامــاً في 24 
حزيران/يونيــو: "الحقيقة، هــي أن الكأس 
الاخيرة كانــت مميزة كثيراً بســبب اللحظة 
التــي كنّا نمــر بها. يخرج النــادي من عامين 
ســيئين". وتابع مشــيراً إلى الجيــل الجديد 
للاعبــي برشــلونة: "غــرف الملابــس تضــم 
العديــد من الشــبان والجــدد. هــذه الكأس 
كانــت نقطة تحــول مهمــة جــداً. وأكثر من 
ذلــك، على الصعيد الشــخصي أحــب الفوز 
واحراز الألقاب. وكلمــا زاد العدد، كان ذلك 
أفضــل". وتأتــي مقابلة ميســي عقــب قرار 
برشــلونة بعدم مشاركة ميســي في المباراة 
الاخيرة في الدوري، لمنحه مزيدا من الراحة 

قبل نهائيات كوبا أميريكا.

وفاة مشجع مراهق لأتلتيكو 
خلال الاحتفالات باللقب

■ مدريــد - أ ف ب: لقــي مراهق يبلغ 14 
عاما حتفه خلال احتفــالات الجماهير بفوز 
أتلتيكــو مدريد بلقب الدوري الاســباني في 
العاصمــة ليــل الســبت. ووقعــت الحادثة 
أثنــاء تواجــد المشــجع مــع أصدقائــه فــي 
بــاص صغير، حيــث جلس وجســده خارج 
النافــذة قبــل ان يصطدم رأســه بجــدار في 
مــرآب للســيارات تحــت الأرض. وحــاول 
مســعفو الطوارئ إنعاش المراهق لمدة ساعة 
بدون جدوى. وتجمع اكثر من ألفي مشــجع 
لأتلتيكو حــول نافورة "نيبتــون" للاحتفال 
باللقب الحادي عشــر لفريقهــم والاول منذ 

 .2014

قطر تسمح بحضور الجماهير 
في الكأس السوبر الافريقي

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنــت اللجنــة المحليــة 
)توتــال  الأفريقــي  الســوبر  للــكأس  المنظمــة 
2020( إقامة مباراة الســوبر بنسختها التاسعة 
والعشــرين بحضــور جماهيــري بنســبة %30 
مــن ســعة مدرجات اســتاد "جاســم بــن حمد" 
بنــادي الســد والــذي يســتضيف المبــاراة يوم 
الجمعــة المقبل فــي العاصمة القطريــة الدوحة، 
بين الأهلــي المصري بطل دوري أبطــال إفريقيا 
ونهضــة بــركان المغربــي بطــل كأس الاتحــاد 
)الكونفدرالية(. وتأتي استضافة الدوحة لمباراة 
الســوبر الأفريقــي للمــرة الثالثة علــى التوالي 
فــي إطار اتفاقيــة تعاون مبرمة بــن الاتحادين 
الزمالــك  .وكان  )كاف(  والأفريقــي  القطــري 
المصــري توج بطــا للــكأس الســوبر الأفريقي 
2019، ويتصدر الأهلــي المصري قائمة الفائزين 
بالســوبر الأفريقي بست ألقاب من أصل ثماني 
مرات خــاض فيها هذه المبــاراة، كان آخرها في 

2014 على حساب الصفاقسي التونسي.

الكيني روديشا لن يدافع عن 
لقبه في 800م في الأولمبياد

■ نيروبــي - أ ف ب: أعلن العــداء الكيني 
ديفيــد روديشــا، حامــل ذهبية ســباق 800م 
فــي أولمبيادي لنــدن 2012 وريــو 2016، غيابه 
عن أولمبياد طوكيو بســبب إصاباته المتكررة. 
وقــال حامل الرقم العالمي في ســباق اللفتين: 
"لــم أكن قــادرا العودة إلى المضمــار منذ وقت 
طويــل، ولن أكون جاهزا للدفــاع عن لقبي في 
طوكيــو". وأضاف روديشــا )32 عاما( المتوج 
أيضا بذهبيتي بطولة العالم في 2011 و2015: 
"هذه هي الحيــاة. هذه الرياضــة، وكرياضي 
يجــب أن تتقبل العوائــق والتحديات. لا يمكن 
تفادي كل شــيء، حتى الإصابات". وســجل 
روديشــا الرقم العالمي في نهائي ســباق لندن 
2012 بزمــن 1.40.91 دقيقة. وتعرض لحادث 
ســير خطير فــي 2019. في أيار/مايــو 2020، 
خلال التحضيــر لعودته، تعــرض لالتواء في 
الكاحل الأيســر، عندما كان يمشي بالقرب من 

منزله في كيلغوريس، غرب كينيا.

مراهقة إيطالية تحطم الرقم 
القياسي العالمي في 50م 

سباحة صدر!
■ بودابست - أ ف ب: حققت المراهقة الايطالية 
بينيديتا بيلاتو رقما قياســيا عالميا في ســباق 50 
متــرا صدر في نصف نهائــي بطولة أوروبا المقامة 
في العاصمة المجرية بودابســت. وأنهت ابنة الـ16 
عامــا الســباق بزمــن 29,30 ثانيــة لتحطــم الرقم 
القياسي الســابق )29,40( الذي حققته الامريكية 
ليلي كينغ في 2017. في ســن الـــ14، فازت بيلاتو 
بفضية هذه المســابقة خلف كينغ في بطولة العالم 
عــام 2019 في غوانغجــو في كوريــا الجنوبية. إلا 
أن ســباق 50 متــرا صــدر ليس مســابقة في دورة 

الالعاب الاولمبية بل بمسافتي 100 و200 متر.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: تأهل الاهلي المصري حامل اللقب الى نصف 
نهائي دوري أبطــال إفريقيا بتعادله إياباً مــع مضيفه ماميلودي 
صنداونز الجنوب افريقي 1-1 )الذهــاب 2-صفر(، في حين قلب 
الترجي التونســي تخلفه ذهاباً أمام شــباب بلــوزداد الجزائري 
صفر-2 وتغلب عليه بالنتيجــة ذاتها قبل ان يتفوق عليه بركلات 
الترجيح 3-2، وحقــق الوداد المغربي فوزاً صعبــاً على مولودية 

الجزائر 1-صفر بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.
وكرر الأهلي ســيناريو النســخة الماضية في هذا الــدور أمام 
الفريق ذاتــه، وان تحول المدرب الســابق لبطل جنــوب إفريقيا 
بيتســو موســيماني لتدريب الاهلي. بدأ صندوانز الشوط الأوّل 
ضاغطــاً، بغية تعويض فــارق الهدفين في الذهــاب، لكن من ركلة 
ركنية أرسلها أيمن أشرف عرضية حولها ياسر ابراهيم في الزواية 
اليمنى العليا لمرمى الحارس دينيس أونيانغو، محرزاً هدف التقدم 
للأهلي )11(. وواصل لاعبو صنداونز ضغطهم بدون خطورة على 
مرمى محمد الشناوي حتى الدقيقة الثلاثين، فمن ركلة ركنية أدرك 
ليبوسا التعادل لأصحاب الارض برأسية. وشكلت الركلات الثابتة 
على حدود منطقة الجزاء والركنيات لصندوانز خطورة على دفاع 
الاهلي وانقذ الشــناوي مرماه من هدف ثان بإبعاد رأسية البديل 
ماوريسيو أفونسو )52(. ولم ينفع فوز سيمبا التنزاني على كايزر 
تشــيفز الجنوب افريقي 3-صفر اياباً لانه ســقط ذهابا صفر-4 
ليتأهل الاخير الى المربع الذهبي. وسجل أهداف الفائز جون بوكو 

)24 و56( وكلاتوس تشاما )86(.
وقلــب الترجي الطاولة على شــباب بلوزداد، فبعد خســارته 
ذهاباً صفــر-2، حقق النتيجة ذاتها ايابا ليحتكم الفريقان لركلات 
الترجيح التي ابتســمت للفريق التونسي 3-2. ولم يمنح الترجي 
خصمه اي فرصة، حيث بدأ ضاغطاً بقوة اذ أشرك المدرب التونسي 
معين الشعباني تشــكيلة هجومية مفضلًا الغاني خالد عبدالباسط 
على طه ياسين الخنيسي المصاب، والى جانبه الليبي حمدو الهوني 
وانيس البدري مع غيلان الشــعلالي كلاعب حــر خلف المهاجمين 
وصانــع الألعاب محمد بن رمضــان. فيما اعتمد المــدرب الصربي 
لبلــوزداد زوران مانولوفيتش علــى اقفال منطقتــه مع تضييق 
المساحات امام المد التونسي، والاعتماد على المرتدات السريعة عبر 
لاعب الوسط امير سعيود والمهاجم الصريح حمزة بلحوال. وسدد 
عبدالباســط كرة صاروخيــة انقذها الحــارس الجزائري توفيق 
موســاوي )7(، وحرم القائم الفريق التونسي من هدف السبق اثر 
كرة مرتدة بالخطأ من شــعيب قداد )8(، ومرت تسديدة الشعلالي 
القوية فوق مرمى موســاوي )25(. وانتظر بلوزداد الى الدقيقة 28 
ليهدد مرمى معز بن شــريفية لأول مرة عبر تسديدة زكريا دراوي 
البعيــدة مرت بجانب المرمــى، وواصل الترجي ســيطرته المطلقة 
مقابل تراجع لاعبي بلوزداد بالكامل الى منطقتهم، وكاد بن رمضان 
ان يغافل الحارس موســاوي الذي تصدى لتســديدة التونســي 
ببراعة )57(. واستعان فريق "باب ســويقة" باسلحته الجزائرية 
اذ أشرك الشــعباني الثنائي الياس الشتي وعبدالرؤوف بن غيث 
املا في تنشــيط هجومه، ما أثمــر عن فك شــيفرة مرمى بلوزداد 

تأهل الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي الى نصف النهائي

عمر السولية لاعب الأهلي )يسار( يمرر الكرة قبل تدخل مدافع صنداونز مونداو

■ باريس - أ ف ب: حقق اليوناني ستيفانوس 
تسيتســيباس المصنف خامســاً عالمياً لقب دورة 
ليــون للتنس علــى الملاعب الترابيــة بفوزه على 
البريطاني كاميرون نوري المصنف 49 بنتيجة 3-6 

و3-6.
وهذا اللقب الثاني لليوناني هذا العام بعد تتويجه 
في مونتي كارلو بباكورة ألقابه في دورات الماسترز 
في نيســان/أبريل الفائــت على الملاعــب الترابية 
ايضا، قبل أن يحل وصيفا للاســباني رافايل نادال 
في دورة برشــلونة. وحقق تسيتسيباس )22 عاماً( 
لقبه الســابع في مســيرته، وأكد جهوزيته لبطولة 
رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي 
تنطلق في نهاية الشــهر الجاري. وقال: "كنت أشعر 

بحال جيدة مــع انطلاق الدورة وكانت مباراة اليوم 
صعبة ضد منافس لعب بشــكل جيد طوال الاسبوع. 
تحتّم عليّ أن أتمالك أعصابي". وتابع تسيتسيباس 
الذي خســر مجموعــة واحدة فقط فــي الدورة في 
نصــف النهائي: "أنا فخور بما حققتــه. بقيت مركزا 
علــى أهدافي ونجحت في ذلك. سأســتريح وأعاود 
التمارين. رولان غاروس هي إحدى بطولات الغراند 
ســام الاحب على قلبي. آمل بأن تسير الامور بشكل 
جيــد". وكانت هذه المــرة الاولى التــي يلتقي فيها 
اللاعبــان، ولا يزال نوري يبحث عن لقبه الاول على 
الصعيد الاحترافي حيث خســر مباراة نهائية للمرة 
الثالثة في مسيرته والثانية هذا العام بعد إستوريل 

في البرتغال.

دورة ليون

تسيتسيباس يحرز لقبه الثاني هذا العام

■ موناكــو - أ ف ب: ظفر الهولندي ماكس فيرســتابن ســائق ريد 
بول بســباق موناكو للمرة الأولى في مســيرته، وتصدر الترتيب العام 

للفورمولا-1 بعد خمس مراحل هذا الموسم.
وأكمــل الإســباني كارلــوس ســاينز )فيــراري( والبريطاني لاندو 
نوريــس )مكلارين( عقد منصــة التتويج بحلولها فــي المركزين الثاني 
والثالــث على التوالــي، فيما أنهى بطل العالم ســبع مــرات البريطاني 
لويــس هاميلتــون )مرســيدس( الســباق في المركز الســابع وخســر 
الصــدارة لصالح فيرســتابن الذي حقــق فوزه رقم 12 في الســباقات. 
وحل المكســيكي ســيرخيو بيريز )ريد بــول( رابعاً، فيمــا تبعه الألماني 
سيباســتيان فيتل )أســتون مارتن( في المركز الخامس، في ترتيب هو 

الأول من نوعه هذا الموسم.
وكان الهولنــدي ســيبدأ في المركــز الثاني خلف ابن الإمارة شــارل 
لوكليــر، لكنه انســحب قبــل انطلاق الســباق بنحو 15 دقيقة، بســبب 
مشــكلة تقنية في ســيارته، بحســب مــا أعلــن فريقه فيراري. وشــهد 
الســباق أيضاً انسحاب ســائق مرســيدس الفنلندي فالتيري بوتاس 
فــي اللفة الحاديــة والثلاثين، بعدما واجه مشــكلة فنية فــي الإطارات 
أثناء توقفه عندما كان في المركز الثاني. واحتل الفرنســي بيير غاسلي 
ســائق ألفاتاوري المركز السادس، متقدماً على هاميلتون السابع، فيما 
حــلّ خلفه كل من الكندي لانس ســترول )أســتون مارتن(، الفرنســي 
استيبان أوكون )ألبين(، والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي )ألفا روميو( 

في المراكز الثامن والتاسع والعاشر توالياً. 

فورمولا-1

فيرستابن يفوز بسباق 
موناكو للمرة الأولى

فيرستابن )ذو القبعة( يحتفل مع أفراد فريقه بانتصاره الأول هذا الموسم

■ لوس انجليس - أ ف ب: ســجل كريس ميدلتون ســلة 
ثنائية قبل أقل مــن ثانية على نهاية المبــاراة ليقود ميلووكي 
باكس لفوز مثير 109-107 على ميامــي هيت بعد التمديد، في 
المباراة الاولى فــي الدور الاول مــن الأدوار الإقصائية )بلاي 
أوف( ضمــن منافســات المنطقة الشــرقية في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وحافظ ميدلتون على رباطة جأشــه ليســجل الســلة من 
المسافة المتوســطة قبل 0,5 ثانية ليمنح باكس التقدم 1-صفر 
في مواجهة يتأهل فيها الى نصــف نهائي المنطقة الفريق الذي 

يحقق أربعة انتصارات في سلســلة من سبع مباريات ممكنة. 
وفي مباريات افتتاحية أخرى للدور الاول، عاد بروكلن نيتس 
من تأخر 12 نقطة في الربع الثاني ليفوز 104-93 على بوسطن 
سيلتكس. اما في المنطقة الغربية، حقق السلوفيني المتألق لوكا 
دونتشــيتش "تريبل دابل" ليقــود دالاس مافريكس الى الفوز 
على لوس انجليس كليبــرز 113-103. كما فاز بورتلاند تريل 

بليزرز 123-109 على دنفر ناغيتس.
ويســعى باكس بقيادة ميدلتون والعملاق اليوناني يانيس 
أنتيتوكومبو للثــأر من ميامي الذي فاز عليــه في نهائي المنطقة 

الشــرقية الموســم الماضي )4-1(. وكان نجم هيت جيمي باتلر 
فــرض التمديد بعدما توغّل الى الســلة وســجل نقطتين معادلا 
النتيجة 99-99. وقال ميدلتون الذي انهــى اللقاء مع 27 نقطة، 
ســت متابعات ومثلهــا تمريرات حاســمة: "إنهــا بداية جيدة. 
ارتكبنا العديد من الاخطاء وأهدرنــا العديد من الرميات الحرة 
فيما ســجلوا العديد من السلات الثلاثية بينما أهدرناها بدورنا. 
ولكنها بداية جيدة". وفي بروكلن، سجل كيفن دورانت 32 نقطة 
و12 متابعة ليقــود نيتس للفوز، فيما أضــاف كايري إيرفنغ 29 
وجيمس هاردن 21. وكانت هذه المباراة التاسعة فقط هذا الموسم 

التي يلعب فيها ثلاثي نيتس ســويا، وأقر دورانت انهم احتاجوا 
للوقت للتأقلم، حيث نجح الفريق بتسديدة واحدة من 13 محاولة 
من خلف القوس في الشوط الاول. وأحرز دونتشيتش 31 نقطة، 
10 متابعات و11 تمريرة حاسمة ليقود دالاس للفوز على كليبرز 
الذي أطاح به بعد ســت مباريات في الدور ذاته الموسم الماضي. 
وفي المباراة الرابعة، سجل داميان ليلارد 34 نقطة ليقود بليزرز 
للفوز 123-109 على دنفــر ناغيتس، حيث أحرز خمس ثلاثيات 
من اصل 19 تسديدة ناجحة للفريق من 40 محاولة خلف القوس 

في الامسية.

ميدلتون يسقط ميامي بسلة قاتلة ونيتس يتفوق على سيلتكس

دوري أبطال افريقيا

عندما خطف الشتي الكرة من الدفاع الجزائري وأرسل كرة عرضية 
حولها عبدالباسط برأسه لترتد من عارضة المرمى فروضها البديل 
الاخر بن غيث وســددها في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس 
موســاوي )68(. ومنح الهدف المعنويــات لأصحاب الارض الذين 
تابعــوا افضليتهم، ومن ثغــرة أخرى أضاف بــن رمضان الهدف 
الثاني من تسديدة بعيدة أسكنها المقص الايسر لمرمى بلوزداد )86( 
لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح. وأشــرك الشعباني الحارس 
المتخصــص فاروق بن مصطفــى، وكان خياره صائبــا اذ تصدى 
الحــارس البديل لركلتي عادل دجرار وشــمس الدين نســاخ كما 

اصاب امير سعيود القائم، في المقابل اضاع غيلان الشعلالي ركلته 
بينما سجل للترجي رمضان وانيس البدري وغيث.

وانتظر الوداد المغربي الوقت المحتســب بدل الضائع ليتفوق على 
ضيفه مولودية الجزائر 1-صفر في الــدار البيضاء. وكان الفريقان 
تعــادلا 1-1 في الجزائر. وأضــاع لاعبو "وداد الأمــة" كما هائلا من 
الفرص رغم وجود لاعبين يجيدون هز الشباك كأيوب الكعبي ومؤيد 
اللافي ومحمــد أوناجم. ولم يجد هجوم الوداد الطريق الى شــباك 
الحارس احمد بوطاقة، وخصوصــا الكعبي الذي أضاع ثلاث فرص 
مؤاتية في الشــوط الاول. فيمــا انقذ المدافع أيوب العملود رأســية 

لاعب المولودية عبدالرحمن حشــود، من تحت العارضة )39(. وفي 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدلا من ضائع قام الوداد بهجمة 
مرتدة فوصلــت الكرة الى اوناجم ومنه عرضيــة امام المرمى حولها 
وليد الكرتي نحو الشــباك. وضمن الــوداد مكانه في نصف النهائي 
للمرة الثالثة على التوالي، حيث يأمل باســتعادة اللقب الذي أحرزه 
للمرة الثانية فقط عام 2017، ولا ســيما ان النهائي سيقام في ملعبه. 
وســيلتقي الوداد في نصــف النهائي مع كايزر تشــيفز، فيما يلعب 
الأهلي والترجي. وســتقام مواجهتا الذهاب فــي 18 أو 19 حزيران/

يونيو، والإياب في 25 أو 26 منه.

■ بلغراد - د ب أ: واصلت باولا بادوســا موسمها 
الجيد، بعدما فــازت بلقب بطولة صربيــا المفتوحة 
للتنس، عقب وصولها للمرة الأولى إلى مباراة نهائية 
في بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات المحترفات.

واضطرت بادوسا للعب مباراتين في اليوم، حيث 
تأهلت للمبــاراة النهائية بعد فوزهــا على فيكتوريا 
توموفا 1/6 و2/6. وحققت اللاعبة الإســبانية الفوز 
في 63 دقيقة فقط، لذلك كان أمامها الوقت للراحة قبل 

مواجهة آنا كونجو، ولكنهــا لم تكن بحاجة لكل هذه 
الطاقة. وكانت بادوســا، متقدمة 2/6 و2/صفر عندما 
انسحبت كونجو، التي تغلبت على ماريا سيرينو في 
وقت سابق، بســبب إصابة في فخذها الأيمن، لتفوز 
بادوســا. يذكر أن بادوســا )23 عاما( وصلت مرتين 
للدور قبــل النهائي في آخر بطولتين شــاركت بهما، 
منافسة  أمام  البطولة  وودعت  ومدريد،  تشارلستون 

واحدة هي آشلي بارتي.

بطولة صربيا

بادوسا تتوج بطلة وتحقق أول ألقابها
■ جنيــف - رويترز: حقق كاســبر رود المصنــف الثالث 
بالبطولة لقبه الثاني في مســيرته ببطولات اتحاد المحترفين 
بعد تغلبه على دينيــس شــابوفالوف 7-6 و6-4 في نهائي 

جنيف المفتوحة على ملاعب رملية.
ولم يسمح النرويجي رود )22 عاما( لمنافسه الكندي المصنف 
الثاني بأي نقطة كســر ليضيــف الانجاز إلى لقبــه في بطولة 
الأرجنتين المفتوحة العام الماضي. وكان من الممكن أن يخسر رود 
المجموعة الأولى التي امتدت إلى شــوط فاصــل بعد أن انتفض 

شــابوفالوف عقــب التأخــر 6-2 ليتعادل 6-6. لكــن اللاعب 
النرويجي حافظ على ثباته وفاز بخامس نقطة حسم للمجموعة 
حين سدد شابوفالوف ضربة مباشرة في الشبكة. وفي المجموعة 
الثانية اســتغل رود خامس نقطة للكسر في المباراة ليتقدم 2-3 
ولم يتراجع بعدها وحسم اللقب حين ســدد شابوفالوف الكرة 
خارج الملعب. وبهذا التتويج ارتقى رود للمركز 16 في التصنيف 
العالمي بعدما وصل للدور قبــل النهائي في مدريد ومونت كارلو 

ليستعد بشكل جيد لبطولة فرنسا. 

بطولة جنيف 

رود الصلب يهزم شابوفالوف ويتوج باللقب

■ بارما )إيطاليــا( - أ ف ب: أحرزت الامريكية المراهقة كوكو 
غوف )17 عاماً( لقبها الثاني في مســيرتها بفوزها على الصينية 
وانغ تشيانغ 6-1 و6-3 في نهائي دورة بارما المقامة على ملاعب 

ترابية.
وهو اللقب الثاني لغوف، المصنفة 30 عالمياً، في مســيرتها بعد 
دورة لينز النمســاوية في 2019. كما حققت فوزها العشرين في 
مبارياتها الـــ26 الاخيرة. وقالت غوف: "يعني لــي الامر كثيراً، 
خصوصاً علــى الملاعب الترابية، التي لا اشــعر بهــا بخلاف ما 
يعتقــد الناس". وتابعت: "لطالما أحببت التــراب، لكنني دائماً ما 
أسقط وأتسخ. حققت نتائج جيدة عليه، ولا يتعلق الامر بأدائي. 
هو مجرد أن الملاعب الترابية تمنحــك المزيد من الحب مقارنة مع 
الملاعب الاخرى". واحتاجــت غوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 
74 دقيقة ولانقاذ جميع المحاولات الاربع لكســر ارسالها، للتغلب 
على منافســتها المصنفة سادســة في أوّل لقاء يجمع بينهما. ولم 

تخسر غوف في طريقها للفوز بلقب بارما سوى مجموعة واحدة، 
لتؤكد جهوزيتها لخوض بطولة رولان غاروس الفرنســية التي 
تنطلق الاســبوع المقبل ولتتابع تألقها بعــد وصولها إلى نصف 
نهائي دورة إيطاليا المفتوحة في العاصمة روما الاسبوع الماضي.

فــي المقابل، كانت الصينية تشــيانغ )29 عاماً( تمني نفســها 
باحراز لقبها الثالث في مســيرتها والأوّل خــارج حدود بلادها. 
ولاحقــاً، توجت غوف بلقب ثان في الامســية ذاتهــا بعد فوزها 
بلقب الزوجي مــع مواطنتها كاتي ماكنيل. وفازت اللاعبتان على 
الثنائي الكرواتيــة داريا يوراك والســلوفينية أندريا كليباتش 
6-3 و6-2. وباتــت غوف في ســن الـ17 عامــاً و70 يوماً أصغر 
لاعبة تحرز لقبــي الفــردي والزوجي في احدى الــدورات منذ 
الروسية ماريا شــارابوفا الفائزة بلقبين في دورة برمنغهام في 
2004 في ســن الـ17 عاماً و55 يوماً. وحققت شــارابوفا انجازها 

بعد 92 يوماً من ولادة غوف.

دورة بارما

لقبان للمراهقة الأمريكية غوف في أمسية واحدة عالم التنس

دوري السلة الأمريكي 
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بالاتفاق مع نتنياهو:
هل يقود غانتس إسرائيل نحو تسوية سلمية برعاية أمريكية - مصرية؟

سيفر بلوتسكر

■ فــي أحيان نــادرة يمنح التاريخ السياســيين 
فرصة أخــرى، وهذا ما يحصــل الآن. حملة »حارس 
الأسوار« والدوامة الائتلافية تقدمان لرئيس الأركان 
الأسبق ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس فرصة لن 
تتكرر في أن يكون سياســياً يحاول أن يقود إسرائيل 
إلى تســوية سياسية مع الفلســطينيين، لا يتوقع أي 
وضع من الهدوء بدونها. لقد أبرزت الحملة الاختلاف 
العميق بين حكم الســلطة الفلســطينية برئاسة أبو 
مازن، ونظــام القمع والإرهاب لحماس في قطاع غزة. 
هذا الاختلاف هو مفتاح اختراق سياســي هنا والآن. 
ســيجد نتنياهو صعوبة شديدة في ذلك، لأنه فقد ثقة 
القيادة الفلســطينية المعتدلة وثقة القســم الأكبر من 
الجمهور الإســرائيلي. وبالمقابل، قــد ينجح غانتس 
الذي أطلــق تصريحات جديدة عــن الحاجة لتعزيز 

المعتدلين بين جيراننا بعد وقف النار.
إذا كان القــول إن »إســرائيل توجــه طريقهــا، 

فليتفضل وزير الدفاع غانتس لطرح شروط سياسية 
لا لبس فيها لشــراكة مع نتنياهو. أول الشروط: فتح 
محادثات لتســوية سلمية مع الفلســطينيين برعاية 
أمريكية – مصرية، تسوية تقوم على أساس »دولتين 
لشعبين« على حل وســط إقليمي نزيه وعلى مبادرة 
جديدة للرئيس بايدن الذي يتبين كشخصية سياسية 
وقيميــة. وثمة احتمــال أن يكون بايــدن هو صانع 
الســام. وهناك شــرط إضافي: دعم فاعــل لإعادة 
الســيطرة في قطاع غزة للســلطة الفلسطينية. فبعد 
سنوات من نظام حماس الهدام الذي لم يجلب لسكانه 
غيــر الدم، والعــرق والدموع. ودرءاً لكل الشــكوك: 
إسرائيل غير مذنبة في الانقسام الفلسطيني، حماس 
هــي المذنبة؛ فهــي التي قامــت في القطــاع بانقلاب 
عســكري مضرج بالدمــاء، وهي التــي منعت إعادة 
الوحــدة. ولكن إســرائيل مذنبة باللامبــالاة تجاه 
الانقسام وبنية استخلاص المنافع منه، والتي تبينت 
على شكل أضرار مع الزمن. حاون وقت قلب الصفحة 
ومحاولــة إصلاح ما أهمل فــي 2007. ومطالبة الدول 
المانحة بالمســاعدة في ترميم غزة وتحويل المساعدة 

فقــط من خــال أجهزة الســلطة الفلســطينية، لمنع 
حماس مــن مد يدها إلى المال. وكمــا يكتب اقتصاديو 
البنك الدولي فــي تطوير خططهم متعددة الســنين، 
فإن السلطة الفلســطينية ملزمة بأن تكون رب البيت 
الحصري في قطاع غزة. فمستقبلها الاقتصادي منوط 
بانخراطها في العولمة، لكونها مرتبطة بالعالم وليس 
مغلقة في وجهه. كما أن هذه مصلحة إســرائيل التي 
قد تساعد بســرعة من خلال إزالة الحواجز التي تمنع 
وبادرات  وخطــوات  الفلســطيني  الاقتصاد  تحديث 

طيبة ألمح إليها غانتس في خطابه بعد وقف النار.
لا يمكــن لحكومة »تغيير« تشــارك فيهــا أحزاب 
مع أيديولوجيــا من »بلاد إســرائيل الكاملة« وحتى 
»الســام الآن« أن تســير إلى الأمام حتى ولا بملّمتر 
واحد نحو تســوية سياسية إسرائيلية – فلسطينية. 
ولكن حكومة بيبــي – غانتس، مع شــركاء معتدلين 
آخرين وبدعم من رئيســي الولايات المتحدة ومصر، 
يمكنها أن تحاول ذلك. سر باتجاه هذا يا غانتس، من 

أجل مستقبل أبنائنا.
يديعوت 2021/5/23

بعد اتفاق »وقف النار«... إسرائيل: 
تسوية مع حماس أم تعزيز موقف أبو مازن؟

تل ليف رام

■ ســيجري الجيش الإســرائيلي وجهــاز الأمن في الأســبوع المقبل 
مــداولات حول السياســة تجاه غزة بعــد حملة »حارس الأســوار« في 
المجالين العســكري والمدني على حد سواء. ويلاحظ الجيش الإسرائيلي 
أن رجال حماس انتشــروا في الميدان بعد دخــول وقف إطلاق النار حيز 
التنفيذ، لمنع محاولات اقتراب ســكان غزة من الحدود مع إسرائيل، وهم 
يعملون على منع إطلاق الصواريخ وفرض هــذا القرار على كل منظمات 
الإرهاب في القطاع. ومع ذلك، لن تتفاجأ إسرائيل إذا ما حاولت منظمات 
الإرهاب في الفترة القريبة القادمة إطلاق النار نحو إســرائيل لفحص رد 
فعلها.موقف جهاز الأمن المتصدر هو وجوب استغلال أثر الحملة لترتيب 
شبكة علاقات جديدة مع حماس. يتطلع الجيش للوصول إلى وضع تنفذ 
فيــه كل نار من القطاع، ولا يهــم من هي المنظمة الإرهابيــة التي أطلقتها 
أو إلــى أين أطلق الصــاروخ، كي يرد عليها برد أشــد بكثير من ذاك الرد 
الذي درج الجيش الإســرائيلي عليه في الســنوات الأخيرة بعد إطلاق 

الصواريخ من غزة.
فضلًا عــن الفرصة التــي توفرها الحملــة لإعادة تصميــم آلية الرد 
الإســرائيلية على كل محاولة عملية، توجد أيضاً سلســلة من المواضيع 
المهمة الأخرى التي يتعين على إسرائيل أن تحسمها قريباً. فالحديث يدور 

عن ترميم القطــاع والدمار الذي وقع إثر الحملة مــن جهة، ومنع تعاظم 
القوة ودخول مواد مختلفة من شأنها أن تستخدم أيضاً لإنتاج الصواريخ 

أو مواد بناء لترميم الأنفاق والمواقع العسكرية لحماس من جهة أخرى.
وســتعنى المحادثات في الأســابيع القريبة القادمة في إسرائيل أيضاً 
بمسألة استمرار إدخال المال القطري بالشكل الذي جرى فيه في السنوات 
الأخيرة بعد أن قلصت الســلطة الفلســطينية وأبو مــازن الميزانيات في 
القطاع. وفــي جهاز الأمن تنطلق أصوات متزايدة تعتقد أنه ينبغي تعزيز 
السلطة الفلســطينية وعدم السماح للمحور الالتفافي الذي يتواصل فيه 
إدخال المال القطري إلى غزة. ففي الشــكل الذي يجري فيه اليوم، تتوقع 
إسرائيل تعزيز مكانة حماس في الضفة. وعليه، يجب أن تتجنب إسرائيل 

خطوات تضعف السلطة وأبو مازن الذي يقف على رأسها.
مهما يكن من أمر، ففي كل موضوع التســوية التي ستكون على جدول 
الأعمال، وكــذا ترميم القطاع، تثور أيضاً مســألة الأســرى والمفقودين. 
الموقف المتصدر في جهاز الأمن هو أن تســوية طويلة الســنين مع حماس 
لا تحتمل إلا بإعادة جثماني ضحايا الجيش الإســرائيلي اورون شاؤول 
وهدار غولدن للدفن في إسرائيل وتحرير الأسيرين ابرا منغستو وهشام 

السيد.

 معاريف 2021/5/23

مع استمرار حالة الغليان في القدس: حماس تحتفل على طريقتها وإسرائيل أمام امتحانات ثلاثة
عاموس هرئيل

■ بعد وقف إطلاق النار جاءت التفسيرات. عقد رئيس 
الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك، 
أول أمــس، مؤتمــراً صحفيــاً واكتفــوا بتصريحات ولم 
يسمحوا بطرح الأســئلة عليهم. وأعلن نتنياهو أنه »ليس 
كل شــيء معروفاً للجمهور، ولا لحمــاس أيضاً التي تلقت 
ضربات لم تحلم بها«. وأعلن أيضاً عن معادلة جديدة، في 
الحقيقة سبق له وطرحها في السابق لكنه لم يطبقها. فقد 
قال »من الآن، سترد إسرائيل بشــدة على أي إطلاق ولن 

تتحمل وابل الصواريخ«.
عدد قتلى حماس بســبب قصف ســاح الجو لشــبكة 
الأنفاق أكبر مما نشــرته حماس حتــى الآن، لأن عدداً من 
جثث المقاتلين لم يتــم إخراجها من تحــت الأرض. ولكن 
من غير المؤكد حتى الآن كم ســيغير هــذا الأمر الآن. تقوم 
إســرائيل بإحصاء المباني التي تهدمت ومنصات الإطلاق 
والخلايــا المضــادة للدبابــات التــي تم تدميرها وجثث 
المخربين. وحماس تركز على شيء آخر مختلف تماماً، الذي 
جزء منه رمزي ويتعلق بالمعنويات، وجزء منه يحدث في 
الساحة الفلسطينية نفسها. المعركة التي تديرها حماس لم 
تستكمل بعد. تم استغلال الاحتكاك العسكري مع إسرائيل 
لتحقيق إنجازات ملموســة فــي المنافســة الداخلية بين 

حماس والسلطة الفلسطينية.
في بدايــة آذار الماضي، فاز يحيى الســنوار بصعوبة 
في انتخابات قيادة حماس بعد أن تعرض لانتقاد شــديد 
بســبب تنازله عن محاربة إســرائيل. وتم فرز الأصوات 
في صناديق الاقتراع عدة مرات إلى أن تم الإعلان عن فوز 
ضئيل للسنوار. في نهاية نيســان، ألغى رئيس السلطة، 
محمود عبــاس، الانتخابات بعد إدراكه متأخراً أن حماس 

ستفوز فيها.
ولد بين هــذه التطورات خط جديد للســنوار، فخلال 
بضع ســنوات وصفه قســم الاســتخبارات في الجيش 
الإســرائيلي بأنه يمر بعملية اعتدال واعتــراف بالواقع، 
وأنه يكرس معظم وقته لإعــادة إعمار القطاع. تم التنازل 
عن هذا الخط في الفترة الأخيرة. دخل الســنوار، حسب 
الاستخبارات العسكرية، في مزاج شبه مسيحاني، وأقنع 
نفســه بأنه صلاح الدين الجديد. هكــذا أيضاً أدار المعركة 
ضد إســرائيل )قسم الاســتخبارات العســكرية يقلل من 
أهمية محمد الضيف في عملية اتخاذ القرارات رغم التهديد 

النادر الذي أطلقه عشية إطلاق الصواريخ نحو القدس(.
إن التوتــر في منطقــة الحرم وفر للســنوار والضيف 
ذريعة لإطلاق الصواريخ، وبعد ذلك وفر الإمكانية لحماس 
للامســاك بزمام النضال الفلســطيني في القدس والضفة 
الغربيــة وحتى داخــل الخط الأخضــر. وعندما تحولت 
الصلاة فــي أيام الُجمع فــي الحرم إلى مظاهــرات لدعم 
حماس، فقد اعتبر ذلك الإنجاز الرئيســي بالنسبة لرئيس 
المنظمة. وبالمقارنة مع هذا الإنجــاز، فإن 200 أو 300 قتيل 

هو كما يبدو ثمن يمكن تحمله.
لقد فقد الســنوار والضيــف في هذه المعركة نشــطاء 
مقربين منهم، وبالتالي فإن حماس فقدت المعرفة والخبرة 
التكنولوجية لتطوير السلاح المتقدم. دوى صوت القذائف 
الإســرائيلية هنا وهناك قرب محمد الضيف، لكن كل ذلك 
جزء مــن الواقع الــذي تربيا عليه في مخيــم خانيونس 
للاجئــن )كان لهما جــار آخر هو محمد دحــان( والذي 
يعرفانه منذ أكثر من ثلاثين ســنة. ومن المشــكوك فيه إذا 

كان أي شيء كهذا سيردعهما فيما بعد.
كرر نتنياهو وغانتــس والضباط الكبــار في الجيش 

الإســرائيلي ادعاءهــم أن رؤســاء حماس ســيصابون 
بالصدمة مــن حجم الدمــار بعد خروجهم مــن المخابئ. 
فالقوة العسكرية التي استخدمتها إسرائيل سيتم الشعور 
بها الآن كعامل كابح، لكنها لن تحطم معنويات حماس التي 
تشن ضدنا نضالًا أيديولوجياً تسبب بضحايا كثيرة خلال 

عقود.
يبــدو أن وســائل الإعلام في إســرائيل فــي معظمها 
اســتقبلت وقف إطــاق النــار بارتياح. وقد ســبق ذلك 
الخوف مــن عملية »جرف صامد« جديــدة، عملية طويلة 
وغير حاســمة كانت مقرونة بخسائر عسكرية كبيرة )في 
إســرائيل تدرج قيم مشــكوك فيه، الذي يبــدو فيه حياة 
الجندي أهم مــن حياة المواطن(. ولكــن ربما يكون هناك 
خطر أكبر تسعى إليه حماس ويكمن في تكتل ساحات غزة 
والضفة والقدس وداخل الخط الأخضر في معركة مستمرة 

بصيغة الانتفاضة الثالثة.
وبرزت الإمكانية الكامنة في ذلــك في الفترة الأخيرة، 
ويزداد بروزها إزاء وضع السلطة الفلسطينية الحساس. 
في زمــن المواجهــة في غزة، قــام عباس بســحب قوات 
الأمن إلى الخلف وقلص التنســيق الأمني وسمح بإجراء 
مظاهــرات كبيرة إلــى جانب انطــاق مخربــن لتنفيذ 
عمليات. وإن كبر ســن وضعف رئيس السلطة )85 سنة( 
التي ظهرت في الســابق أيضاً، برزت في الجولة الحالية. 
ســتكون إســرائيل بحاجة إلى إعادة ترميــم علاقتها مع 
الســلطة الفلســطينية، والعمل في الوقت نفسه، بشكل 
حازم، ضد خلايا حماس في الضفة التي تعمل على تحقيق 
هدفين، وهما السعي لتقويض السلطة الفلسطينية والمس 

بإسرائيل.
هذا هو الظل الكبير الذي يهدد والذي ينبع من المواجهة 
الأخيــرة. رؤية نهاية »نفــق الصــراع« والتركيز على ما 
يحدث في غزة تغفل عن الجوهر الذي يكمن في الســياق 

الأوسع.
الشــخص الأكثر قلقاً في جهاز الأمن في الوقت الحالي 

هو رئيس الشــاباك نــداف ارغمان، الذي كان ســينهي 
خدمته التي اســتمرت خمس ســنوات فــي منتصف آيار 
الحالــي. ولكن مدد فترتــه لبضعة أشــهر إزاء التوتر مع 

الفلسطينيين والتردد حول تعيين البديل.
في خلافات جهاز الأمن الداخليــة حول نوايا حماس، 
خرج ارغمــان منتصــراً، فقد شــكك خلال ســنوات في 
ادعــاء الاســتخبارات العســكرية بأن الســنوار أصبح 
أكثر براغماتية. وقد صد بشــكل ثابــت توصيات الجيش 
الإســرائيلي بإعطاء تسهيلات واســعة لغزة، منها زيادة 
عدد العمال الذين يعملون في إسرائيل. بالنسبة له، بررت 

الأحداث الأخيرة خطه المتشدد الذي تبناه.
ولكــن ارغمان قلق جــداً الآن لأســباب أخرى؛ فخلال 
للمعلومات  كثيــرة  مــوارد  الشــاباك  حــول  المواجهــة 
والتحقيقات للجمهور العربي في إسرائيل وأعضاء اليمين 
المتطــرف اليهــودي إزاء المواجهات في المــدن المختلطة. 
في الفتــرة الأخيــرة، تم اعتقال عشــرات المشــبوهين، 
عرباً ويهوداً، بالمشــاركة في أعمــال الفتك والعنف. خلال 
سنوات، تموضعت هذه الأمور في مكان منخفض في سلم 
الأولويات مقارنة مع الإرهاب الفلســطيني. يبدو الآن أن 
الترتيب ســيتغير بشكل قليل. اســتندت مقاربة نتنياهو 
للنزاع الفلســطيني إلى إبقاء المواجهة مع حماس في غزة 
على نار هادئة مع إدارة الظهر للســلطة في الضفة. عملياً، 
لا يوجد وبحق وضع ســاكن يمكن الحفــاظ عليه. ينزلق 
التوتر في المناطــق أحياناً إلى داخل الخط الأخضر ويؤثر 
أيضاً على العلاقة بــن العرب واليهود وعلى المواجهة بين 
اليمين واليســار. وتقوض الأمن الشخصي للمواطنين في 

الطرفين بشكل كبير.
في هذه المرة، تم تحطيم رقم قياســي مقارنة مع أحداث 
تشــرين الأول 2000. وقد ســاهمت في هذا التوتر أسباب 
أخرى، منها ازدياد السلاح الموجود لدى العرب ونشاطات 
منظمات الجريمة وضخ تعزيزات لحماية الأنوية التوراتية 
في المدن المختلطة، والمستوطنات والبؤر الاستيطانية في 

الضفــة الغربية. وبرز في اللد وجود متطوعين مســلحين 
من مستوطنتي »ايتمار« و«يتسهار«. فعندما تم التخطيط 
هناك لخروج آمن من مبان لليهــود، تحدثوا بمصطلحات 
من جنوب لبنان عن العبوات الناســفة وإطلاق النار على 

مفترقات الطرق.
لقد تم ضخ وحدات من حرس الحدود من الضفة الغربية 
إلى المدن المختلطة، وبذلك ســاعدوا في هدوء نســبي في 
المنطقة. ولكن ارغمان قلق من اشــتعال آخــر. وهذا أحد 
الأسباب التي ضغطت لإنهاء العملية في غزة، وسيمر وقت 
طويل إلى حين يتلاشى التوتر الحالي. الجريمة المنظمة في 
أوســاط الجمهور العربي تحولت إلى مشكلة أمنية وطنية 

تحتاج إلى عملية واسعة من قبل الحكومة.

المعضلة البرية

الجيش الإسرائيلي استنفد قبل يومين من وقف إطلاق 
النار. عدد أهداف سلاح الجو أخذ يتضاءل، وهيئة الأركان 
أشارت إلى المستوى السياسي بأن يمكن وقف العملية من 
ناحيتها، وأجل نتنياهو اتخاذ القرار لأســباب موضوعية 
واعتبارات شــخصية. أما العملية البرية فلم تكن، وبحق، 
مطروحة على الأجنــدة. الخطط العملياتية شــملت هذا 
العامل، لكــن طالما كانــت التوجه هو المس بشــكل كبير 
بقدرات حماس وليس إسقاط حكمها، لم تكن هناك حاجة 

إلى ذلك.
وثمة ضباط احتياط كبــار زاروا مقرات القيادة خلال 
العملية كانوا قد تأثروا من عــدد الاختراقات الكبير التي 
زادت من نجاعة نشاطات الجيش الإسرائيلي في الهجوم 
والدفاع. في غزة اســتخدمت دائرة فعالة للاستخبارات 
والتكنولوجيا والنــار الدقيقة. هجمات كانت تســتغرق 
أسابيع تم ضغطها في بضعة أيام. والجيش لم يرفع قدمه 

عن دواسة الهجوم طوال العملية.
ولكن ما يكفي لغزة لن يكــون كافياً كما يبدو لحرب في 

جنوب لبنان. فقبل ســنتين تقريباً صاغ عضو الكنيســت 
عوفر شيلح وعومر بار ليف، اللذان كانا في حينه عضوين 
رئيســيين في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيســت، 
تقريراً تناول خطط الجيش الإســرائيلي لبناء القوة، وقد 
أشارا إلى إمكانية إدارة معركة طويلة نسبياً في غزة حتى 
بدون عملية برية؛ لأن قــدرات أنظمة الاعتراض الدفاعية 
تقلص مســتوى المخاطرة. ولكن قراراً كهذا سيكون كارثياً 
فــي لبنان؛ لأن قوة النيران التي بحــوزة »حزب الله« لن 

تسمح لإسرائيل بدفاع شامل تقريباً.
تجنب الجيش الإسرائيلي استخدام القوات البرية في 
عملية مهمة طوال 19 ســنة، منذ عملية »الســور الواقي« 
في الضفة الغربية )التي لم يكن فيها للفلســطينيين قدرة 
حقيقيــة على الدفــاع(. وثمة لذلك أســباب جيدة، وعلى 
رأســها الخوف من الإصابــات. ولكن طــوال الوقت، كان 
شــيلح وبار ليف على حق: من لا يستخدم القوات البرية 

في المعركة فهو بذلك يحكم عليها بالتعفن.

       ما زالت المنطقة تغلي

رغــم وقف إطلاق النــار إلا أن المنطقة مــا زالت تغلي. 
القدس بشــكل خاص حساســة إزاء اســتمرار الخلاف 
القانوني حول إخلاء عائلات فلسطينية من الشيخ جراح 
وصراعات الســيطرة على الحرم. وســيكون من السهل 
نسبياً إشــعال هذا الحريق من جديد. إســرائيل بحاجة 
إلى خطوات تبني الثقة مع الأردن والســلطة الفلسطينية 
فيما يخص الحرم. ولكن نتنياهو يخشــى أن تورطه هذه 
الخطوة مع أحــزاب اليمين، في الوقت الــذي فيه علاقته 
مع الملك عبد الله، ملــك الأردن، متعكرة. وتنتظره في غزة 
والضفة ثلاثة امتحانــات: الامتحان الفوري يتعلق بالرد 
على الصاروخ الأول. فإســرائيل فشلت في هذا الامتحان 
ســنوات كثيرة. الأمر بــدأ بعد الانفصال. وبعد شــهر من 
ذلك، عندمــا أطلقت حماس للمرة الأولى رشــقات ثقيلة، 
ضبطت إسرائيل نفسها. أما في هذه المرة فقد أوصى رئيس 
الأركان، افيف كوخافي، نتنياهو وغانتس برد دراماتيكي 
على أي هجوم من غزة. وســنرى إذا كان ســيتم تطبيق 
اقتراحه. الامتحان الثاني يتعلق بازدياد قوة حماس. في 
السنوات السبع منذ عملية »الجرف الصامد« زادت ترسانة 
الصواريخ لدى حماس وتم تطويــر المدى ودرجة الضرر 
التي قد تتســبب بها )بفضل الــرؤوس المتفجرة الأكبر(. 
وثمة جزء من المسؤولية عن ذلك تتحمله إسرائيل، فقد تم 
تهريب مواد ثنائية الاستخدام في المعابر من إسرائيل إلى 
القطاع وساعدت على تحسين الصواريخ. سيكون الجيش 
الإسرائيلي بحاجة إلى العثور على طرق لتشديد الرقابة، 
وســتكون الحكومة بحاجة إلى تقرير ما إذا كانت ستقوم 
بخطوات هجومية لوقف زيادة القوة هذه، مثلما تفعل في 

سوريا ولبنان ضد حزب الله.
الامتحــان الثالــث والأهــم منهــا جميعــاً، يتعلــق 
بالاســتراتيجية في الســاحة الفلســطينية. فقــد امتنع 
نتنياهو خلال سنوات عن إجراء أي نقاش استراتيجي في 
هذا الأمر. عملياً، اتبع سياسة غير علنية سعت إلى التهدئة 
مع حماس مقابل غض النظر عن ازدياد قوتها على حساب 
الســلطة الفلسطينية. يزداد عدد الأشــخاص في القيادة 
الأمنيــة العليا الذين يعتقــدون أن المعركة الأخيرة أثبتت 
أننا نحتاج إلــى التغيير، أو على الأقل إلى نقاش جدي في 
السياسة. ومن المشــكوك فيه أن يحدث ذلك طالما يستثمر 

نتنياهو معظم جهوده في المعركة لبقائه.

 هآرتس 2021/5/23

أوصى قيادته السياسية بإدخال المال القطري عبر السلطة الفلسطينية 
وتوعد حماس في حال إطلاقها ولو بالوناً واحداً من القطاع

داعياً إلى الاستعداد لجولة قتال أخرى...
كيف تنظر حماس إلى توصيات رئيس الأركان الإسرائيلي وتهديداته لها؟

يوسي يهوشع

■ انتهت حملة »حارس الأســوار« ورئيــس الأركان كوخافي يغير النهج 
تجاه حماس. فهو من الآن فصاعداً يوصي القيادة السياسية بأن تهاجم بقوة 
– رداً على كل إطلاق للنار سواء بصاروخ أو بالون. وهكذا فإنه يسعى لتغيير 
المعادلة التي كانت قائمة حتى اليوم، والتي احتوى فيها الجيش الإســرائيلي 
أعمال الإرهاب التي خرجت من القطاع. ومن شــأن هذه السياسة التي أوصى 
بها القيادة السياســية، أن تجر رد فعل إضافي من غزة، ولهذا فقد وجه هيئة 
الأركان العامة للاستعداد لجولة قتال أخرى من عدة أيام ضد حماس التي قد 

تبدأ مع إطلاق الصاروخ الأول.
تغيير آخر تشــير إليه هيئة الأركان ليس فقط في الرد، بل في مسار إدخال 
المال القطري أو كل مســاعدة أخرى للقطاع لمهام الترميم. توصية الجيش هي 
ألا يتم إدخال المال لحماس مباشــرة بل للسلطة الفلسطينية عبر آلية خاصة 
تنقله مباشــرة إلى المواطنين وليس إلى تعاظم قوة منظمة الإرهاب. مثل هذه 
الخطوة ضروريــة في ضوء حقيقة أن حماس اســتخدمت المال لبناء قدرات 
جديــدة كالصواريخ، والطائرات المســيرة، والأنفــاق والكوماندو البحري 
وغيرها، ولكن يفهم الجيش بأن لا مفر من منع ذلك حتى بثمن المناوشات على 

أساس دائم.
بعد توصيات الجيش هذه، بات واضحاً أن رئيس الوزراء نتنياهو سيجد 
صعوبة في مواصلة سياســة الاحتواء والتسوية وبالنســبة لنقل المال عبر 
السلطة الفلســطينية. كما أنها تتناقض مع مفهوم نتنياهو لإضعاف السلطة 
وتعزيز قوة حماس، ولهذا فسيكون مشــوقاً أن يتابع كيف ستعمل إسرائيل 

في نهاية المطاف.
يعتقد الجيش الإســرائيلي أن الحملة أدت إلى زيادة الردع تجاه حماس، 
وكلما مرت الأيام ســيفهم ســكان غزة حجم الدمار الذي تســببت به منظمة 
الإرهاب، وســتفهم قيادة المنظمة عمق الاختراق والقــدرات التي فقدتها في 

أثناء الحملة.
ســتكون عملية الترميم طويلة، وفي هذا الوقت يمكن لإســرائيل طلب أن 
يشترط جانبه المدني بصفقة أســري ومفقودين. ويقتنع الجيش الإسرائيلي 
بأن »حزب اللــه« أيضاً رأى الدقة والاختراق الاســتخباري وحجم الضربة. 
وفهم الآن أكثر حجم قدرات إســرائيل. رداً على الانتقاد على الاســتخبارات 
في أنها لم تشــخص نية حماس للحرب، تقول قيادة الجيش الإسرائيلي إنها 
شخصت قبل نحو شــهر تغييراً في نية يحيى السنوار الذي تصدر التسوية، 
بأنه يشــجع خطاً هجوميــاً. وبزعمهم، بدأ هذا من اللحظة التي كاد يخســر 
فيها في الانتخابات الداخلية، واســتمر حين تحداه محمد الضيف. وحســب 
مصادر رفيعة المستوى في شعبة الاستخبارات، فإنه حتى عندما نفذ السنوار 
النار نحــو القدس، لم يخطط للانجرار إلى حرب مع إســرائيل. من ناحيته، 
كان يفترض أن يرد الجيش الإســرائيلي على هذه النار بشــكل محدود. من 
اللحظة التي ردت فيها إســرائيل بقوة، فقد جُــر الطرفان إلى الحرب. وبزعم 

الاستخبارات، فوجئ السنوار وقيادة حماس من شدة الهجمات.
أمس، رغم تصريح غانتس في نهاية الأســبوع )»الضيف والســنوار على 
بؤرة الاســتهداف الآن أيضاً«( خرج السنوار لأول مرة من مكان مخبئه وزار 
خيمة العزاء، وليس واضحاً بعدُ ما إذا كان ســيتصرف مثل حسن نصر الله 
بعد حــرب لبنان الثانية أم يتحرك كالمعتاد. الســؤال الكبير: هل ســيحظى 
بسلســلة حصانة أم ستحاول إســرائيل تصفيته في الفرصة الأولى. هددت 
حمــاس بأن تصفية أحد قادة المنظمة سيشــكل مبرراً للمواجهــة. إذا ما أخذ 
بتوصية الجيش التفجيرية بالنســبة لآلية نقل المــال القطري، فهذه أيضاً قد 
تكون مبرراً من ناحية حماس لاشــتعال متجــدد، وبالتأكيد بعد أن تبين بأن 
الســنوار لم يعد نوعاً من الشــريك للحفاظ على الهدوء. وثمة تحد آخر وهو 
قطع العلاقة بين حماس والقدس، وبالطبع الحفاظ على الهدوء النســبي في 

الضفة.

 يديعوت 2021/5/23

تحت القصف قبل الثانية فجراً... 
ريم من غزة: »لسنا الهنود الحمر«

عميرة هاس

الدكتــورة ريم تركناها )فــي مقال يوم   ■
الجمعــة( وهي مــع زوجها في شــقة ملجأ مع 
أبناء عائلــة آخرين، على بعد مســافة معينة 
جنــوب بيتهم الذي يقع في شــارع اللبابيدي 
في حي الرمال في غزة. وقــد وصلوا إلى هذه 
الشــقة مســاء الاثنين، بعد أن أبلغهم الجيش 
نيته قصف هدف معين في هذا الحي، وسيلحق 
»أضــراراً جانبية« أي أنه ســيعرض حياة كل 
من يســكنون في الحي للخطر. وهذا لا يشمل 
الدمار المرافق. كانت ريم وعائلتها من بين 2500 
شخص الذين أخلوا بيوتهم على الفور. ولكن 
بعد فترة قصيرة، تبــن أن الملجأ الذي عثروا 
عليه ضرر جانبــي في طور الإمكان، خصوصاً 
في الســاعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق 
النــار إلى حيــز التنفيذ، بين الســاعة 12:00 
الخميس الماضــي والثانية فجــر الجمعة، 21 

أيار.
ريم هدية من الســماء لمراســلة تعتمد على 
وصفها عن طريق الهاتف. حتى عندما يســمع 
القصف من قريب وعندما كانت في عمل متعب 
ومخيــف، كانــت تجيب، ووصفــت وأضافت 
تفاصيل حتى بدون أن أســألها. كانت أوصاف 
ريم حيــة جداً ودقيقة، حيث شــعرتُ وكأنني 
هناك بجانبهــا. إضافة إلى أنه من غير المحتمل 

الشعور بهذا الخوف الدائم لحظة بعد لحظة.
  صبــاح الجمعة، بعد دخــول وقف إطلاق 
النار إلــى حيز التنفيذ، لاحظت أنها قد اتصلت 

بي بعد ربع ســاعة من منتصف الليل. انتظرت 
بضع ســاعات كــي لا أوقظهــا، واتصلت بها. 
عندها نقلني ســيل كلامها المتدفق والبارد من 
مدينة رام الله والبيرة إلى غزة لبضع ساعات 
إلى الوراء. »في الســاعة 11:30 ليلًا، أعتقد أن 
أبو عبيدة )المتحدث بلسان عز الدين القسام، 
وقف  بأن  أعلــن  لحماس(  العســكري  الذراع 
إطلاق النار سيبدأ عند الثانية فجراً. نعرف أن 
الإسرائيليين دائماً يصابون بالجنون قبل وقت 
قصير من وقف إطــاق النار. وجماعتنا أيضاً. 
وعرفنــا أن إســرائيل إذا ما اســتغلت الوقت 
كــي تقصف وتقتــل المزيد من الفلســطينيين، 
الصواريخ.  ويطلقــون  ســيردون  فجماعتنا 

عندها ستزيد إسرائيل هجماتها.
»جلســنا في شــقة الملجأ خاصتنا، ثمانية 
أشــخاص، وانتظرنا بتوتر أن تمر الساعتان 
ونصف. كأن الســاعة لم تتحــرك. فجأة، في 
ليلًا، ســمعنا أصــوات وصراخ  الســاعة 12 
ونداءات في الشارع. تبين أن المختار، صاحب 
المبنى المجاور، قد تسلم رسالة عبر الهاتف من 
الجيش بنيتــه قصف المبنــى خاصته. عندها 
اتصلت بك. بدأ الســكان يخرجون ويركضون 
ويصرخون. وخرجنا أيضاً، دون نفس ودون 
طاقة، ولــم نعرف للحظة أي اتجاه ســيكون 
أكثر أمناً. في نهاية المطاف، قررنا الذهاب غرباً 
باتجاه مستشفى الشفاء. فقد اعتقدنا أنهم لن 

يقصفوه«.
 نعرف بعضنا منذ بداية سنوات الألفين. هي 
ليست بحاجة إلى تحســن أفكارها أو تجميل 
كلامها في أذنــي. الأربعاء، وقت لم نكن نعرف 

متى ســينتهي الكابوس الحالي، قالت لي ريم: 
»ما يحــدث لنا يفوق قدرة البشــر. جيل وراء 
جيل، النكبة تســتمر. أي مكان سنذهب إليه، 
لــن يقضوا علينا.  اليهود يلاحقوننا. ولكنهم 
هذا مســتحيل. يجب عليهم معرفة ذلك. لسنا 
الهنود الحمر، بل سنبقى ونتكاثر، ولن ننسى. 
الطفل ابن ست ســنوات هو الوحيد الذي نجا 
من عائلة أبو الحطب، كيف سينســى؟ والطفل 
الذي نجا من عائلة أبو العوف )10 ســنوات( 
كيف سينسى أبناء عائلته، وكيف سينسى أن 

اليهود قتلوه.
ســنبقى  جيل،  وراء  جيلًا  نستســلم،  »لن 
وســنتكاثر. ولكــن ليــس هكــذا. العالــم – 
مجرمون. ما هذا الصمت؟ قال بايدن إنه يجب 
الهجمــات. ماذا يعنــي تخفيف؟ هل  تخفيف 
يعني أن تضــرب بطني وتترك قدمي! لا أصدق 
أن هناك شعباً يمر بما نمر به. لا نثق بالأحزاب، 
ســواء حماس أو فتح. فليذهبوا إلى الجحيم. 
لكــن لدينا إيمــان بالله وبشــعبنا وبأرضنا 
وبوطننا. انظري إلى الفلسطينيين في القدس. 
الناس لا ينســون أصلهم. انظــري إلى 1948 
)الفلســطينيون مواطنــو إســرائيل( هؤلاء 
هم الجيل الثالث. يقولون إنهم إســرائيليون 
ولكنهــم فلســطينيون ولا ينســون وطنهــم 
وشعبهم. نحن استمرار لهم وهم استمرار لنا. 
لا ننســى. اليهود قصفونا وأحرقوا أراضينا، 
طردونــا، قتلونا ودمــروا بيوتنا. مــاذا بقي 

ليفعلوا أكثر من ذلك؟«.

 هآرتس 2021/5/23
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د. أسامة الشربجي ٭ 

لم يخطر لي يوماً أن قانون )الكل أو لا شيء(، الذي 
تعلمناه في حصة العلوم الطبيعية أيام المدرسة، يمكن 

أن يكون له تطبيقات على مناحي الحياة الأخرى.
 All-or-None شــيء  لا  أو  الــكل  قانــون 
Law ينــص على أن اســتجابة الخلايــا العصبية، لا 
تعتمــد على قوة المثير stimulus بل على بلوغه عتبة 
معينة، فــإذا كان المثيــر أعلى منها، فســتقوم الخلايا 

العصبية برد فعل. 
والمهم أيضاً أن الاســتجابة إمــا أن توجد كاملة، أو 
لا توجــد على الإطلاق، فلا احتمال لاســتجابة جزئية 

لخلية عصبية واحدة أو لألياف عضلية فردية.

المجتمع المدني السوري

هكــذا ينظر المجتمع المدني الســوري اليــوم للعملية 
الانتخابية؛ كجزئية ضمن كتلة متكاملة من إصلاحات 
دستورية، تمتد لتشــمل القطاعين الأمني والقضائي، 
إضافة إلى خلق بيئة آمنة تتيح مشــاركة فعالة لجميع 
الســوريين، وبإشــراف أممي ورقابة دوليــة محايدة 

تضمن سلامة المشاركين.

لقد عركت الأحداث السياســية المهمة في السنوات 
الأخيــرة المجتمــع المدنــي الســوري، وأخرجتــه مــن 
ســذاجة المبتدئ في عالم السياســة، فلــم تعد تنطلي 
عليه محاولات روســيا ونظام الأســد تجزئة القضايا 
فصــل  كمحاولتــه  منفــردة،   ومعالجتهــا  المتكاملــة 
إعادة الإعمار عن العملية السياســية فــي إطار اللجنة 
الدســتورية، وكذلك عودة اللاجئين، ومستقبل تواجد 

إيران في سوريا، ومكافحة الإرهاب وغيرها.
ولكــي يتمكن من بناء نظام مناعة قوي لدى المجتمع 
الســوري ككل، انخــرط المجتمــع المدني الســوري في 
ممارسة دور رئيسي في التوعية السياسية، ومحاولة 
توجيــه الــرأي العــام الســوري فــي جميــع القضايا 
الحساســة والمصيرية، التي سترســم معالم مستقبل 
بلده، إضافة إلى مشــاركته في العملية السياسية في 
جنيف، ودوره الفعال في اللجنة الدستورية، وتأثيره 
في الأوســاط الدولية فيما يتعلق بإدخال المساعدات 

الإنسانية.
 فــدوره لــم يعــد يقتصــر علــى تقــديم الخدمــات 
التنموية، بل تحول ليكون أحد أدوات التغيير الفعلية، 
وفاعلًا أساسياً في الدفاع عن الديمقراطية والحريات 

وحقوق الإنسان.
وبمعنــى آخر، فإن المجتمع المدنــي بات منخرطاً في 

توعيــة وتمكين المجتمع، من أجــل الانتقال به من واقع 
الرعيــة إلى واقع المواطنة والمشــاركة في بناء المجتمع 

السياسي الحقيقي في سوريا.

واثقون من قدرتنا على التغيير

منــذ أكثر مــن عامــن أطلقــت العديد مــن منظمات 
المجتمــع المدني الســورية حملات توعية تحت شــعار 
"واثقون من قدرتنا على التغيير" تمهيداً للاستحقاقات 
السياسية، نظمت خلالها عشرات الجلسات الحوارية 
وورشــات العمــل، التي ناقشــت قضيــة الانتخابات 
وحتــى  والتطابــق،  التوافــق  لــت  وحلَّ الرئاســية، 
الاختــاف بين جميــع المكونات الســورية وفي جميع 
المناطق القادرة على خلق حالة التغيير، بعيداً عن تأثير 
أجهزة الأمن والاستخبارات، وما كانت تبثه من خوف 

في نفوس الأجيال على مدار أكثر من خمسين عاما. 
ن لــدى الســوريين إجمــاع - أو ما يقــرب من  تكــوَّ
الإجمــاع - علــى أن الانتخابــات لا يمكــن أن تُعَالــج 
بمعزل عن حزمة من القضايا المصيرية والمحورية مثل: 
الإصلاحات الدســتورية وخلق البيئة الآمنة، وإطلاق 
ســراح المعتقلين السياسيين لدى جميع الأطراف، وإلا 

فلا مســتقبل لأي عملية سياســية جدية. كما أن هناك 
شــبه اتفاق ومن كل الأطراف على اســتبعاد مجرمي 

الحرب من الترشح لأي عملية انتخابية. 
وبعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطــاق الثورة 
الســورية، أصبح الشباب الســوري اليوم أكثر إيماناً 
بقدرته على رســم مســتقبله السياســي بنفســه، ولن 
تنطلي عليه المســرحية الهزلية الانتخابية التي يسعى 
النظام السوري لتنظيمها نهاية الشهر الحالي، فجميع 
الشــباب الســوري في مختلف المناطق بمــا فيها التي 
تخضع لســيطرة النظام بشكل أساســي، يتهامسون 
بســخرية حول الانتخابــات المزمع عقدهــا ونتيجتها 

المعروفة مسبقاً لدى الجميع.

المعالم السياسية والديمغرافية

لكن المشــكلة الأساســية لا تكمن في معرفة نتائج تلك 
الإجــراءات التي يســتخف بها جميع الســوريين، بل في 
فرض واقع سياســي مضحــك مبكٍ فــي آن واحد، ولمدة 
ســبع ســنوات أخرى، ســترافقها مجموعة من العوامل 
التي ستغير معالم سوريا السياسية والديمغرافية. الأمر 

الذي يتطلب منّا الكثير من الوعي والحزم لمواجهته.
فخلال هــذه المعركة السياســية المنهِكــة والطويلة 

تبنــي  مــن  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  بــد  لا  الأمــد، 
"الاســتراتيجية الإعلاميــة الفعالة" بهدف الاســتفادة 
القصوى مــن الإعــام بمختلــف أشــكاله، ومنصات 
التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة والمشاهير، 
التــي  التوعويــة  الترويــج للحمــات والبرامــج  فــي 

تستهدف التغيير الاجتماعي على مختلف مستوياته.
 الملاحــظ مؤخراً أن الرأي العام الســوري، بات يثق 
بمنظمــات المجتمــع المدنــي، ويؤمن بدورها، لا ســيما 
بعــد أن نجحت فــي إثارة بعــض القضايا فــي مجال 
حقوق الإنسان والدفاع عن المعتقلين والمختفين قسرياً 

والقضايا المتعلقة بتمكين المرأة السورية.
ولا شــك أن الطريق لا زال في بدايته والعقبات أكثر 
مــن أن تُحصى، ولكن على الأقــل بدأنا نتعلم - ربما- 
مــن درس علم الأحيــاء في عالم السياســة، فالدخول 
فــي الانتخابــات الرئاســية هو كاســتجابة الســيالة 
العصبيــة، فهي إمــا أن تكــون كاملــة أو لا تكون على 
الإطــاق. والانتخابات كذلك إما أن تكون ضمن عملية 
سياســية متكاملــة ترقــى إلــى مســتوى التضحيات 
مت خــال عقد من الزمن، وإمــا لن تكون على  التي قُدِّ

الإطلاق، إما الكل أو لا شيء.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: كيف أنشر ما ليس في حوزتي؟

الانتخابات الرئاسية السورية من منظور الخلية العصبية 

 محاكمة الماضي
في هــذه اللحظة أطالع حوارا مــن الزمن الجميل 
أجــري مــع أيقونــة الأدب العربــي الاســتاذة غادة 
الســمان تقول فيه عبارة آســرة )الحب كالرسائل، 
يمتعنــا أن نتلقاهــا ويرهقنا أن نجيــب عليها( وفي 

عبارة أخرى )الحب مذكرة جلب الدهشة( ..
من البديهي الاعتراف أن )نوايا النشر( لم تسبق 
نشــر الرســائل المتبادلة بين غادة السمان وغسان 
كنفاني، وإلا لكان من السهل لأي ناشر أو دار طباعة 
نشــرها من دون تنقيب أو بحث ولاعناء، والدهشة 
ترافقها مشــكلة الناقد العربي بعدم الإحاطة بزمن 
الكتابة وظــروف الكاتب، وأبعاد القصة، ومحاكمة 
الماضي بمقاســات الحاضــر، ويذهــب البعض إلى 
رأي متشــدد أن هكــذا رســائل لا يجــوز التصاقها 

بشخصية المناضل أو السياسي وكأنها تهمة !! .

نجم الدراجي - العراق

حكايات عابرة
 

لا أنسى كيف هزني جواب السيدة غادة السمان 
في أحد حواراتها المنشورة في كتاب "حكايات حب 
عابــرة" بعــد أن طرحت عليها عدة أســماء نســائية 
وكان بينهــا مــي زيادة فقالــت عنها: "امــرأة عارية 
الصــدق والإبــداع في مجتمعنــا العربــي، وخذلها 

"الأعدقــاء" والأهــل وبعــض الطامعين فــي مالها، 
فســموا حزنها العاري "جنونا" وماتت قهرا. وبعد 
موتهــا هجم معظم العشــاق القدامى علــى أوراقها 

ومزقوا رسائلهم إليها!".
لا يختلــف من هجم على رســائل مي وخاف مما 
كتب إليهــا يوما وخذلهــا عن أعداء أدب المراســلة 
اليــوم، هناك عقدة مــا خلف ذلك الرفــض ربما هو 
الخوف من رســائلهم هنا وهنــاك، لكنهم يجب أن 
يعلموا أن الرســائل ليســت كلها صالحة للنشر أو 
تحمــل ذات القيمــة الفكريــة والأدبية والإنســانية 
حتــى تتــرك ذلــك الأثــر فــي نفــوس القــراء كمــا 
فعلت رســائل غســان كنفاني التــي لا أتخيل كيف 
كان مــن الممكــن أن تبقى منســية حبيســة الأدراج 
تبعثرهــا وتحرقها الحروب المتكــررة على أوطاننا 
وتصبــح كأنها لم تكن.. أقرأ علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي اليــوم وبعد ما يقــارب ثلاثين عاما من 
نشــر الرســائل بعض النقد من الجيل الجديد على 
فكــرة النشــر وبالوقت ذاتــه أجد أن مــن ينتقد هو 
نفســه في مناســبات أخرى يحتفي بتلك الكلمات 
التي خلدتها غادة الســمان لغســان كنفاني فأقف 

حائرا أمام هذه الازدواجية.
أخيرا أقدر شــجاعة الســيدة غادة ليس فقط في 
نشر الرســائل انما في نشــرها الآراء التي اختلفت 
معهــا وكان بعضها مؤذيــا وكنت اســتغرب كيف 

استطاعت أن تنشر تلك الطعنات بنواياها.

عمرو - سلطنة عمان

المجتمع الشرقي
 

يختلــف منطق وأســلوب تفكير المجتمع الشــرقي 
عما هو عليه في المجتمع الغربي في الكثير من الأمور. 
لذا نشر أدب رســائل الحب قد تكون هي مقبولة عند 
المجتمــع الغربي كجزء مــن الحرية الشــخصية التي 
يتمتع بهــا الفرد عندهــم. لكن في المجتمع الشــرقي، 
التصريــح بالكثير أمام الآخرين هو بمنزلة المحرمات، 
خصوصــا إن كان يصدر من النســاء ، فمازال الدرب 
طويلا أمامهم وقد يحتــاج الى عقود أخرى للوصول 

الى صراحة حرية التعبير.

أفانين كبة - كندا

عصية على التطويع
 

أقــرأ لك منــذ ســنوات شــبابي المبكــر وأعتبرك 
أديبــة لا تقل قيمة عــن نجيب محفوظ وســواه من 
عمالقة الأدب العربي، وقــد أوصيت ابنتي بمتابعة 
كتاباتك لأني أظن أن قواســم فكرية مشتركة تجمع 
شــخصيتكما، سجلت عليك كما فعل بلا شك بعض 
قارئيــك هنات وزلات فــي مواقفك السياســية لكن 
اختــاف الرأي لا يمــس قامتــك الأدبيــة والفكرية 
الســامقة، أرجو أن تبقــي قوية صلبــة عصية على 

التطويع.

عبد الهادي العبايجي

 الكوامن العاطفية
كم أقدر رسائل الحب، وخاصة من امرأة عاشقة 
تجرأت بالبوح بعشــقها في مجتمــع يرى أن لا حق 
للمــرأة للبوح بمشــاعرها، ولا بالتعبير عن كوامنها 
العاطفيــة، وكنت شــخصيا أتمنى قراءة رســائلك 
للكاتــب الكبير غســان كنفانــي. ولكن مــن حديثك 
المتكــرر عنه نستشــف مدى عشــقك لــه، وربما هذا 
الســبب الــذي دفعك لنشــر رســائله ليطلــع العالم 
على هذا الحب بين كاتبــن كبيرين جمعتها قضية، 

وأدب، وحب.

سوري

رائحة الحب
 

أصابني المبدع غسان كنفاني الأديب الفلسطيني 
في مقتل عندما قال لغادة الســمان الأديبة السورية 
الرائعــة )أنا مصاب بــك( لا أعرف كــم منا مصاب 
بكيميــاء حب أو إعجــاب بطرف آخــر وتكوي هذه 
الإصابــة ضلوعه دون أن يئــن أو يتألم .. مع الزمن 
يصبــح هــذا الألــم إدمانــا لا يحيــى دونــه فيعيش 

مصابا؟
 قــد نســميه إعجابــا أو حبــا أو تخاطرا أو 
تفاعل كيمياء التستورون مع هرمونات أنوثة 
.. .. كل إنســان ذي حــس قــد يكــون مصابــا 
ويتفــن في الإخفــاء والصمــت والخوف من 

أن تفوح رائحة المشــاعر .. يقول الشــاعر نزار 
قباني للحــب رائحة فليس بوســعها ألا تفوح 

مزارع الدراق !

حسام الدلكي- ألمانيا

صحوة حضارية
 

أشعر كأني قروي بين أهل الحضر، كبار الكتاب 
والأدباء من جيل الأمــل بنهضة وصحوة حضارية 

لمجتمع طال ليله المظلم.
أن يكــون حــب عذري مــن أروع مــا عرفته البشــرية 
ممنوعا من النشر، ما هذا بعد أن وصل الإنسان الفضاء 
بمركبته الفضائية، بل نستقبل إشارات ضوئية ونقرأها 
ونفهم الثقوب الســوداء التي تبعــد عنا أبعد من الخيال 

عند الإنسان قبل أقل من قرن من الزمان. 
أتذكــر وصية ميشــيل كيلو رحمة اللــه عليه إبن 
عــروس البحر اللاذقية. "لــن يحرركم أي هدف غير 

الحرية فتمسكوا بها، في كل كبيرة وصغيرة."
رحمــة اللــه على غســان كنفانــي. يا تــرى كيف 
هي وصيتــه لو كتبهــا. دعاؤنا إلى اللــه أن تتحقق 
أمنيتــك بنشــر ولربمــا الجــزء الأروع من رســائل 
الحب والمحبــة، رفقَا بجيل ثورات الحرية والكرامة، 
الذيــن ولدتهم أمهاتم أحــرارًا، الذين ضحوا بكل ما 

يستطيعون من أجلك أيتها الحرية النبيلة.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مــقــال إبــراهــيــم عــبــد المجــيــد: 
عاما  ستون  الصخب…  صناعة 

من تاريخ السينما المصرية

المرجعية الإسلامية
 

هذا موضــوع كبير يحتاج إلى أكثر من 
كتاب، لأن إذا كنت تريــد إظهار الحقيقة، 
فالقاضي المنصف لابد أن يسمع للخصمين 
ولا يفعــل مثل قضــاة السيســي الذين 
يحكمون بإعدام 500 شخص ثم يتضح أن 
منهم مــن مات منذ زمن طويل، لذلك يجب 
الاســتماع لدفاع المتهم، والمتهــم هنا هم 
أصحاب المرجعية الإســامية الذي كالت 
لهم الســينما اتهامات كثيرة بدأت بتعدد 
الزوجات الذي كان شيئا مقبولا ثم أصبح 
بعد تأثير الســينما لسنوات طويلة أبشع 
جريمــة في الوجــود، لكن أحــدد الوقت 
بعد اتفاقية الســام فــي 1979 كانت قبل 
ذلك الحرب وشــعارات "لا صــوت يعلو 
حاربنا  "خــاص  المعركة"،  صــوت  فوق 
هل  ســام"،  اتفاقية  وعملنا  وانتصرنــا 
الديمقراطية،  مصر  لتستحق  الوقت  حان 
لا لمــاذا لأنه لو كانــت هنــاك انتخابات 
حقيقية نزيهة ســيفوز أصحاب المرجعية 
الإســامية، طيــب مــاذا نفعــل لنطلق 
عليهم العدو الطبيعــي المنكر للدين وهي 
العلمانية بمختلــف صورها تؤلف أفلاما 
تشوه الإسلاميين وكانت هناك مسلسلات 

كثيرة مثل العائلة.
مجهود  بعــد  الكبرى  الصدمــة  كانت 
ســنوات طويلة أنه نجح الإســاميون، 
لذلــك وجب اســتعمال القوة الغاشــمة 
من  للمذابح  والتبريــر  الجيــش  بدخول 
خلال السينما والاختيار شاهد والمجال لا 

يتسع للتفصيل. 

علي إسماعيل

تعقيب
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الصهيوني الذي يصلي
 معنا العشاء!

بل  يهودا،  ليســوا  صهاينة  ســيأتي 
هم مســلمون، يلعبــون دور الصهاينة، 
يمثلون إسرائيل خير تمثيل، الصهيوني 
الذي  الوظيفي،  الصهيونــي  هو  الجديد 
يصلي العشاء معنا، وهذه مشكلة كبرى، 
لأنه سيقوم بالوظيفة التي كان يقوم بها 

الجنرال الإسرائيلي.
عندما ألقى العالم الموســوعي الراحل 

عبد الوهــاب المســيري، تلك الكلمــات ضمــن محاضرة له 
في التســعينيات، لم يكن هــذا الصنف مــن صهاينة العرب 
معروفا بشــكل واضح ومباشــر، على النحو الــذي يظهر به 
اليوم علانية، إذ كانت القضية الفلســطينية فرقانا بين العدو 
والصديق، وحدّا فاصلا في الــولاء والبراء، وكانت خطوات 

التطبيع تُقطع في الخفاء وفي نطاق الأنظمة والحكام.
وبعد أن ابتعدت القضية عن نقطة المركز في بعض الأوساط 
السياسية والثقافية والعلمية، تصدّرَ الصهيوني الوظيفي ذو 
اللســان العربي لمخاطبة الرأي العام بلغة سامة تبعثر أوراق 
القضية الفلسطينية وتقوّض حقائقها، وفي الوقت ذاته ترسم 

صورة ذهنية إيجابية للكيان المحتل في عقول الجماهير.
الصهيوني الوظيفي ذو اللســان العربــي، يبذل قصارى 
جهده لإثبات الحق التاريخي للإسرائيليين في فلسطين، بزعم 
أقدمية الســكنى لهم، ويُعرض عما يقدمه أهل الاختصاص من 
براهين وأدلة قاطعة على أن اليبوســيين مــن العرب الأوائل 
هم أول من سكن فلسطين، وســكنها الكنعانيون العرب، وكل 
ذلك قبــل أن يدخلها الخليــل إبراهيم عليه الســام بقرون، 
ومــن المعلــوم أن حفيده يعقوب عليه الســام هو المســمى 
بـ«إسرائيل« الذي انتسب إليه اليهود أو بنو إسرائيل، وهذا 
إن تغاضينا عن حقيقة أثبتها كثيــر من العلماء مثل اليهودي 
فردريك هيرتس في كتاب »الجنس والحضارة« وأوجين بتار 
في كتاب »الأجنــاس والتاريخ« من أن يهود اليوم لا نســبة 
لهم لبني إســرائيل، الذين بُعث إليهم النبي موسى، وليسوا 
من ســالة إبراهيم. علما بــأن إبراهيم عندما نزل فلســطين 
لــم يحكمها، بل نزل ضيفا، ورد ذلك في ســفر التكوين: »نزل 
أرض كنعان ضيفا، فاســتقبله ملك يبوسي كنعاني وأكرمه«. 
ويذكر الدكتور محسن صالح في كتابه »الحقائق الأربعون في 
القضية الفلسطينية« أن العرب الكنعانيين نزلوا فلسطين قبل 
4500 سنة، وعمّرها العرب قبل 1500 عام من إنشاء مملكة بني 
إسرائيل، أو مملكة داود، واستمر وجود العرب أثناءها وبعد 
انقطاع صلة اليهود بها، إلى أن جاء الإســام فتأكدت الهوية 
الإسلامية للفلسطينيين حتى اليوم، بينما حكم اليهود أجزاء 
من فلســطين ـ لا جميعها- في مدة تقــدر بأربعة قرون فقط. 
ومع ذلك يصر الصهيوني الوظيفــي أو المتصهين العربي على 
أن لهم أقدمية السكنى، ويثبت بناء على ذلك حقهم التاريخي 
في فلســطين، وهي آفة تحدث عنها الدكتور المسيري، آفة عدم 
تجــاوز الادعــاءات الصهيونية، أي توثيق مــا يدعيه العدو 

وترديد رواياته وبناء المواقف على أساسها.
الصهيوني الوظيفي ذو اللســان العربــي، دائما يهوّن من 
شأن القضية الفلســطينية، فهو إن تناولها صوّرها على أنها 
مجــرد بقعة متوترة ينبغي أن لا تكون هــي مصبّ اهتماماتنا 
ورأس أولوياتنا، وإن تحدث عن الأقصى أشــار إلى أن سعي 
الصهاينــة لهدم الأقصــى، وبناء هيكلهم لا وجــود له إلا في 
العقلية العربية الواقعة تحت تأثير نظرية المؤامرة، بل يذهب 
إلــى أبعد من ذلك، ويقترح تخصيص جزء من باحة المســجد 

الأقصى لبناء هيكل سليمان.
الصهيونــي الوظيفي ذو اللســان العربــي يطنطن حول 
فرية ضلوع الفلسطينيين في التمكين لليهود بفلسطين، وأنهم 
باعوهم أرضهم، ويســعى إلى تشــويه صورتهم في وجدان 
الشــعوب العربية، وكثيرا ما يُضفي على الفلسطينيين نعوتاً 
بشــعة، ويتهمهم بالعمالة والتســوّل والمتاجــرة بالقضية، 
للحصول علــى دعم الدول ومســاعداتها، ويصور شــبابها 
الصامد الأبــيّ على أنهم منحرفون متميعــون، يريد بذلك أن 
يزهدنا في الاهتمام بالقضية الفلسطينية حتى لا تبقى قضية 

مركزية في الأمة.
خــال الانتفاضــة التــي اندلعــت مؤخرا في فلســطين، 
وتوحــدت فيهــا الاتجاهات وغابــت الأصــوات المعارضة، 
وســعدنا جميعا بوحدة الحالة الفلسطينية، كان ذلك الوقت 
ة صمــت الصهيوني الوظيفــي العربي، حتــى لا يكون  مَظنَّ
نغمة نشــازاً، لكنه أبى إلا أن يخرج بوجهــه القبيح ليمارس 
وظيفته كنائب عن الجنرال الصهيوني، وهذه المرة بوســيلة 
التشــغيب على المقاومة الفلســطينية وتحميلها مســؤولية 
الدماء التي أســيلت في غزة، والدمار الــذي لحق بها على يد 
العــدو الصهيوني، ليغســل بذلك يد الصهاينــة من دمائهم، 
فقد انبعث أشــقى أقلام القوم، ليقول إن الشعب الفلسطيني 
المظلــوم يدفــع ثمن مغامــرات المقاومــة وجنونهــا وعتهها 
وســفهها، معتبرا أن الهجوم على حماس هو بالضرورة دفاع 
عن المظلومين الفلســطينيين. هذا وأمثاله يستغلون المواقف 
الرســمية التي صيغت - بعــد تعثر ثــورات الربيع العربي 
بفعل الثورات المضادة ـ ضد الإخوان، وتأثر شــرائح ليست 
قليلة من الشعوب بالصورة الشيطانية التي يرسمها الإعلام 
الموالي للســلطة عن الإخوان، فيســتخدم ذلك في التشغيب 
على المقاومة الفلســطينية، ذات الجذور الإســامية، بحجة 
أنهم ينتمون إلى تلــك الجماعة، رغم إعلان حركة حماس أنها 
منفصلة تنظيميا عن جماعة الإخوان المسلمين، فهو بذلك يبرر 
هجومه على المقاومة الفلســطينية. وقد يكون هذا الصهيوني 
الوظيفي ذو اللسان العربي داعية يخرج على الناس من خلال 
الفضائيات، لتعليمهــم أمور دينهم، فيظهر بدوره ليصب جام 
ســخطه على الإخوان )المقاومة( الذين يطلقون صواريخهم 
على إســرائيل، ودفعوا قواتها للرد بقصــف قطاع غزة وقتل 
المدنيــن، ويتهمهم بأنــه من بــدأ القتال، متناســيا أن هذه 
الصواريخ انطلقت في الوقت المناسب بعد مهلة مضروبة، لمنع 
اجتياح المسجد الأقصى وتهويده، وتهجير مئات الفلسطينيين 
من منازلهم، ولكن الداعية الهمام فــي واد آخر وكأنه يطالب 
الفلسطينيين بالتخلي عن مســجدهم ومنازلهم، بل كرامتهم 
إحقاقا للســام المزعوم، ومتجاهلا أن هذه الفصائل المقاومة 
التي يشغّب عليها قد ســقط منها خيرة قادتها وشبابها خلال 

هذه الحرب الضروس. 
حتمــا هناك عوامــل كوّنت هــذه الشــخصية التي تقوم 
بدور الجنرال الصهيوني رغم أنهــا من جلدتنا، فمنها وقوعه 
فريســة التغريب وما ينتج عنه غالبا من بغض بيئته العربية 
الإســامية، واعتبارها بيئــة متخلفة، في ما يــرى التحضّر 
والمدنيــة والرقي في الحضارة الغربيــة، التي امتدت فروعها 
لتثمر دولة قوية راقية اســمها إســرائيل، وقطعــا هؤلاء قد 
أشــربوا الفكر الاستشــراقي المعاصر بإســهاماته القوية في 

تعزيز الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
ومــن هذه العوامــل تخَنْدُق هــذه الفئة مــع  أنظمتها في 
توجهاتها السياسية، وتبنيها سياسات التطبيع مع الصهاينة، 
فينبري هؤلاء للتعبير عن هذه السياسات، بخطاب يرتضيه 
الحكام المطبعــون الذين يرون في الكيــان الصهيوني حليفا 

وصديقا ينبغي عدم مهاجمته.
الصهيونــي الوظيفــي ذو اللســان العربــي أخطــر من 
الصهيوني الأصلــي، فالأخير عداؤه ظاهــر واضح، أما ذلك 
الــذي يتكلم بلســاننا ويعيش بين ديارنا فهــو فتنة للناس، 
د دعاواه، ونكشــف تدليسه وإن  ينبغي أن نُظهر عوارَه ونُفنِّ
صلى معنا العشاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

هل تعادي إيران إسرائيل؟

سؤال اليوم والغدّ: أيّ دور لمحور المقاومة في الجولة المقبلة؟

 الجزائر: هل هناك جديد في الانتخابات التشريعية المقبلة؟

سؤال طالما طرح بصيغة استنكارية 
تضمر معلومة مفادها أن هناك تعاونا، 
لا عــداءً بين إيــران وإســرائيل، وأن 
الطريقة التي يتم وفقهــا التعاطي مع المعلومات تتعكز على 
مختلــف نظريات المؤامرة، وتكاد تكــون مضحكة في أغلب 
الأحيان، إذ يتناول المطبلون في منصات الإعلام المقربة من 
الإمارات، ومن يســير في ركابها من دعاة التطبيع، العلاقة 
بين إيران وإســرائيل على إنها أمر مفروغ منه، وكأنهم عبر 
طرحهم هذا يستكثرون الأمر على من يريد أن يواجه الصلف 
الصهيوني، أو يســعون لتبييض مواقفهم التطبيعية، أمام 
شــارعهم، عبر اتهام الآخر الرافض بأنه يخفي علاقاته مع 

الصهاينة.
ســأحاول أولا تســليط بعض الضوء على هذا الموضوع 
الشــائك، موضوع الصــراع أو التنافس )الإســرائيلي - 
الإيراني( في منطقة الشــرق الأوسط، كمدخل للإجابة على 

السؤال المركزي )لماذا تعادي إيران إسرائيل؟(. 
لا يخفى على أحد أن إسرائيل منذ نشوئها في أربعينيات 
القرن الماضــي كانت حليفا اســتراتيجيا لإيران الشــاه، 
الذي كان يعلب دور«شــرطي الخليج« الــذي لوح بعصى 
التهديد في وجه كل من حاول رفض السياســات الأمريكية 
في المنطقة، وبلغ التعاون بين البلدين في ســتينيات القرن 
الماضي مراحــل متقدمة، فــي قطاعات التســليح والطاقة 
والزراعة والتنمية، إذ عمل المئات، وربما الآلاف من الخبراء 

الإســرائيليين في إيران، وكان للســفارة الإســرائيلية في 
طهران، دور فاعل في رسم سياســات إسرائيل في المنطقة. 
ومع إطاحة الثــورة الإيرانيــة نظام الشــاه مطلع 1979، 
وصعود نجم مرشــد الثورة الســيد روح اللــه الخميني، 
انتكســت علاقة النظام الجديد مع حلفاء النظام الملكي، إذ 
مشى صناع القرار في الجمهورية الإسلامية الوليدة بممحاة 
على كل خطوات النظام الســابق وتحالفاتــه، في محاولة 
لمحو تاريخ إيران الملكية، والبدء بعصر الجمهورية الثورية، 
واتخذ الإســاميون في طهــران خطوة بــدت ذات رمزية 
كبيرة، عندما طردوا كادر الســفارة الإســرائيلية، وقطعوا 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وسلموا مبنى السفارة 
الإسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتفتح سفارتها في 
طهران لأول مرة، وليبدأ شهر عسل طويل بين الفلسطينيين 

والنظام الجديد.
النقطة الأخرى المهمة، التي أحب أن أشير لها، هي مسألة 
الجالية اليهوديــة الإيرانية، إذ يتم الحديــث عن الجالية 
اليهودية الكبيرة في إيران بطريقة ســلبية، وذلك بالصاق 
شــبهات تطبيع العلاقات بين البلدين بهــذه الجالية، وهو 
كلام مضحك ومــردود، علــى الرغم من حــدوث هجرتين 
كبيرتين بين أبناء الطائفة اليهودية الإيرانية إلى إسرائيل، 
إلا أن هناك مجموعة نقاط يجب قولها، فوجود هذه الطائفة 
عريق ويمتد لأكثر من 2000 سنة، وقد هاجر منها حوالي 250 
ألفاً في موجتين، الأولى مع تأســيس دولة إسرائيل 1947، 
والثانية عقب الثورة الإيرانية 1979، لكن بقي في إيران أكبر 
جالية يهودية في الشــرق الأوسط خارج إسرائيل، وتضم 
اليوم حوالي 50 ألف يهودي، وهم يعيشون في ظل تسامح 
رسمي وشــعبي في إيران، ويحظون بحقوق المواطنة، مثل 
والزرادشتية  كالمســيحية  الأخرى،  الدينية  الطوائف  بقية 
والصابئة، ولهــم ممثلوهم في الكوتــا الدينية في البرلمان 
الإيراني، وتوجد اليوم في طهران 10 معابد يهودية ناشطة، 
أهمها كنيس »يوسف آباد« في طهران، وكنيس »أبريشمي« 
بالإضافة إلى مــدارس ومكتبة ومستشــفى يهودي مموّلة 
جزئيّاً من الأمــوال العامة، وهي تقــدم خدماتها لكل أفراد 
المجتمع الإيراني وليست حكرا على أبناء الطائفة اليهودية. 
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن التعامل الرسمي الإيراني تعامل 
عقلاني مع المشكلة الفلسطينية، إذ توجه الحكومة الإيرانية 
والمجتمــع الإيرانــي عداءهمــا للصهيونية وللسياســات 
الإســرائيلية، بينما تتســامح مع أبناء الطائفــة اليهودية 
كديانة إبراهيميــة يمكن لمعتنقيها التعايــش مع الآخرين، 

في ظل شــروط المواطنة الحقة. في المقابل يخلط الكثير من 
مجتمعاتنا بين اليهودية والصهيونية بشكل تعسفي، يصب 
في مصلحة إســرائيل ودولتها »العبريــة« المزعومة. يزعق 
الكثير من المتعســفين بالكلمة الســحرية لإثبــات المؤامرة 
)الصهيوأمريكيصفوية( وهي فضيحــة )إيران - كونترا( 
التي حدثت نهاية عام 1985، عندما باعت الولايات المتحدة 
الأمريكية لإيران، عبر وســاطة إسرائيلية صفقات أسلحة، 
وهنا لابد من القول إن هذه الجزئية مهمة بتفاصيلها، وليس 
بعنوانها واســمها فقط، لذلك يجب تســليط بعض الضوء 
على تفاصيلهــا، إذ كانت إيــران ذات التســليح الأمريكي 
تخوض حربا ضروسا ضد العراق، وكان قد مرَّ عليها خمس 
ســنوات، وهي تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي منعت 
تصدير الأســلحة لإيران، وكان الجيــش الإيراني بحاجة 
ماســة، مع تصاعد موجــات الحرب قبيــل انتهائها، كما أن 
هنالك على هامش صفقة السلاح الإيراني ،صفقتين لا تقلان 
أهمية عنها، الأولى هــي أزمة الرهائن الأمريكيين المختطفين 
في لبنان، وضغوط الشــارع الأمريكي علــى إدارة ريغان، 
لإيجاد حــل لهذه الأزمة، أما الثانية فهــي أزمة دعم مقاتلي 
حركة كونتــرا اليمينية في نيكاراغوا، التــي دعمتها إدارة 
ريغان لإطاحة حكومة الساندينســتا الماركســية اليسارية 
الحاكمــة في نيكاراغــوا. تم الاتفاق على تحريــر الرهائن 
بضغوط إيرانية على حلفائهم الشــيعة فــي لبنان، مقابل 
الحصول علــى صفقة أســلحة تتكون مــن صواريخ هوك 
المضادة للطائــرات، وصواريخ تاو المضــادة للدروع، على 
أن تذهــب أموال الأســلحة لدعم حركة كونتــرا، التي منع 
الكونغرس إدارة ريغــان من تقديم الدعم المالي لها، ومنعها 
من التدخل في الشــأن الداخلي لدولة أخرى، والتسبب في 
إطاحة نظامها، وعندما كشــف الإعلام الصفقة تحولت إلى 
فضيحة عرفت إعلاميا بـ)فضيحة إيران كونترا( وتشكلت 
لجان تحقيــق أمريكية وعوقب المتورطــون بالفضيحة من 
إدارة ريغــان، المفارقة أن من يدينــون اليوم دولة تخوض 
حربا، وتعاني من شــحة أســلحتها، يتناســون أن دولهم 
تغرق في المساعدات الأمريكية، وصفقات الأسلحة الغربية 

والشرقية، من دون أن يرف لهم جفن.
المفارقة فــي بعض مفترقــات الوضع الشــائك للصراع 
في المنطقة، أن الأعداء المتحاربين كانوا يرفعون شــعارات 
»تحرير فلســطين« على طرفي جبهة القتال، فنظام طهران 
كان رافعا لشعار »تحرير فلســطين« ويرى أن هذا التحرير 
يجب أن يمــر عبر إطاحة نظــام صدام، وتصديــر الثورة 

الإســامية للعراق، ليكون بالنتيجة مقاطعة في جمهورية 
الولــي الفقيه التي ســتواجه الصهاينة. فــي المقابل نظام 
بغداد أيضا كان يرفع شــعار »تحرير فلســطين« ويرى أن 
ذلك لن يتم إلا عن طريق إطاحــة نظام الخميني في إيران، 
لأنه يمثل التهديد الأخطر للبوابة الشــرقية للأمة العربية. 
إن التعامل الساذج الذي يريد أن يسم المواقف بالأبيض أو 
الأسود، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون دقيقا، لأن 
المســاحات الرمادية المخاتلة في المواقف السياسية، تحتل 
حيزا واســعا لا يمكن القفز عليه أو إهماله، إن استراتيجية 
طهران في ظل نظام الولي الفقيه، تتمثل بالســعي لبســط 
نفوذها على منطقة الشــرق الأوسط، ويمكننا قراءة الكثير 
من تصريحات القيــادات الإيرانية التي تعلن ذلك، وتتبنى 
فكرة إقامة امبراطورية ايرانية ممتدة من أفغانســتان إلى 
البحر المتوســط، هــذه الطموحات بكل تأكيــد اصطدمت 
وستصطدم بســعي تل أبيب لفرض نفوذها وسطوتها على 
الشــرق الأوســط، ما خلق صراعا متأججا بــن الطرفين، 
خاضته إيران غالبا عبر أذرعها الإقليمية في المنطقة، وردت 
إســرائيل على ذلك بعنف، وحاولت مرارا بتر هذه الأذرع، 
والتصعيد الأخير ضد حماس والجهاد الإســامي في قطاع 

غزة، كان جولة من جولات الصراع بين الطرفين.
إن موقفنــا تجاه سياســات إيران الإقليميــة، وموقفنا 
الرافــض لسياســات فصائلهــا الولائية وميليشــاتها في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، لا يعطينا الحق باتهام هذه 
الفصائل، والقول إنها ذات موقف مداهن، أو مطبع، أو مدلس 
على الوجود الاسرائيلي، قد تكون هنالك تكتيكات، وصمت 
وعدم رد على تلقي الضربات الإسرائيلية، لكن ذلك لا يعني 
أن هذا الأمر هو مؤشــر اتفاق بين الطرفــن، بل هو موقف 
تكتيكي من إيران وحلفائها، ينتظــر جولة يمكنه الرد فيها 
كما حصل في رد الفصائل الاســامية الفلسطينية المدعومة 
إيرانيا في المواجهة الاخيــرة. والمحصلة هي أن ترهات من 
يروجون لوجود حلف أو مؤامرة )اســرائيلية – امريكية – 
ايرانية( للســيطرة على المنطقة، لن تصمد طروحاتهم أمام 
ما يحصل على الأرض، لكنهم وبــكل فجاجة ينظرون بعين 
عوراء إلى كلمة هنــا، أو تصريح هناك لاثبات المؤامرة التي 
يروجون لها ويغمضــون عينهم العوراء عن حقائق تطبيع 
أنظمتهم، ونوم ملوكهم وأمرائهم ورؤوســائهم في أحضان 
الإســرائيلي، وليس لهم في الحقيقة إلا شعار واحد »رمتني 

بدائها وانسلت«.
*كاتب عراقي

المقاومة في فلســطين بادرت 
وانتصرت. قــادة فصائلها المقاتلة أعلنــوا ذلك بقوة وثقة. 
الشــعب الفلســطيني، بوحدته ومشــاركته الواسعة في 
الكفــاح والمواجهة، أكّد الانتصار، بدليــل احتفاله به بفرح 
عظيم. العرب في وطنهم الكبيــر ابتهجوا واحتفلوا أيضاً.. 
كذلك فعل المســلمون في دول عدّة. العالــم، بصورة عامة، 
اعتبر الفلســطينيين منتصرين في جولــة القتال الأخيرة. 
المقاومة أعادت، حصيلة ذلك كله، لقضية فلسطين مركزيتها 
وصدارتها، ودشــنّت انتقالها والمنطقة برمتها من زمن إلى 

آخر.
بنيامين نتنياهــو، رئيس حكومة »إســرائيل« ادّعى أن 
»العملية الأخيــرة في قطاع غــزة تُوّجت بنجــاح منقطع 
النظير، وأسفرت عن توجيه ضربة قوية إلى حركة حماس«. 
جمهور الكيان الصهيوني لــم يتقبّل هذا الادعاء، بدليل أنه 
لم يبتهج، أو يحتفل بما انتهت إليه حرب »إسرائيل« الرابعة 

على قطاع غزة. لعل الموقــف الحقيقي للجمهور الصهيوني 
عبّر عنــه إيتي بارون نائــب رئيس معهد دراســات الأمن 
القومي، بقولــه )»مباط عال« العدد 1469، 20/5/2021( »إن 
الجمهور في إسرائيل محبط من استمرار إطلاق الصواريخ، 
ومن عجز الجيش عن منع ذلك، ومــن عدم تحقيق انتصار 
إســرائيلي واضح وقاطع، إذ كانت وتيرة الأحداث في هذه 
العملية أسرع مما كانت عليه في المواجهات السابقة. من هنا 
أيضاً الشعور بالمرارة الذي ســارع هذه المرة إلى الظهور«. 
ماذا بعد؟ وكيف يمكن أن يتصرف اللاعبون الإسرائيليون 

والفلسطينيون والعرب والإقليميون والدوليون؟
»إسرائيل« بجميع أطرافها، تبدو منهكة ومحرجة سياسياً 
وأمنيــاً. فهي تعيش أزمةً سياســية حــادّة عنوانها العجز 
عن تأليف حكومة متجانســة رغم إجــراء أربعة انتخابات 
عامة في مدى ســنتين، والخامسة تلوح في الأفق. إلى ذلك، 
لا يبدو نتنياهو، رغم فشــله الثابت في حربه الأخيرة على 
غزة، عازماً على التنحي عن رئاســة الحكومة، أو الامتناع 
عن خوض الانتخابات مجــدداً، إذا تعذّر على غريمه يائير 
لبيد تأليف حكومــة جديدة، لذا اختار موقف التشــدد مع 
المقدسيين صبيحةَ اليوم الأول لإعلان الهدنة، إذ أقدم رجال 
شــرطته القمعية على اقتحام الحرم القدسي الشريف بعد 
صلاة الجمعة واعتدوا على مصلــن واعتقلوا آخرين، كما 
نكّلوا بمتظاهرين مبتهجين في حي الشيخ جراح. صحيح أن 
سياسة »إســرائيل« الرسمية سوف تتحدد في ضوء موقف 
الرئيس جــو بايدن مما جرى أخيــراً، ودعوته إلى اعتماد 
»حل الدولتين« لاحتواء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، 
وفي ضوء الاتصالات التي سيجريها منتصفَ هذا الاسبوع 
وزير خارجيتــه انتوني بلينكن في »إســرائيل« وعواصم 
دول المنطقــة، لكن الأرجــح أن الكيان الصهيونــي، أياًّ مَن 
سيكون على رأس حكومته، ســيبقى متشدداً وعدوانياً في 
مســألة القدس، بما فيها قضية الحرم الشريف ومسألة حي 
الشــيخ جراح، خصوصاً أن أحزابه السياســية المتصارعة 
تجد نفســها على عتبــة انتخابــات خامســة، وليس من 
مصلحتها أن تبدو متهاونة في مسألة القدس أمام جمهورها 

الحانق والمتعصب.

الفلســطينيون جميعاً صــف واحد في اعتبــار القدس 
عاصمة فلســطين الأبديــة، ويدافعون بعنــف عن الأقصى 
وســائر الأماكن المقدســة، كما عن حقوق أصحاب المساكن 
الفلسطينيين في حي الشــيخ جراح. إلى ذلك، فإن انتصار 
المقاومة في المواجهة الأخيرة لم يوحّد الشــعب الفلسطيني 
فــي جميع أنحاء ترابه الوطني فحســب، بــل عبّأ أكثريته 
الســاحقة أيضاً ضــد كل مشــاريع الإخضاع والتســوية 
كـ«صفقة القرن« و«حــل الدولتين« و«الدولة الواحدة التي 
يتســاوى فيها المواطنون اليهود والعرب« والاســتيطان، 
والتطبيــع وما إلى ذلك من التخريجات المشــبوهة. غير أن 
المســألة الأكثر تعقيداً وأهمية هي مواقــف مختلف القوى 
الإقليمية مما تعتزم واشــنطن تسويقه من مشاريع احتواء 
وتســوية للصراعات المحتدمة في المنطقة. مــا يهمّ المقاومة 
الفلســطينية وأنصارها في عالم العرب هــو موقف محور 
المقاومة بكل أطرافه من الاحتلال الاسرائيلي، ومن سياسة 
ادارة الرئيــس بايدن، خصوصــاً بعد المواجهــة الأخيرة 

وتداعياتها الأمنية والسياسية.
لا غلوّ في القول إن انتصار المقاومة في المواجهة الأخيرة 
»سيف القدس« دشّنت زمناً جديداً في المنطقة عنوانه نشوء 
ميزان قــوى مائل لمصلحــة دول محور المقاومــة، ما يعزز 
ضرورة الانتقال من مرحلة القبول، ضمناً أو علناً، بتسويةٍ 
تصفويةٍ  مع الكيان الصهيونــي، إلى مرحلة تعزيز المقاومة 
لتحرير كامل فلســطين التاريخية. هذا التطــور البازغ في 
الفلســطينية والإقليمية يعزز  القوى، وفي مفاعيله  ميزان 
بالضرورة مســاراً سياســياً ونضالياً متدرجــاً، وبالتالي 
متطلّباً قرارات وإجراءات سياســية وميدانية لها المضامين 

الآتية:
الفلســطينية مــن  أولًا: الارتقــاء بمنظمــة التحريــر 
مجرد »حكومة« وكيلة لســلطة الاحتلال نتيجــةَ اتفاقات 
أوســلو التصفوية، إلى كيان سياســي تمثيلي لكل الشعب 
الفلســطيني في شــتى مناطق وجوده، تنبثــق منه قيادة 
سياســية وعســكرية، تدير مقاومة مدنيــة وميدانية ضد 

الاحتلال الإسرائيلي لغاية التحرير الناجز والكامل.
ثانياً: إلى أن تتمّ إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 

بالصيغة الثورية المرتجــاة، يُصار إلى التوافق بين مختلف 
فصائل المقاومة، على إنشاء هيئة قيادية عليا مؤقتة لإدارة 
الصراع السياســي والعســكري ضد العدو الصهيوني في 

المرحلة الانتقالية.
ثالثــاً: تتحالف الهيئة القيادية الفلســطينية المؤقتة مع 
أطراف محــور المقاومــة، منفردين ومجتمعــن، في كل ما 
من شــأنه تعزيز الكفاح والمواجهة ضــد الكيان الصهيوني 
وحلفائه لغاية تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني من 

الاحتلال.
رابعــاً: يســتوجب التحالــف بــن الهيئــة القياديــة 
الفلســطينية المؤقتة )وتاليــاً منظمة التحريــر بعد إعادة 
بنائهــا( اتخاذَ قيــادة محــور المقاومة، بلا إبطــاء، قراراً 
بتوحيد وتفعيــل جبهات المواجهة علــى الحدود، بين دول 

المحور وفلسطين المحتلة في جميع الجهات المتاحة.
خامســاً: مبادرة أطراف محور المقاومة )بما فيها الطرف 
الفلســطيني( منفردين ومجتمعين إلى التواصل والتوافق 
مع الــدول العربية والإســامية وغيرها مــن دول العالم، 
والاجتماعي  الاقتصــادي  الدعــم  مســتلزمات  تأمين  على 
لإعمارالمناطق والمباني المدمرة في قطاع غزة، وتوفير العون 

المادي والصحي والغذائي لشعبه الصامد.
سادســاً: عدم الموافقة على أي اتفاق ثنائي أو قرار دولي 
يتعلق بقضية فلســطين، إلّا بعد مناقشــته واتخاذ موقف 

متفق عليه ضمن القيادة الموحدة لأطراف محور المقاومة.
ســابعاً: إقامــة هيئات ولجان شــعبية ودبلوماســية 
مشــتركة للدفاع عن قضية فلســطين، بما هي قضية تحرير 
وعودة الفلســطينيين إلــى وطنهم الأصلــي والأصيل، في 
مختلف الدول والساحات، وبالتعاون مع المنظمات الدولية 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة. 
أخيــراً وليس آخراً، ليكــن واضحاً أن فعاليــة المقاومة 
ونجاحها داخل فلسطين يتوقفان من الآن فصاعداً على مدى 
فعالية دور محور المقاومة في الجبهات الموحدة على الحدود 
البرية والبحرية والجوية مع فلسطين المحتلة. هذا هو معيار 

الجدّية والفعال.
*كاتب لبناني

يتفــق  لا  الــذي  الســؤال  إنــه 
الجزائريون علــى إجابة موحدة له، 
فالبعض يرى أنها مختلفة ولن تكون 
مثل ســابقاتها، دليلهم في ذلك أننا لا نعرف من ســيفوز 
فيها، عكس الانتخابات السابقة التي كان فيها الجزائري 

يعرف مسبقا من الفائز. 
رأي يدافع بقوة، من ترشــح لمثل هــذه الانتخابات - 
1500 قائمة انتخابيــة ـ كانت تقريبا مناصفة بين القوائم 
الحزبية والمستقلين. انتخابات يرى فيها من ترشح لها من 
المســتقلين خاصة، فرصة لن تتكرر للوصول إلى البرلمان 
في عهد الغفلة هذا الذي تعيشــه الجزائر، كابن شــرعي 

لثقافة القفز واقتناص الفرص.
حجج المرشــحين كثيــرة ومتنوعة، منهــا أن أحزاب 
السلطة القديمة تعيش حالة اضطراب، تماما مثل النظام 
السياسي وبالتالي ففرصة المرور إلى البرلمان واردة جدا، 
خاصة بعد صدور القانون الذي يمنع النواب السابقين من 
الترشح لدورة ثالثة، وهو ما قد يعني بالنسبة للبعض أن 
هناك فرصة للمنافسة داخل الأحزاب وفي القوائم الحرة، 

للحصول على موقع النيابــة البرلمانية، الذي تحول عند 
الكثير إلى حلم قريب التحقيق. 

فرصــة يحــاول أن يقتنصها الكثير من أبنــاء الفئات 
الوسطى المتعلمة، التي فقدت الكثير على مستوى وضعها 
الاقتصادي وبريقها الاجتماعي، مثل الصحافيين وأساتذة 
الجامعــات، الذين يريدون تعويض مــا فقدوه من مكانة 
اجتماعية، على مدرجات الجامعات وفي قاعات التحرير، 
داخل قبة البرلمان، اعتمادا على شــهرة فعلية أو متخيلة 
يراد لها ان تُســتغل لدى المواطنين - المشــاهدين. وهو 
ما يؤكد الدور الذي يقوم التلفزيــون - الإذاعة أقل ـ في 
إنتاج نخبة سياسية، بعد أن فشل الحزب في ذلك. نخب 
تلفزيونية كانت حاضرة في تاريخ المؤسســة التشريعية 
بمختلف مراحلها السياسية، استفاد منها بعض الوجوه 
التي نوّعــت بين اســتعمال الحزب والشــهرة والجاه، 
للتقرب من نظام سياسي يعيش أزمة شرعية كبيرة، وهو 
يحاول ان يجدد في قواعــده الاجتماعية، وصل به الأمر 
إلى منح ما يساوي أجراً شهريا مسبقا، لكل مترشح شاب 

من باب المساعدة ضمن مصاريف الحملة الانتخابية.
كعادة المتعلمين، يســقط المترشــحون لهذا النوع من 
الانتخابــات، فــي فخ تصديق مــا تروجه الســلطة عن 
انتخاباتها، هم الذين امتهنوا بيع الوهم للمواطنين داخل 
مؤسســاتهم الإعلامية والجامعية لسنوات. فالصحافي 
الذي يترشــح لهذا النوع من الانتخابات، يكتفي بقشور 
العملية الانتخابية، كما غطاهــا وتعامل معها إعلاميا، أو 
كما درّسها لطلبته كأســتاذ علوم سياسية، لم يبتعد ولو 
لمرة واحدة عن قشــور العملية، لكــي يتحول إلى ضحية 
هذه المرة. فالمرشــح الصحافي، أو الأستاذ لا يغوص في  
دهاليز العملية الانتخابية ليكتشف أن هناك خطابا حول 
الانتخابــات، وهناك واقع الانتخابــات التي تعتمد على 
المال بكل أشــكاله الفاسد، والأقل فسادا، وأن هناك عرشا 
وقبيلة وشبكة مصالح هي التي تحدد نتائج هذا التنافس 
علــى أرض الواقع، خاصة أن هذا النــوع من الانتخابات 
تقوم بعملية تحفيز كبيرة لهذه الانتماءات ما قبل وطنية 

في الريف، وحتى داخل المدينة المتريفة نسبيا. وهو ما قد 
يفســر التزاحم الكبير على الترشــح في العاصمة والمدن 
الكبرى، ليس بسبب عدد المقاعد النيابية الكبيرة الممنوحة 
لهــا فقط، بل لاعتقاد ســاذج من هؤلاء المترشــحين بأن 
الشهرة المعتمدة على التلفزيون، أو الجامعة كافية للفوز 
بمقعد داخــل هذه المدينة، التي منعها النظام السياســي 
منذ الاستقلال من الحفاظ على روحها السياسية وإنتاج 
نخبها الممثلة. ليســتولي عليها أبناء الزحف الريفي، كما 
تقول الأغنية الشــعبية المعروفة. عاشــوا فيها لسنوات 
بدون ان يعرفوا أحيائها وأزقتها، اكتفوا بوســط المدينة 
بالقرب من الجامعة المركزية، مكان حصولهم على شرعية 
الشهادة التي يريدون أن يقايضوها مقابل موقع سياسي 
بمناســبة هذه الانتخابات، التي يترشح لها أكثر من فرد 
واحد من العائلة نفســها. كما فعل زعماء بعض الأحزاب 
المتعودين على الريع، الذيــن اقترحوا أبناءهم وبناتهم، 
بعد أن منعهم القانون من الترشــح كنواب سابقين لأكثر 

من عهدتين.
المرأة لم تكــن غائبة هي الأخرى في هــذه المرحلة من 
الانتخابات، فترشــحت بكثرة، هي التي مازالت تستفيد 
من دعم قانون الانتخابات، فترشحت في الريف والمدينة. 
ليكــون النصيب الأكبــر هنا كذلك لصالح بنــات الفئات 
الوســطى اللائي اســتفدن بشــكل واضح مــن التعليم 
الجامعــي، تحديدا الإعلاميات وصاحبــات المهن الحرة، 
كالمحاميات والمهندسات والطبيبات. امرأة مازالت تخفي 
وجهها وهــي تتقدم لطلب النيابة فــي البرلمان في بعض 
المناطق الداخلية، وبعض المدن، لتكتفي بالاســم والمهنة 
كعربون شرعية جديد، رغم الزيادة الملحوظة في النساء 
غيــر المحجبات، اللائي زاد مســتوى الجمال عندهن، إذا 

صدقت الصور بالطبع في انتخابات الغفلة هذه.  
الترشــح الذي لا يعني الفوز بالنســبة للمــرأة، التي 
قد تدفع ثمن فاتــورة قانون الانتخابــات الجديد، الذي 
اعتمد علــى القائمة الإســمية المفتوحة، التــي تعني أن 
الناخب يختار المرشــح الــذي يريد مــن القائمة، عكس 

ما كان حاصلا فــي نظام الكوتا القديم، الذي اســتفادت 
منه المرأة البرلمانية بقوة في العهدات النيابية الســابقة، 
مقابل القانون الجديــد الذي قد يقلص بشــكل كبير من 
حظوظ النســاء هذه المرة. في وقت تتزايد فيه عدوانية 
بعض الفئات المحافظة والذكورية ضد نجاح المرأة، الذي 
حققته بواسطة التعليم أساسا، ما سيمنح صورة ذكورية 
واضحــة للبرلمان المقبل الذي ســيضعف مــن الحضور 
الحزبــي لصالح القوائــم الحرة التــي يفضلها صاحب 
القرار، الــذي لم يؤمن يومــا بدور الحزب السياســي، 
كمــا يبينه هذه الأيام وهو يحــاول التضييق على بعض 
الأحزاب الرافضة لسياســته، قد تصل إلى التهديد بحلها 
كما هو حال حــزب العمال الاشــتراكي. أحزاب لا يفضل 
النظام السياســي حضورها داخــل البرلمان خارج مقدار 
معلــوم، لا يُخل بالتوازنات السياســية القائمة، وهو ما 
فهمته الأحزاب المقاطعة لهذه الانتخابات، التي ســتعرف 
نســب مقاطعة لن تكــون بعيدة عن تلك المســجلة أثناء 
الانتخابات الرئاسية والتصويت على الدستور، ما يمكن 
أن يكون فرصة إضافية للمرشــحين في انتخابات الغفلة 
هذه، التي يمكن ان يفوز فيها المرشــح بعدد قليل جدا من 
الأصوات، كما تؤكده بداية الحملــة الانتخابية الباهتة، 
ونوعية الخطاب، والمرشــحون الذين ســيكونون عامل 
تنفير إضافــي للمواطن من هذه الانتخابات، التي لا يرى 
فيها حلا جديا للمشــاكل السياســية التــي يتخبط فيها 
البلد، والتي تتطلب بالعكس انتخابات مفتوحة كجزء من 
عملية سياسية توافقية أوسع، لا تكتف بآليات انتخابية 
فاقدة للروح، يتم اقتراحها كحلول سحرية لأزمات النظام 
المســتعصية منذ أمد طويل، في وقت يتزايد فيه منسوب 
التضييــق علــى المواطنــن، وغلق للمجالــن الإعلامي 
والسياسي، لن يكون عامل تحفيز للذهاب نحو صناديق 

الاقتراع يوم 12 يونيو المقبل.
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لماذا تغيّر الخطاب المصريّ تجاه »حماس«؟
■ يصعــب علــى المتابــع لخطوط الاشــتباك السياســيّ 
والأمنــي بــن النظام المصــري وســلطة »حمــاس« في غزة 
تجاهل تطــوّر كبير وملحوظ على خطاب القاهرة الرســمي، 
واســتتباعا، خطــاب الإعــام المرتبــط بهــا، أثنــاء العدوان 

الإسرائيلي على القطاع وبعده.
لقــد كانت القاهرة، خلال حقبة جمال عبد الناصر، عاملا 
رئيســيا في صناعة الحدث الفلســطيني، بدءا من إشــرافها 
المباشــر على قطاع غزة قبــل هزيمــة 1967، ودورها المعلوم 
في دعم تأســيس منظمة التحرير الفلسطينية، ومرورا بظلّها 
الكبيــر في أحــداث مفصلية، كمعارك أيلول/ســبتمبر 1970 
فــي الأردن، وصياغة اتفاقية القاهرة التي مأسســت وجود 
المنظمة والفلســطينيين فــي لبنان، وصولا إلى الــدور المعقّد 
الــذي لعبته لاحقــا خلال فترة حكــم محمد أنور الســادات، 
الــذي كان لدوره فــي اتفاقيات كامب موجــودا في كواليس 
اتفاقية أوســلو بين الفلسطينيين والإســرائيليين عام 1993، 
التي أدت لنشــوء ســلطة الحكــم الذاتي الفلســطيني، ومن 

نتائــج ذلك، غيــر المباشــرة، تمكّــن »حماس« من الســيطرة 
السياسية والعسكرية على القطاع منذ عام 2007.

لعب تحــرّك الجيــش المصــري عــام 2014 ضــد الرئيس 
الراحــل المنتخب محمد مرســي، دوراً في تــأزيم العلاقة بين 
الطرفين، ومع صعود تيّار أمنيّ مناهض للإســاميين داخل 
النظام المصري صار من لزوميات الخطاب الإعلامي الرسمي 
اعتبار حركة »حماس« جماعة إرهابية، وتحميلها مسؤولية 
التحــرّكات المناهضــة للنظام في شــبه جزيرة ســيناء، كما 
صارت تهمــة »التعامل مع حماس« جاهزة للاســتخدام في 
المحاكم المصرية ضد مســؤولي حركة »الإخوان المســلمين« 
)بمــن فيهم مرســي نفســه( المعزولــن والمطارديــن، وبهذا 
المعنــى فقد صــارت »حمــاس« شــأنا داخليّا مصريّــا، أكثر 
منهــا جزءا من القضية الفلســطينية، التي لا يمكن عمليا لأي 
نظــام مصــريّ أن يتجاهلها، لأن ذلك ســينعكس ســلباً على 

استراتيجياته الإقليمية والعربية والعالمية.
أدّى ذلك إلى فصل »قســريّ« بائس ومســتحيل ليس مع 

»حمــاس« وحدها، بل بين الشــأنين المصريّ والفلســطيني، 
أمــا »حمــاس« فحافظــت مــن ناحيتها علــى اســتراتيجية 
ثابتــة بالتعاطي الإيجابي مع الســلطات المصرية، عبر حفظ 
الحدود، والتعامل الســلبي مع التنظيمات السلفيّة المسلحة 

المصرية )على عكس ما كانت تروّج وسائل الإعلام(.
مــع هبوب موجة التطبيع الجامحة التي قادتها الإمارات، 
وإحســاس القاهــرة، فجــأة، بمســاوئ فقدان التــوازن في 
القضية الفلسطينية، وكذلك بفقدان دورها السابق كوسيط 
عربيّ فاعل في شــؤون الفلسطينيين، وبين المنظومة الدولية 
وإســرائيل، كان مــن الطبيعــي أن تقــوم القاهــرة بمراجعة 
سياســاتها لاســتعادة المبادرة فــي القضيتــن المترابطتين. 
لقــد انقلب تأييد النظــام المصري لـ«صفقة القــرن« والجفاء 

للفلسطينيين، قيادات وجماهير، خسارة سياسية فادحة.
إضافة إلى هجمــة أبو ظبي التطبيعيــة، فوجئت القاهرة 
بركوب الإمارات على خط إحياء مشروع »إيلات  ـ  عسقلان« 
لنقــل النفط العربــي إلى أوروبا عبر إســرائيل، وهو ما يمثل 

خطرا على دور قناة الســويس، وكذلك على خط »ســوميد« 
المصري الناقل للنفط من خليج الســويس إلى بحر المتوسط، 
كما كان لافتا اتخاذ أبو ظبي دورا »وسيطا« في صراع مصر 

والسودان مع اثيوبيا على خلفية سد النهضة. 
لــكل هــذه الأســباب فقد جــاءت أحــداث الشــيخ جراح 
والأقصى، ثم العدوان الإســرائيلي على غــزة لتفتح للقاهرة 
بــاب إعادة ترتيب الخطاب الرســمي، وهو أمــر لقي ترحيبا 
ســريعا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، ونتــج عنه اشــتراك مصريّ 
اردنيّ في الوساطة، وإعلان مفاجئ للسيسي عن تخصيص 

مبلغ 500 مليون دولار لإعمار غزة.
بعد أن كانت »حماس« الشــماعة التي علّــق عليها النظام 
المصــريّ مشــاكله الأمنية في ســيناء، وبعــد أن كانت رقعة 
تهديــف، وكان التخابر معها تهمــة خطيرة، صارت الحركة، 
واشــتباكها العســكري مــع إســرائيل، هديّة كبــرى للنظام 

المصري أعادته إلى موقع الأحداث.

توازن جديد بعد العدوان الإسرائيلي 
■ لمــاذا احتاجــت واشــنطن وتــل أبيب أحد عشــر 
يوما للاقتنــاع باســتحالة تحقيق انتصار ســاحق على 
الفلســطينيين في غزة؟ فمنذ اللحظات الاولى كان واضحا 
أن موازين القوى قد تغيرت لغير صالح الاحتلال، سياسيا 
وأخلاقيــا وإعلاميا، وحتى عســكريا. فاذا لــم يكن ذلك 
واضحا لدى أصحاب القرار وأجهزة الاســتخبارات، فإن 
ذلك فشــل آخر يضاف لقائمة طويلة مــن الإخفاقات التي 

منيت بها سلطات الاحتلال في السنوات الأخيرة. 
هل كان هــؤلاء يعتقدون أن هرولــة بعض الحكومات 
العربية للتطبيع مع »إســرائيل« ســيغير موازين القوى 
سياســيا لصالح الاحتــال وضد أهل فلســطين؟ هل كان 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس وصمــت العالم على 
ذلك مؤشــرا كافيا لرجحــان كفة الاحتــال؟ وهل كانت 
رعونــة ترامــب كافية لتشــويه الحقائق وتغيير مســار 
التاريخ؟ ثمة فرق كبير بين القرارات السياسية والعدوان 
العسكري الذي هزّ ضمير البشرية، فخرجت الاحتجاجات 
والتظاهرات في أغلــب بلدان العالم. إنــه تغيّر جوهري 
لغير صالح »إســرائيل« ومضاد لسياســة أمريكا تجاهها. 
وتفاقمت مشــكلة الاحتــال عندما ظهــرت وقائع جديدة 
فشــلت أجهزة الاســتخبارات الإســرائيلية والغربية في 

التنبؤ بها. ومن ذلك ما يلي: 
أولا: إن سياســات القمع التي انتهجتهــا قوى الثورة 
المضادة في الســنوات العشر الأخيرة )أي منذ قمع ثورات 
الربيــع العربي( ربمــا أدت لضمور التفاعل الشــعبي مع 
قضية فلســطين، ولكن ذلك ظاهرة مؤقتة لا تتصل بمشاعر 
الأمة بشــكل وثيق لأنها مناقضة للمشــاعر الفطرية لدى 
الجماهير ومفروضــة بفعل الإعلام الموجّه والسياســات 
القمعيــة التي تصر على إخفاء الحقيقة وفرض مســارات 
وهمية على الشعوب. لذلك ما أن بدأ العدوان حتى خرجت 
الاحتجاجــات في كل مــكان حتى العواصــم التي تصدّر 
حكامُها ظاهــرة التطبيع. وعلى العكس مما توقعه مروجو 
التطبيــع، فقد تجددت مشــاعر الانتماء للأمة وفلســطين 
بشــكل خاص لدى مواطني الــدول التي هــرول حكامها 
للتطبيــع مع حكومــة بنيامين نتنياهو التــي تمثل أقصى 

مستويات التطرف والغرور والصلف. 

ثانيــا: إن هناك تحولا في المزاج الدولي على مســتوى 
الجماهيــر غير مســبوق. ففيما كانــت الاحتجاجات ضد 
العدوان الإسرائيلي في العقود الماضية محصورة بالعالم 
العربي، كانت الاحتجاجات والتظاهرات هذه المرة تنطلق 
في العواصم الغربية والشــرقية على نطاق غير مسبوق. 
الكيان الإسرائيلي  التعاطف مع  وأصبح واضحا تلاشــي 
على المســتوى الجماهيري وإن كانت الحكومات تســاير 
الدبلوماســي مع  التواصــل  الأمريكيــة فــي  الحكومــة 
»إسرائيل«. ومنذ سنوات كان الإسرائيليون يشتكون مما 
أسموه »تصاعد العداء للســامية« في الغرب. ويقصدون 
بذلك تلاشــي التعاطف مع السياسات الإسرائيلية وليس 
العداء المؤســس علــى الدين او العــرق، برغم المحاولات 

الإعلامية للتشويش على ذلك. 
هذا التغير فــي المزاج العام الغربــي أصبح مصدر قلق 
بالغ لدى الإسرائيليين وداعميهم. فبرغم منع التظاهرضد 
العدوان الأخير من قبل الســلطات الألمانية والفرنسية، إلا 
أنها فشــلت في إخماد الاصوات المتعاطفة مع غزة وشعب 
فلســطين، فخرجت المظاهرات العملاقة الداعمة لفلسطين 
وأهلها التي لم تشــهد هذه العواصم مثلها في الســنوات 
الأخيرة. هــذا التغير ســتكون لــه أبعاد اســتراتيجية 
مستقبلية خصوصا بعد أن اســتمر أمد الأزمة ثلاثة أرباع 

القرن. 
ثالثــا: إن حكومــة نتنياهــو ارتكبت أخطــاء كبيرة 
عندما هرعت لاســتغلال الظروف التي صاحبت رئاســة 
دونالد ترامب، معتقدة أنها فرصــة ثمينة لتثبيت المنظور 
الإســرائيلي وفرضه علــى السياســات الغربية. ويمكن 
القول أن تلك السياســات أصبحت وبالا على »إســرائيل« 
التي قبلت بالتحالف مع ترامب الــذي أصبح رمزا ممقوتا 
داخل بلاده وفــي العالــم. ويرتكب الحــزب الجمهوري 
الأمريكي في الوقت الحاضر خطأ مماثلا سيُضعف الحزب 
وموقعه في نفوس الأمريكيين. فالظاهرة الشــعبوية التي 
ســاعدت ترامب على الوصــول إلى الســلطة تقترب من 
الفاشية والنازية التي ساهمت في اضطهاد اليهود أنفسهم 
واستهدافهم على نطاق واسع. وجاء العدوان الإسرائيلي 
الأخير على غزة في أجواء دولية غير ودّية لـ »إســرائيل« 

المرتبطة بكل من نتنياهو وترامب. لقد اعتقد الإسرائيليون 
أن بإمكانهــم القفــز علــى حقائــق التاريخ باســتغلال 
السياسة الأمريكية في عهد رئيس غريب الأطوار والأفكار 
والتوجهات. كان بإمكانهم الإستفادة من بعض سياساته 
مع الإحتفاظ بمسافة مع شخصه وسياساته. لقد كان ذلك 
خطأ استراتيجيا أفقد الكيان الإسرائيلي تعاطف الكثيرين 
في العالم الغربي. ومن المؤكد أن تلازم صورة »إســرائيل« 
بالرئيس ترامب كان من بين أســباب العزوف الدولي عن 

دعم بنيامين نتنياهو وحكومته وعدوانه الأخير. 
رابعــا: إن معارضــة العــدوان هذه المرة لــم تنحصر 
بالتوجهــات الإســامية أو العروبيــة او الليبرالية، بل 
وصلت إلى الكونغرس الأمريكي. فبالإضافة لصعود بايدن 
إلى الرئاسة كان مذهلا عدد أعضاء الكونغرس من الحزب 
الديمقراطي الذيــن كانوا يضغطون علــى بايدن للتدخل 
لوقف الحرب. هذا تغير كبير في المزاج السياسي الأمريكي 

غير مسبوق.
 يضاف إلى ذلك أن الإعلام الأمريكي عموما لم يســاير 
الإســرائيليين كما كان يفعل في السابق، بل كان أكثر ميلا 
لوقف العدوان. من الواضح أن وصول أصوات جديدة إلى 
الكونغرس، متعاطفة مع فلســطين ساهم في هذا التغيير، 
فكانت مواقف كل من إلهان عمر ورشــيدة طليب، عضوتي 
الكونغرس من الحــزب الديمقراطي ذات أثر في تشــكيل 
رأي عام ضد العدوان وأقل تعاطفا مع الاحتلال، خصوصا 
بعد أن استهدفهما ترامب بشــكل شخصي خلال رئاسته، 
ومنعتهما السلطات الإسرائيلية من زيارة الاراضي المحتلة. 
خامســا: إن توســع جبهة المقاومة في المنطقة وحدوث 
تغيــر نوعي في القــدرات الدفاعية لديها أخــلّ بالتوازن 
التقليــدي الذي كان يرجــح كفة »إســرائيل« في حروبها 
الأولى مع العرب. حدث هــذا التغير ابتداء من حرب 2006 
مع حــزب الله اللبناني، وتواصل فــي حروبه مع المقاومة 
الفلســطينية في الاعــوام 2008 و 2014، وبلغ ذروته في 
العــدوان الأخير. في هــذه الحالات الأربــع واجه العدو 
مجموعات المقاومة وليس الجيوش العربية النظامية التي 

لم تصمد امامه في الحروب الاولى منذ العام 1948. 
وفي العدوان الإســرائيلي الأخير استطاعت صواريخ 

المقاومــة الوصول إلــى كل نقطة 
في الأراضي المحتلــة، بما فيها تل 
أبيب. وعاش المســتوطنون حالة 
حيث  مســبوقة،  غير  الذعــر  من 

صفارات الانــذار لا تتوقف والصواريــخ تمطر عليهم من 
السماء.

 وبرغم وجود منظومة دفاع قوية تحت مســمى »القبة 
الحديديــة« فقد تم اختراقها على نطاق واســع الأمر الذي 
أرعب الإســرائيليين، وربمــا كان ذلك مــن العوامل التي 

أرغمت نتنياهو وحكومته على وقف إطلاق النار. 
سادسا: إن الاستراتيجية العسكرية للعدوان أضعفته  
كثيرا، خصوصا اســتهداف المباني السكنية وقتل الأبرياء 
خصوصــا الأطفال الذين بلــغ عددهم الربــع من مجموع 
ضحايــا العــدوان )65 طفلا مــن 240 شــهيدا(. ثم جاء 
استهداف العمارة التي تستخدمها وسائل الإعلام الدولية 
وتضم مكاتب قناة الجزيرة والأسوشيتد برس الأمريكية. 
كان ذلــك خطأ فادحا ســاهم في تفاقــم الغضب الأمريكي 
خصوصا أن مديــر الوكالة هدد بمقاضاة المســؤولين عن 
العدوان. كما أن اســتهداف المنشــآت المدنيــة كالمدارس 
والمستشــفيات والمكاتب دفع لدعوات بمحاكمة رموز كيان 
الاحتلال بدعــاوى ارتــكاب جرائم حــرب. كان واضحا 
في العــدوان تداخل الدوافع الشــخصية لــدى نتنياهو 

بالضرورات الدفاعية الوطنية. 
كانت عينه على رئاسة الوزراء التي لم يستطع التشبث 
بها نتيجة تراجع عدد المقاعــد البرلمانية التي حصدها في 
الانتخابات الأخيــرة. يضاف إلى ذلــك رغبته في تجاوز 
مســألة المحاكمة التي ينتظرها بتهم االفســاد. لذلك سعى 
لإطالــة أمد العدوان وضمان تحقيق انتصار ســاحق على 
الفلســطينيين، لأن ذلك ســيمنحه موقعا سياســيا قويا. 
ولكن ذلك لم يتحقق له، بل أصبح الآن متهما بخوض حرب 
مقولة  وحطمت  الإســرائيلية  العســكرية  الهيبة  أضعفت 
»الجيش الذي لا يقهــر« وأطمعت قوى المقاومة في تصعيد 

التحدي للاحتلال. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يقولــون إن التكــرار يعلــم أو يفهّم حتى 
الحمــار، إلا أنه حتى الآن لم ينجح في أن يعلّم أو 
يفهّم النخب السياسية في السودان، مع ضرورة 

التأكيد هنا على أن الإشارة إلى الحمار لا علاقة لها بالنخب السياسية وإنما 
بفعل التكرار، كما جاء في المثل الدارج. وعندما أقول النخب السياســية، لا 
أعني فقط الأحزاب والحركات والجهات التي أصلا تشــتغل بالسياســية، 
غض النظر عن وســائل العمل والتكتيكات التــي تتبناها، وإنما أعني أيضا 
أولئك الذين وجدوا أنفســهم في مواقع العمل السياسي، صدفة أو بحكم ما 
فرضه الواقع، كما هو الحال بالنســبة للذين يتسنمون مواقع إتخاذ القرار 

والقيادة في كل أجهزة الفترة الانتقالية الحالية. 
أمــا التكرار فأعني به تكرار الفشــل في كل تجارب الانتقــال التي مر بها 
الســودان منذ أن نال إســتقلاله، والتي قطعا لن يختلــف إثنان في أن كل 
تجربة فاشــلة من تلك التجارب إنتهــت بكارثة ضحيتها الأولى الشــعب 
والوطن. ويكفي النظر إلى حال الســودان اليــوم مقارنة بالدول الإفريقية 
التي نالت اســتقلالها بعده بعدة ســنوات، وكيف أن هذه الدول، ومعظمها 
مواردها ضعيفة مقارنة بالســودان، تخطته وبمسافات بعيدة، تاركة إياه 
في حفرة التخلف والحروب الدامية. إثنان من تلك التجارب الفاشلة إنتهت 

بتسلط أنظمة عسكرية شمولية على البلاد في عامي 1958 و1969. 
وتجربة فاشلة ثالثة، أفضت إلى تسلط نظام آيديولوجي إرهابي، 1989، 
رفع المصاحف وشــعار الإســام، لكنه عمل بهمة عالية على تمكين الفســاد 
والإستبداد، وإستباحة الوطن لصالح المصلحة الحزبية والشخصية، وترك 
آثارا مدمرة علــى البلد والناس، يبدو أننا ســنحتاج إلى وقت طويل حتى 
نتخلص منها. أما التجربة الانتقالية الفاشــلة الرابعة، فأفضت إلى إنشطار 
البلــد الموحد إلى بلديــن، 2011. واليــوم، نحن نعيش الفتــرة الانتقالية 
الخامسة، وكل المؤشــرات تقول أنها تتجه إلى مســار الفشل، وأن النخب 
السياســية الفاعلة، في الحكم أو داعمين للحكــم أو معارضين له، يديرون 
السياســة وكأنهم عميت بصيرتهم، أو تغيبوا عن دروس التاريخ القريب، 
فلم يعوا أو يتعلمــوا أو يفهموا من فترات الانتقال الأربع الســابقة دروس 

الفشل ونتائجها الكارثية. 
لــن نمل الكتابة عن أن الفلســفة وراء فترات الانتقــال، هي كونها تتيح 
للجميــع، بمختلف رؤاهم السياســية والفكرية، التوافــق على برنامج، أو 
مشــروع، وطني يعبّد مداخل وطرق تحقيق حلم كســر الحلقة الشــريرة 
المتحكمة في الســودان من فجر إســتقلاله، ويضع الســودان على منصة 
تأســيس جديدة، ترســي دعائم بناء دولــة وطنية حداثيــة. وهذه مهمة 
تاريخيــة، لا يمكن أن ينجزها فصيل أو تحالف فصائل دون آخرين، بقدر ما 
هي مهمة الشعب بأسره، وتنطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بأيديولوجية 
هذه الكتلة أو تلك، ولا بمشــروع هذا الحزب أو ذاك. لكن، ما نراه اليوم في 
المشهد السياسي السودان لا علاقة له بفلسفة الانتقال هذه. فبالإضافة إلى 
الحصاد المر لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، كما سنناقش أدناه، هناك الصراع 
المحتدم وإتهامــات التخوين المتبادلة بين كل الفرقاء، وكذلك الانقســامات 
المتعددة وســط قوى الثورة والتي أخلت تماما بموازين القوى لغير صالح 
تقدم الثورة، ولو مؤقتا. أن واقع إختلاف الرأي وتباين الرؤى بين مختلف 
اللاعبين السياسيين المنضوين لحزب الثورة العريض، ليس مزعجا في حد، 
وإنما المزعج هو الفشــل في إدارة هذا الإختــاف والتباين. والأكثر إزعاجا 
أن يكــون الخلاف والتباين حاضــرا ومحتدما في حين تنعــدم الرؤية، أو 
المشــروع، عند هذا أو ذاك، وفي كل الأحوال فإن ناتج الخلاف والتباين لن 
يكــون إنتصارا لفكرة وهزيمة للأخرى، ولا تمكــن لتنظيم وإضعاف لآخر، 
وإنما ســيكون الناتج طعنة نجلاء لمشــروع إنجاز مهام الفترة الانتقالية، 
وتحرير شــهادة فشــلها، وترقب الكارثة التالية. ومع ذلك، فإن هذا الفشل 
ليس قدرا محتوما أبديا، بل من الممكــن التصدي له بالحراك في الاتجاهات 
المتعددة حتــى تتقاطع الخطــوط وتنتج فعلا مقاوما لــه، ولمحاولات بناء 
الوطن برؤية أحادية، ومحققا لرؤية المشــروع الوطني، والجملة المفتاحية 

هنا هي وحدة قوى الثورة وإتباع التكتيكات الواقعية.
غياب المجلس التشــريعي والمفوضيات حتى اللحظة، يجعل من حصاد 
الفترة الانتقالية علقما وحنظلا. وأعتقد أن من ضمن الأســباب الرئيســية 
للتخبط الذي تعانيــه الفترة الانتقالية اليوم، حــد إطلاق الرصاص على 
الثوار وإقتناصهم، وحد الصراع الشــرس بهدف التمكن سياســيا من أهم 
مؤسسات الدولة، وأعني المؤسســة العدلية، قضاء ونيابة عامة، مما يعني 
إنهيار حكم القانون، هو غياب المجلس التشــريعي والمفوضيات. فالسلطة 
التشــريعية تمثل أحد الضمانات الرئيســية للتحول السياسي والمجتمعي 
في الفترة الانتقالية، حيث عدم إستقرار آليات العمل الجديدة التي يتطلبها 
التغييــر الثــوري، مقابل عدم الإضعــاف الكافي لمكامن قــوة دولة الإنقاذ 
العميقة أو الموازية، التي لاتزال متمكنة وتســعى إلــى عرقلة التغيير. وفي 
فترات الانتقال عموما، يكون التنافس السياســي والاجتماعي على أشده، 
ومع غياب المؤسســات التشــريعية، كأطر منظمة ومراقبــة وفق القانون، 
تلوح في الأفق إمكانية إخفاق العملية السياســية في تنفيذ مهام الانتقال، 
في حين أن المجلس التشــريعي الفعال، هو وحــده القادر على ضمان عملية 
التحول السياســي والديمقراطي في الفترة الانتقاليــة، بعيدا عن نزعات 
الإقصاء والاســتئصال، أو اختطاف طموحات الناس وآمالهم في التغيير. 
ولعل من أهم وأخطر واجبات ومهام المجلس التشــريعي الانتقالي، مراقبة 
أداء الحكومة ومســاءلتها، وتغيير تركيبتهــا إذا إقتضى الأمر، تحقيقا لمبدأ 
منع إســاءة اســتخدام الســلطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. أما 
المفوضيات، فهي الآليات الرئيســية في عملية إستعادة الدولة المخطوفة من 
براثن حزب المؤتمر البائد، وفيُفترض أن تقود عملية إصلاح شــامل وعميق 
في كل مفاصل الدولة، السياســية والعدلية والعسكرية والأمنية والخدمة 
المدنية...الــخ. وأعتقد جازمــا، أنه بدون هذا الإصلاح فــإن أي حديث عن 
نجاحات على الصعيد الخارجي، وعن عودة السودان إلى الأسرة الدولية، 

وعن التوقعات بتدفق الاستثمارات، سيكون مجرد سراب وأوهام. 

٭ كاتب سوداني

الصهيونية والانطوائية وصراع الأنوار
■ يســتعيد المؤرخ الإسرائيلي شــلومو صاند طرفة من 
التراث الييديشــي. ذلــك في كتابه »كيــف توقفت عن كوني 
يهوديــاً« 2013. أم يهوديــة تهمــس في أذن ابنهــا المطلوب 
للجندية وهــو يتأهب للالتحاق بجيــش القيصر ابان حرب 
القرم: »اقتــل التركي يا ابني ثم لا تنســى أن تجلس لتناول 
الطعام«. ما أن يطمئنها ابنها بأنه سيقوم بذلك حتى تواصل: 
»كذلك عليك أن تحرص على قســط من الراحة بعد كل هجوم 
تقتل فيه تركياً«. يسألها حينها: »وإذا قتلني التركي يا أمي؟«. 

تستهجن الوالدة: »وماذا فعلت له كي يقتلك هذا التركي؟«
هذه الطرفة المســتلّة من التراث الييديشي تصوّر مشكلة 
الازدواجيــة في المعاييــر العاطفية والأخلاقيــة عند جماعة 

منطوية على ذاتها بحسب صاند.
فالأم هنا منشــغلة بموجبات الأمومة تجــاه فلذة كبدها 
الذاهب الى أرض المعارك بكل مســؤولية وحنان. تريده أن لا 
تلهيه الحرب عن وجبات طعام وقيلولته اليومية. لكنها تبدو 

غير مستوعبة لماذا يمكن أن يصاب ابنها بمكروه في القتال.
فهــو إن لم يقتل التركي لا ســبب وجيها لهــذا التركي أن 
يقتله، ولكنــه اذا قتل التركــي عليه عدم نســيان الاهتمام 

بصحته وراحته بعدها.
يعتبر صاند أن هذا النمط الانطوائي من الأخلاق، انوجد 
بالفعل، ولأســباب عديدة لدى الجماعــات اليهودية. بحيث 
أن الخــروج منه إلى وزن الأمــور بمنظار الكونيــة كثيراً ما 
اســتدعى إما الإنشــقاق عن الجماعة، وإما خوض الصراع 
داخلها بضراوة. لئن حمل المنشقون والتنويريون من اليهود 
في الأزمنة الحديثة لواء الكونيــة فهم قاموا بذلك بالضد من 
هذه الانطوائيــة التي أثقلت كاهل الجماعــات التي تحدروا 
منها، وكانت الانطوائية في جزء أساسي منها دفاعات ذهنية 

وعاطفية للاحتماء من غدر الزمان والأغيار.
مــا يطرحه صاند فــي كتابــه موضع الإشــارة، أن هذه 
الأخلاقيــات الانطوائية المحصورة »داخــل الجماعة« والتي 
كان يمكــن إيجاد مســوّغات لها فــي الدياســبورا، وبازاء 

الهجمات المعادية للسامية، تحولت إلى وبال على إسرائيل. 
لأن ما حصل أنه، وبعــد أن كان اليهود المتدينون ينفرون 

من الحركــة الصهيونية، فقد تبدّل الأمر رأســاً على عقب اثر 
قيام الدولة وتوســعها. حينها أغدق هــؤلاء المتدينون على 
الصهيونية التي انحازوا متأخرين اليها، ثم أخذوا يحولونها 
لتشــبههم أكثر، كل هــذه الانطوائية - القبليــة التي تفصل 
بشكل مريع بين الصالح والطالح داخل الجماعة، وبين معايير 

التحرك ومعاملة الآخر وتوقع سلوكه خارجها. 
يبدو كتاب صاند هذا في حركة معاكسة لكتابيه الأشهرين، 
»كيــف جــرى ابتــداع الشــعب اليهــودي؟« و»كيف جرى 
ابتداع أرض إســرائيل؟«. في كتابيه الآنفين، يفكك السردية 
الصهيونيــة بمنظــار أنّها تدليــس على التــراث اليهودي، 
وتحويــر أيديولوجي له. تنبيــت رابطة قوميــة من رابطة 
دينية، وتلفيق تاريخ قومي متواصل لـ«الشــعب اليهودي« 
منذ العصر القــديم. أما في كتابه الذي يعلــن فيه أنه لم يعد 
يصنّف نفســه يهودياً فهو يتوجه باللائمة، على العكس من 
ذلك، الى هذه الذهنية الانطوائية التي استشرت بين جماعات 
الشــتات، والتي قامت الصهيونية في زمن مؤسســيها على 
الوعــد بتخطيها، فكانت النتيجة أن هــذه الانطوائية عادت 
واســتبدّت بالصهيونية نفســها، فحصل مــا لا طاقة لصاند 
على تحمّله. مع أنه يشــدّد في المقابــل على أنه إذ يتوقف عن 
كونه يهودياً، فإنه لا يبتغي التوقف عن كونه إســرائيلياً، ما 
دام يجدد فعل انتمائه الى كل من الثقافة باللغة العبرية التي 
يساهم فيها بالنتيجة، والى الأمل بدولة علمانية تساوي بين 

جميع مواطنيها في إسرائيل.
في حــرب القرم نفســها التــي عرّجت عليهــا طرفة الأم 
الحنونــة ذات المعايير المزدوجة، انخــرط الطبيب اليهودي 
ليو بينسكر بحماسة الى جانب الجيش الروسي. يومها كان 
بينسكر من أشد المتحمسين لخيار »الروسنة«. أن يهجر يهود 
الإمبراطورية كل خصوصية انطوائية لهم، ويندمجوا في الكل 
الروســي تماماً. ثم جاءت المجازر ضــد اليهود في ثمانينيات 
القرن التاسع عشــر لتجعله يبدّل نظرته، ويتحوّل إلى أحد 
روّاد الصهيونية الأساســيين. خلص بينسكر من تجربة هذه 
المجازر الــى أن انعتاق اليهود لا يمكــن أن يتحقق بالاندماج 
بمجتمعاتهــم، بل أن الرغبــة بالاندماج زادت من الســلبية 

والعدائية لهم. لا يســعهم اذا سوى الانعتاق الذاتي. لا يمكن 
انعتاقهم الا كأمة. وهنا ينبهنا الباحث أوري أيزنتســفايغ أن 
هذا لا يعني أبداً أنّ هذه الأمة موجودة بالنسبة إلى بينسكر، 
وهذه نقطة مفصلية بالنسبة إلى أيزنتسفايغ لأجل فهم مراد 
الصهيونية الأوّل. فما يطرحه بينســكر هو بالعكس من ذلك: 
اليهود لا يشــكلون أمة، لكن إذا مــا أرادوا الانعتاق لا يمكن 
ان يتأمــن انعتاقهم بالاندماج، بل يتأمــن بالانعتاق الذاتي، 
وعليهــم اذاك ان يصيــروا أمة، وكي يصيروا أمــة عليهم أن 

يوجدوا لهم وطناً.
مع هذا يرفض أيزنتســفايغ في كتابــه »الصهيونية كانت 
نزعة أنســنة«، الصادر عام 2019، اعتبار الصهيونية حركة 
قوميــة في جيل روادهــا. بخلاف صاند وبخــاف المدافعين 
أو المهاجمــن للصهيونيــة على حد ســواء. فالفكــر القومي 
لا يصــرّح أبداً بأنّ أمتــه غير موجودة ويريــد ابتداعها، في 
حــن أن الصهيونية في جيل روّادها لم تخــف ذلك. وعليه، 
أمام ما يعتبره نموذجــن متعارضين.  يضعنا أيزنتســفايغ 
نمــوذج »التجــذّر فــي الأرض« في حالــة داعيــة القومية 
الفرنســية اليمينــي المعــادي الســامية موريــس باريس، 
ونموذج اللاجذورية بامتياز عند ثيودور هرتســل. ويخالف 
أيزنتســفايغ موقف مؤرخ الأفكار الإسرائيلي زئيف سترنهل 
الذي ذهب إلى أن الصهيونية انتقلت سريعاً الى تبني منظار 
باريس والقومية العضويــة للأمة، فيعتبر أن هذا الانتقال لم 
يحصل الا بعد صعــود »الصهيونية التنقيحية« اليمينية، في 
حين يرى ســترنهل ان هذا النموذج المنتمي الى الخط المعادي 
للتنوير انتصر في اليســار الصهيوني حتى قبل اليمين، ومع 

ديفيد بن غوريون وقبل زئيف جابوتنسكي. 
مع هذا ظل ســترنهل مصرّاً على أنــه الصهيوني الحقيقي 
الوحيد، أي المنتمي للمشــروع الأساسي المنحاز للتنوير، قبل 
أن يقلب بن غوريون المسائل لصالح الانطوائي والخصوصي، 
لا الكوني. الخلاف اذا بين ســترنهل وأيزنتسفايغ يدور حول 
اللحظة التي بدأ فيها الانحراف عن »الصهيونية بنت الأنوار« 
الى »صهيونية الأنوار المضادة«. وفي الحالتين، محاولة إنقاذ 
نواة أنسنة مضمرة أو ضائعة، عند رواد الصهيونية الأوائل. 

فــي المقابل، صانــد الذي صوّب 
نقــده لهؤلاء الــروّاد عقد العزم 
فــي المقابل على إنقــاذ نتيجتي 
عقلنتهمــا  بعــد  الصهيونيــة 

وأنســنتهما: الدولة الإســرائيلية، اذا ما علمنتها، والثقافة 
العبرية اذا ما ساهمت فيها على طريقة صاند نفسه. 

حــاول كل من صاند وســترنهل وايزنتســفايغ التعامل، 
بمقاربات ومــن مواقع مختلفة مــع انتقــال الصهيونية من 
تقديم نفســها كوليدة الهســكالاه، حركة الأنــوار اليهودية، 
وشيخها مندلسون، ابنة التصور القائم على وحدة الحضارة 
الإنســانية وكونيتها، الى المقلب المنتمي الى الانوار المضادة، 
وتحول إســرائيل من دولة مؤيدة من قســم كبير من اليسار 
الغربــي الى دولة يتحمــس لها اليمين المتطرف ســواء على 
امتداد الغرب أو في الهند أو القــوى الأكثر رجعية في العالم 

العربي. 
مع هذا يســيطر على منظار الثلاثة، وســترنهل رحل من 
بينهم قبل عام، هاجس إنقاذ لُبّ ما، أو نتاج ما، من المشــروع 
الصهيوني.  في مقابلهم، ســبق الروائي والمفكر الإسرائيلي 
افراهام بت يهوشــوا ان طرح مقاربة مختلفــة. اذ اعتبر ان 
اليهودية هي هوية المنفى، والأســرلة كي تكون تامة عليها أن 

تتجاوز هوية المنفى الانطوائية هذه. 
فعند يهوشوا ان التشــتت كان طوعياً في الأساس، وكان 
»عُصاباً« فــي نفس الوقــت، وأن التحرر من هــذا العُصاب 
غير ممكــن دون التحرر من اليهودية نفســها بوصفها ديانة 
وهوية منفى. كان يهوشــوا، وهو ســفارادي، مصرّاً على أن 
هذه الأســرلة لا تعنــي بأية حال حيادية قوميــة، مع العرب 
الفلســطينيين، وكي »يكحلها عماها«: ذهب إلى أن الأســرلة 
الكاملــة، كتجاوز لليهودية التي هي هويــة المنفى، ينبغي أن 
تســتوحي من نموذج العبرانيين قبل السبي البابلي )الهيكل 
الأول( لا بعده )الهيكل الثاني( يوم كان يمكن ان تعبد الأوثان 

دون أن يخرجك ذلك من عبرانيتك! 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

السودان والحصاد المر
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■ باريــس ـ أ ف ب: يؤدي الاســتهلاك المفرط للكحول إلــى فقدان ما 
يقرب من عام من متوســط العمر المتوقع لســكان 52 بلدا بسبب الأمراض 
والحوادث الناجمة عن هذه المشــروبات، على ما أظهر تقرير حديث لمنظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وشجعت المنظمة البلدان على »مضاعفة جهودها لمكافحة« هذه الظاهرة، 
خصوصا من خلال الحد من الترويج للكحول لدى الأطفال والتشجيع على 

رفع الأسعار.

وأفاد التقرير الذي يتناول 52 بلدا من أعضاء المنظمة والاتحاد الأوروبي 
ومجموعة العشرين، أن متوسط العمر المتوقع سيتراجع بحوالى 0,9 سنة 
خلال الســنوات الثلاثين المقبلة بســبب الأمراض والإصابات الناجمة عن 

»الاستهلاك الضار للكحول«.
وتقع البلــدان الثمانية الأكثــر تأثرا بهذا المنحى في أوروبا الوســطى 
والشــرقية، إذ سيتراجع متوسط العمر فيها 1,4 ســنة إلى 1,8، مع تصدر 

ليتوانيا وروسيا وبولندا التصنيف.

ويعتمــد التقرير على مقارنة متوســط العمر المتوقع ســنة 2050 إذا ما 
اســتمرت الأنماط الاســتهلاكية على حالها، مع ســيناريو آخر لا يتخطى 
فيه الاســتهلاك »السقف الأقل خطورة« والذي حددته المنظمة بـ«كأس من 

المشروبات الكحولية يوميا للنساء و1,5 كأس للرجال«.
وحذرت المنظمة من أن إجمالي الناتج المحلي ســيتراجع بنسبة 1,6 % 
في المعدل ســنويا إذا لم تغير البلدان المعنية مستويات استهلاك الكحول 

لديها.

ألمانيا نحو العودة لإقامة حفلات موسيقية في الهواء الطلق

الإفراط في تناول الكحول يقلص متوسط العمر المتوقع سنة واحدة

خلال ماراثون جبلي:
 البرد القارس يودي بحياة

 21 شخصا في الصين

■ برلين ـ رويترز: قــال وزير الصحة الألماني 
ينس سبان، إن ألمانيا تســتهدف إقامة الحفلات 
الموســيقية في الهواء الطلق هذا الصيف شريطة 
مراعــاة التباعد الاجتماعــي وخضوع الجمهور 
مشــجعي  أن  مضيفاً  كوفيــد-19،  لاختبــارات 
كرة القــدم قد يعودون للمدرجــات إذا تراجعت 

الإصابات أكثر.
وتظهر بيانــات جمعها معهــد الصحة العامة 

أن الإصابات بفيــروس كورونا تراجعت باطراد 
خلال الشهر الماضي في ألمانيا، وأن معدل الإصابة 
الأسبوعي يبلغ حالياً 64.5 لكل 100 ألف.وقال إن 

ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس.
وسئل ســبان عما إذا كان ذلك المسار النزولي 
سيســمح بإقامة الحفلات الموســيقية في الهواء 
الطلق، فقال لصحيفة بيلد ام زونتاج: »نعم، لكن 
ليس لمهرجانات الروك التي تتشــابك فيها أيادي 

عشــرات الآلاف«. وأضاف: »الحفلات في الملعب 
الأولمبي )فــي برلين( بحيث لا يكــون مكتملًا، أو 
في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد 

الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم«.
وفيمــا يتعلق بمباريــات دوري كــرة القدم 
الألماني، قال: »إذا استمرت الحالات في التراجع، 
فإني على يقين من أن المشــجعين سيُســمح لهم 

بالعودة إلى الملاعب في أغسطس/ آب«.

طفل ألماني )ثلاثة أعوام(
 يقود سيارة أسرته 

لمسافة 150 مترا دون مخاطر
■ باينــه )ألمانيا( ـ د ب أ: قاد صبي يبلغ مــن العمر حوالي ثلاث 
سنوات في ألمانيا سيارة أسرته مسافة 150 متراً تقريباً واصطدم في 

النهاية بإشارة مرور دون أن يصاب أحد بمخاطر.
وحسب الوضع الحالي للتحقيقات، فإن الطفل البالغ من العمر 32 
شهراً أخذ مفتاح ســيارة أحد الوالدين وبدأ تشغيلها وفقاً لما أعلنته 

الشرطة الألمانية.
 وتمكنت قائدة سيارة تواجدت صدفة في مكان الحادث في مدينة 
باينه في ولاية سكســونيا الســفلى شــمال غربي ألمانيا من إخراج 

المفتاح من السيارة دون أن يصاب أحد بأذى.
يسعى المحققون إلى اســتجلاء كيفية حصول الصبي على المفتاح 

وكيف تمكن من التحكم في السيارة.

مقتل 13 وإصابة 3 في حادث
 سقوط عربة تلفريك في إيطاليا

■ رومــا ـ رويتــرز: لقي مــا لا يقل عــن 13 شــخصا حتفهم 
وأصيب ثلاثــة بجروح خطيرة أمس الأحد في حادث ســقوط 
عربــة تلفريــك يربط بحيــرة ماجــوري الإيطالية بجبــل قريب 
في منطقة الألب. وينقل تلفريك ســتريزا-موتاروني الســياح 
والسكان من بلدة ســتريزا الواقعة على بحيرة ماجوري، التي 
ترتفــع ما يقرب من 1400 متر فوق ســطح البحر، إلى قمة جبل 

موتاروني.
وقدم رئيــس الوزراء الإيطالــي ماريو دراجي تعازيه لأســر 
الضحايا. وقالت مارســيلا ســيفيرينو، رئيســة بلدية ستريزا 
لتلفزيون راي الرســمي إن الحادث وقــع أثناء تحرك التلفريك 
لأعلــى نحــو الجبــل، حيــث ســقطت العربــة حوالــي 20 مترا 
وتدحرجــت عــدة مــرات أســفل المنحــدرات الشــديدة قبل أن 
توقفها الأشجار. وقالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية 
إنها تلقت اتصالا بعد منتصف النهار مباشــرة )1000 بتوقيت 
غرينتــش(، مضيفة أن التلفريك تحطم فــي الغابة ونُقل طفلان 
بطائــرة هليكوبتــر إلى مستشــفى للأطفال في مدينــة تورينو 
القريبــة. وذكرت ســيفيرينو لتلفزيون ســكاي أنــه تم العثور 
علــى بعــض الضحايــا محاصرين داخــل العربة بينما ســقط 
آخــرون في الغابة. وأضافــت أن مصابا آخر بجروح شــديدة 
نُقل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر. وقالت دون الخوض في 
التفاصيل إن مســؤولي الطب الشرعي بدأوا العمل على تحديد 

هوية الضحايا، ومن بينهم أجانب.
وقال لوكا كاري المتحدث باســم فرقة الإطفاء إنه لم يتضح 

بعد عدد من كانوا في التلفريك.
وأضاف كاري »فرقنا ما زالت تنتشل الجثث«.

•يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور أشرف رضا الرئيس 
التنفيــذي لمجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان مســاء اليــوم الاثنين، معرض 
التراث الفني والمعماري الذي يقام تحت عنوان »القاهرة 50« ويستمر المعرض الذي 
يقام في قاعة صلاح طاهر حتى يوم الأحد المقبل، ويضم لوحات لعدد من الفنانين 
من بينهم الدكتور مصطفي رميح، الدكتور أشــرف زكي، الفنان ياســر جعيصة، 

الفنان محمد الأزهري والنحات حسام حسين.

•تم تعيــن الباحث الجزائري مراد دبابي، عميدا لكلية جينا كودي للهندســة وعلــوم الكمبيوتر في جامعة 
كونكورديا في مونتريال في كندا.

•قام وفــد من اتحاد كتاب المغرب، يضم عبد الرحيم العلام رئيس الاتحاد، وعبد المجيد شــكير 
ولطيفة المســكيني عضوا المكتــب التنفيذي بزيارة تضامن وأخوة لجمال الشــوبكي، ســفير دولة 

فلسطين لدى المملكة المغربية.

•أطلــق المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة معرض فنّ الجرافيك الجديد الذي يتضمن أعمال 
الفنان المغربي فريد بلكاهية في مركز بومبيدو في باريس.

صبحي حديدي

خلال أيام العدوان الإســرائيلي الهمجي على قطاع غزّة، 
دمّر طيران دولة الاحتلال عشرات المكتبات العامة والخاصة 
ومتاجر بيع الكتب والأكشــاك؛ ولم يكن ثمة غرابة أن تكون 
هــذه القطاعــات ضمن »بنــك أهــداف« الكيــان الصهيوني 
لأنّ الحــرب على الثقافة الفلســطينية كانــت، وتظلّ، ركيزة 
تأسيســية في الفكر الصهيوني، أســوة بالتطهير السكاني 
العرقــي والاســتيطان وتدميــر القــرى والبلــدات واقتــاع 
أشــجار الزيتون. وكما اعترف الطيار الإســرائيلي »د«، في 
حوار مع القناة 12 الإســرائيلية، بأنّ قصف الأبراج السكنية 
في غزّة كان متنفساً من الإحباط في نفسه ولدى زملائه من 
مجرمي الحرب؛ فإننا قد نشــهد، في أيّ يوم قريب أو بعيد، 
إقراراً مماثــاً حول الحوافز النفســية الَمرَضيــة التي كانت 

وراء قصف الكتب والمكتبات.
وبين أفظــع وقائع حرب الكتب في التاريخ الاســتعماري 
الحديــث، لــدول وأنظمــة تتفاخــر بالديمقراطيــة واحترام 
حقوق الإنســان وتكــريم الثقافة، تلــك التــي يرويها كتاب 
»إحــراق الكتــب: تاريخ الهجــوم على المعرفــة«، الذي صدر 
مؤخــراً بالإنكليزيــة عــن منشــورات جــون مــراي، بتوقيع 
ريشــرد أوفندن أمــن مكتبات جامعة أوكســفورد، والأمين 
الســابق لمكتبات مجلس اللوردات وجامعة إدنبرة وجامعة 
لندن وســواها. بطل الواقعة هو الفرنسي بيير بوييه، الذي 
تولى رئاســة أرشيف المســتعمرات الفرنســية السابقة في 
مدينــة إكس آن بروفانس، ســنة 1962؛ وقصد الجزائر، في 
حزيــران )يونيو( من العــام ذاته، قبيل نيل البلد اســتقلاله 
عن فرنســا، لأداء مهمــة غير عادية: إتــاف 30 صندوقاً من 
الوثائق والموادّ الأرشيفية التي تدين أجهزة الأمن الفرنسية 
في الجزائر، وذلك عن طريق إغراقها في مياه خليج الجزائر؛ 
وحين استعصت الصناديق على الهبوط إلى قاع البحر، عمد 

بوييه إلى رشّها بمواد حارقة وأشعل فيها النار.
وثمــة الكثير من المغزى، السياســي والثقافــي والديني، 
فــي التاريــخ الذي اكتنــف إحــراق مكتبة الإســكندرية؛ لأنّ 
تشــخيص هويــة الجهة التــي أمرت بالحــرق يعتمــد، قبل 
الوثائق والأدلة والمعطيــات، على المقاربة المنهجية والبحثية 
والانحيازية التي تحكم دوافع المؤرّخ. وإلى جانب مسؤولية 
الفتح الإســامي لمصر، التي تتبناها معظم القراءات الغربية 
والاستشــراقية منها بصفة خاصة؛ يستند بوييه إلى المؤرّخ 
الكلاســيكي الروماني بلوتارخــوس )أفلوطارخوس(؛ في 
تأكيــد مســؤولية قيصر روما عن التســبب فــي إحراق 700 
ألف كتاب ومخطوط خلال واحدة من المواجهات العسكرية 
مع جماعات إســكندرانية؛ كما لا يتــردد في ترجيح احتمال 
تدميــر المكتبــة بقرار مــن البطريــرك ثيوفيليوس، في ســنة 
391 م، وخلال هجوم كاســح اســتهدف القيّمــن عليها من 

الوثنيين.
وثمــة، فــي المقابــل، وقائع حول إحــراق الكتــب لا تقبل 
اختــاف الروايات، إذْ تحظى إجماع تامّ على حيثياتها؛ مثل 
محرقــة الكتــب التي نظمتها الســلطات النازية يــوم 10 أيار 
)مايو( 1933 في قلب برلين؛ وشــهدت خطبة شهيرة ألقاها 
وزير الدعاية النازية جوزيف غوبلز: »لا للانحلال والفســاد 
الأخلاقي! نعم للاحتشــام والخلق القويم فــي العائلة وفي 
الدولة! إنسان المستقبل الألماني لن يكون إنسان الكتب فقط، 
بل إنســان الشــخصية. أنتم تلقمــون اللهيــب روح الماضي 
الشــرير. هذا فعل قــوي، عظيم، ورمزي«. وكــي لا يُظنّ بأنّ 
العقــود التي أعقبــت محرقة برلــن قد تكفلت بطيّ ســلوك 
أوروبــي عريق في معــاداة الكتــاب والأرشــيف والوثيقة، 
يعود بوييه إلى واقعة إقدام الشــرطة البريطانية، في ســنة 
2010، على إتلاف سجلات وبطاقات وصول ما عُرف باسم 
»جيل ونــدرش« إلى بريطانيا، للحيلولة دون حصولهم على 
الجنسية االبريطانية؛ وكيف أنّ التحقيق في عملية الإتلاف، 
ســنة 2018 خلال حكومــة تيريزا مــاي، انتهى إلى كشــف 

فضيحة مدوية بدل التعمية عليها.
ليســت أقلّ بشاعة، بالمقارنة مع ســلوك الفرنسي بوييه، 
عمليــة الإحــراق المتعمــد للمكتبــة الوطنيــة والجامعية في 
ســراييفو، يوم 25 آب )أغســطس( 1992؛ عــن طريق قصف 
جــوي اســتُخدمت فيه قذائــف مصممة خصيصــاً لإحداث 
أوســع نطــاق ممكن مــن الحرائــق، كمــا تابع ســاح الجو 
االصربــي قصف المــكان لمنع رجــال الإطفــاء والعاملين في 
المكتبة من إنقــاذ مخطوطات نفيســة وآلاف الكتب النادرة. 
كان ســلوبودان ميلوسوفيتش لا يسعى إلى تقويض المدينة 
وحدهــا، وتحويلهــا إلــى ركام وأنقاض، بل كان مهووســاً 
باجتثاث جذورها الحضارية والثقافية كما تختزنها رفوف 
المكتبــة، وكمــا يمكن لهــا ذات يــوم أن تعيد لأهل البوســنة 
والهرســك بعــض مــا سُــلب أو نُهــب أو دُمّر مــن ذاكرتهم 
وتراثهــم، العابرَيــن للأديان كما يتوجــب التنويه. ليس هذا 
فقــط، بل لقد صــدرت أوامر إلــى القناصة الصــرب بتعقّب 
واستهداف عايدة بوتوروفيتش، أبرز أخصائيي اللسانيات 

البوسنية، إلى أن نجحوا في اقتناصها بالفعل.
 وذات يــوم كانــت مكتبــة الكونغرس قد أقامــت معرضاً 
بعنــوان »كتــب كوّنت أمريــكا« وكان بــن الممنوعــات، هنا 
وهناك في ســجون الولايات المتحدة أو مكتباتها المدرســية، 
مؤلفات أمريكية مثل إرنســت همنغواي »لمن يقرع الجرس«، 
1948 مرغريــت ميتشــل، »ذهــب مــع الريــح«، 1936 جــون 
شــتاينبك »أعناب الغضب«، 1939 ف. ســكوت فتزجيرالد، 
»غاتسبي العظيم«، 1925 ألن غنسبرغ »عواء« 1956 ترومان 
كابوتــي، »بدم بــارد«، 1966؛ رالــف إليســون، »الرجل غير 
المرئي«، 1952 أبتون ســنكلير، »الغابة« 1906 والت ويتمان، 
»أوراق العشــب« 1855 هرمــان ملفيل، »موبــي ديك«، 1851 
ريشــارد رايت، »ابن البلد« 1940؛ ناثنييل هوثورن، »الحرف 

القرمزي« 1850...
»بنــك أهداف«، هنــا أيضاً، كأنــه يضع حــرق الكتب في 

المرتبة الثانية!

إحراق الكتاب: 
»بنك أهداف« القرون

دوا ليبادوا ليبا
 تهاجم تهاجم

 إعلاناً  إعلاناً 
يتهمهايتهمها

بمعاداة بمعاداة 
الساميةالسامية

لمناصرتها لمناصرتها 
الفلسطينيينالفلسطينيين

بدء التحقيق مع نجم التلفزيون الفرنسي باتريك دارفور المتهم بالاغتصاب
■ باريس ـ أ ف ب: أدلى المقدم السابق لنشرة الأخبار الأكثر مشاهدة 
في فرنسا باتريك بوافر دارفور، قبل أيام، بإفادته أمام الشرطة في إطار 
تحقيق بشــأن اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه كاتبة فرنسية، على ما 

أفاد مصدر مطلع على الملف أمس الأحد.
وتم الاستماع إلى بوافر دارفور، الذي ينفي هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، 
الثلاثاء في وحدة مكافحة انحراف الأشــخاص في الشــرطة القضائية 
الفرنســية المكلفة النظر في الملف الذي فتحتــه النيابة العامة في منطقة 
نانتير قرب باريس، وفق المصدر الذي أكد معلومة نشــرتها صحيفة »لو 

جورنال دو ديمانش« الأسبوعية الأحد.
وبدأت القضية بعد تقديم الكاتبة فلورنس بورســيل، شــكوى في 15 
شباط/فبراير تتهم فيها الصحافي والروائي الشهير الذي قدّم بين 1987 
و2008 نشــرة أخبار »تي اف 1« القناة التلفزيونية الأولى في فرنســا، 

بإرغامها على إقامة ممارسات جنسية معه في 2004 و2009.

ومذاك، حصلت »جلســات اســتماع عدة« خصوصاً لشهود محتملين 
في الوقائع الوارد ذكرها أو لأشــخاص من البيئة المهنية لباتريك بوافر 
دارفور، البالغ حالياً 73 عاماً، ولمقدّمة الشــكوى لكن دون تقديم شكاوى 

إضافية، وفق ما أفاد مصدر آخر مطلع على الملف منتصف آذار/مارس.
كذلك نشــرت صحيفــة »لوموند« فــي 15 آذار/مارس علــى موقعها 
الإلكترونــي حوالي عشــر شــهادات عن قيــام باتريك بــوار دارفور، 

بـ«استغلال الموقع المهيمن« على مر السنوات.
وينفي باتريك بوافر دارفور باســتمرار إرغامه بورســيل أو أي امرأة 
أخرى على ممارســة الجنــس معه. وهو تقــدم في نهايــة آذار/مارس 
بشــكوى ضد بورسيل بتهمة »تشــويه الســمعة«. وفي مقابلة نشرتها 
صحيفة »لوباريزيان« في 22 آذار/مارس، أكدت بورسيل التي استمعت 
إليها الشرطة أن »التحقيق ســيتيح تحديد الوقائع«، مبدية أملها في أن 

»يحاكَم باتريك بوافر دارفور على أفعاله«.

■ بكــن ـ الأناضــول: أفادت وســائل إعلام 
صينية بمصرع 21 شخصاً، أمس الأحد، نتيجة 
البــرد القارس خلال ســباق ماراثون جبلي في 
مقاطعة قانســو، شــمال غربي الصين.  وقالت 
شــبكة تلفزيــون الصين الدولية )ســي جي تي 
إن( إن 21 شــخصاً لقوا حتفهم إثر موجة طقس 
سيئ خلال سباق جبلي في قانسو.  وفي وقت 
ســابق أمس، ذكــرت وكالــة أنباء »شــينخوا« 
الرســمية إن موجة برد شــديدة ضربت المنطقة 
خلال الســباق الــذي أقيم صباح الســبت، في 
منطقة »يلو ريفو ستون فورست« السياحية في 
مدينة بايين.   وقالت الوكالة إن سباق الماراثون 

تم توقيفه بسبب الحادثة.

تقنية جديدة لتوليد الطاقة من شبكات »واي فاي«
■ سان فرانسيســكوـ د ب أ: مع التطور الرقمي الذي يشــهده العصر الحالي، 
تنامت الشــبكات المحلية اللاســلكية »واي فاي« كوســيلة لتبــادل البيانات بين 
الأجهزة الإلكترونية على نطاق واســع، وصارت تســتخدم بتــرددات تصل إلى 
4ر2 جيجاهيرتز، مع وجود فائض من هذه الإشــارات اللاســلكية على نحو يتيح 
اســتخدامها في مجالات أو تطبيقات أخرى. وطور فريق من الباحثين من جامعتي 
سنغافورة الوطنية وتوهوكو اليابانية تقنية جديدة تستخدم أجهزة دقيقة تعرف 
باسم »المذبذبات« لجمع الترددات اللاسلكية وتحويلها إلى طاقة لتشغيل الأجهزة 
الإلكترونية الصغيرة. ونجح فريق الدراســة في جمع كمية من الطاقة من إشارات 
»واي فاي« لتشــغيل صمام ثنائي مضيئ بشــكل لاســلكي، ودون اســتخدام أي 
بطارية.  ويقول الباحث يانج هيونسو، من قسم هندسة ا كمبيوتر والإلكترونيات 
في جامعة سنغافورة الوطنية: »نحن محاطون بإشارات »واي فاي« لكن عندما لا 
نستخدم هذه الإشارات للدخول على الإنترنت، فإنها تكون غير نشطة، وهذا يمثل 
إهداراً كبيراً«، مضيفاً أن »الدراسة التي نقوم بها تمثل خطوة للأمام نحو الاستفادة 
من الإشارات اللاســلكية بترددات تصل إلى 4ر2 جيجاهيرتز بحيث تصبح مصدراً 

للطاقة صديقاً للبيئة«.
وأوضح قائلًا إن »التقنية الجديدة تسمح بتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة 
والمستشــعرات بشكل لاسلكي بواســطة الموجات الترددية في إطار تقنية انترنت 
الأشــياء«. وأردف: »مع ظهور فكرة المنازل والمدن الذكية، فإن المشروع الذي نقوم 
به يفســح المجال أمام ابتكار تطبيقات للطاقة في مجالات الاتصالات والحوســبة 

وغيرها«.

■ لنــدن ـ الأناضول: هاجمت المغنيــة البريطانية الشــهيرة دوا ليبا، إعلاناً 
نشــر على صفحة كاملة على صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، اتهمها بمعاداة 
الســامية بعد مناصرتها للفلســطينيين. الإعلان دفعت قيمته منظمة شبكة القيم 
العالمية، وهاجمــت فيه عارضتي الأزياء الأختين بيــا وجيجي حديد، بالإضافة 
إلى دوا ليبا، بعد مناصرتهن الشــعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على 
غزة. وأشــار الإعلان إلى الســيدات الثلاث بأنهن من »أكبر الشخصيات المؤثرة« 
التي »شــوهت الدولة اليهودية« و«اتهمت إســرائيل بالتطهيــر العرقي«. واتهم 
إعلان المنظمة ليبا والأختين حديد بتشكيل »ثالوث غير مقدس )..( معاد للسامية 
لشــيطنة اليهود، ويصررن على أنــه لا يحق لهم الدفاع عن أنفســهم«. وتضمن 

الإعــان، الذي دفعت المنظمة قيمة لا تقل عن ربع مليون دولار، حســب وســائل 
إعلام، صورة للســيدات الثلاث مرفقــاً معها عنوان: تعرف علــى كتائب حماس 
المؤثرة الجديــدة. ورداً على ذلك، كتبــت دوا ليبا على تويتر: »إن شــبكة القيم 
العالمية تســتخدم اســمي ضمن حملتها القبيحة الحافلة بالأكاذيب والتحريفات 
الصارخة«. وقالت: »أرفض الادعاءات الكاذبة والمروعة. لقد حرّفت منظمة شبكة 
القيم العالمية مــا أقوله، ولقد كتبت أنني أتضامن مــع جميع المضطهدين وأرفض 
جميع أشكال العنصرية«. يشــارإلى أن مشاهير آخرين توجهوا إلى تويتر لإبداء 
دعمهم وتضامنهم مع فلسطين، من بينهم المغنون: روجر ووترز، وزين، ونجم »ذا 

ويكند أفنجرز« مارك روفالو. 


